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 
أن ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب بأسئلة لم یجد  :وروي

الإجابة  »علیھ السلام«فتولى .. »علیھ السلام«جوابھا إلا عند علي 
  ..عنھا

  :فقد قال العاصمي ما ملخصھ

 :جدّه قال روي عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم، عن أبیھ، عن
 :ابھ یقال لھحلمّا ولّي عمر بن الخطاب الخلافة كان رجل من أص

جرى بینھ وبین رجل من الأنصار كلام ، )١(الحارث بن سنان الأسدي
فلطمھ الأنصاري على حرّ وجھھ، فقدّمھ الحارث إلى  ،ومنازعة

  .عمر

  !؟أم قصاص الإسلام ،ترید قصاص الجاھلیّة :فقال عمر

  !صاص الجاھلیةبل ق :قال الحارث

  .وكان في الجاھلیّة من لطم حرّ وجھ قطعت یده

                                      
ما وجدت للحارث بن سنان الأسدي ترجمة فیما بأیدینا من كتب  :قال المعلق )١(

 .الرجال والتراجم
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قطع إلا في السرقة، قم فالطمھ كما  لا ،یا حارث :قال عمر
  .)١(}وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ{: لطمك، فإن االله تعالى یقول

فغضب الحارث من ذلك، وانطلق إلى قیصر ملك الروم، فتنصّر، 
ن الحارث أوّل من ارتدّ، فأمّا فأعجب قیصر دخولھ في النصرانیّة، وكا

: إنّما قالوا. أھل الردّة فكانوا لا یتنصّرون، ولا یتھوّدون، ولا یتمجّسون
، فأمّا أوّل من تنصّر في الإسلام فإنّھ )٢(نصلّي ونصوم، ولا نؤدّي الزكاة

  .الحارث بن سنان

فجمع قیصر بطارقتھ وأمرھم بالسجود لھ، وأخذ للحارث سریراً 
وأجرى علیھ كلّ شھر ألف دینار، وكان عند قیصر  ،ذھبمشبّكاً بال

ثلاث مائة رجل من أسارى المسلمین، فعرض علیھم الحارث 
من : وزھّدھم في الإسلام، وقال لھم قیصر ،النصرانیة، ورغّبھم فیھا

  ).راجع الھامش( )٣(فعل بھأتنصّر منكم ف

 فإن استعنتم بھ على الخیر فما بالكم ،یستعینون االله تعالى
وتزھدون  ،وتقاتلون على الدنیا ،تسرعون إلى الشرّ وتطلبون الملك

  .وإن كنتم تستعینون بھ على الشرّ فقد ظفرتم بھ! ؟في الترھّب والتعبّد

الصراط ] ھل[ }اھْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِیمَ{: وأخبرونا عن قولكم

                                      
 .من سورة البقرة ١٩٤الآیة  )١(
 .أي إلى أبي بكر، بل نصرفھا في فقرائنا) ٢(
 .٣٠٢ـ  ٣٠١أصلي نقص ورق كامل وھو صوبعده في : قال المعلق) ٣(
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أم  !؟مأم شككتم في دینك! المستقیم غیر الذي أنتم علیھ حتى تسألوه؟
  !.كذّبتم نبیّكم؟

أنعم ] ھل[ }رَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْصِ{: وأخبرونا عن قولكم
  على أمّة أفضل ممّا أنعم علیكم؟ االله

أمّة أحمد الذي  :یعني» أتمم نعمتي علیھم« :وقد قال في الإنجیل
  .بشّرنا بھ عیسى

فأنتم المغضوب أ }غَیْرِ المَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ{: وأخبرونا عن قولكم
  !؟أم تتوقّعون الغضب من االله! ؟علیكم

أم شككتم ! ؟لّالضأفأنتم ال }وَلاَ الضَّالِّینَ{: وأخبرونا عن قولكم
ولا في  ،فھذه كلمات ما قرأناھا في التوراة! ؟فیما جاء بھ محمّد

  .ولا في الإنجیل ،الزبور

إزاره وما  أنّ الله إزاراً، ورداءاً، فأخبرونا ما :ووجدنا في التوراة
  !؟وعلى ما مقامھ! ؟رداؤه

  !؟وأخبرونا عن ماء لیس من أرض ولا من سماء

ولا من  ،ولا من الإنس ،وأخبرونا عن رسول لا من الجنّ
  !؟الملائكة

  !؟وأخبرونا عن شيء یتنفّس ولا روح فیھ

ولا  ،ولا من الإنس ،لا من الجنّ ،وأخبرونا عمّا أوحى االله إلیھ
  !؟من الملائكة
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وما ! ؟ما كانت» علیھ السلام«نا عن عصا موسى وأخبرو
  !؟وكم طولھا! ؟اسمھا

في الآخرة ] و[وأخبرونا عن جاریة بكر في الدنیا لأخوین 
   !؟)كذا( لواحد، وفي رقبتھا لؤلؤ یقده خلق

  !وأخبرونا عن قبر سار بصاحبھ؟

ن الواحد إلى العشرین متّصلة، ومن العشرین إلى موأخبرونا 
  !المائة متفرّقة؟

إلى [فبعثھ  ،ثمّ طوى الكتاب ودفعھ إلى بطریق من بطارقتھ
  ..البطریق المدینة مفقد ،]المدینة

  .أن البطریق لقي عمر وأعطاه الكتاب :إلى أن تذكر الروایة

» علیھ السلام«فلمّا كان غداة یومھ دخل علیھ علي بن أبي طالب 
م ، فقرأ علیھ»صلى االله علیھ وآلھ«وجماعة من أصحاب النبي 

ثمّ دفع الكتاب إلى علي بن  ،الكتاب، فبكوا بأجمعھم لحارث بن سنان
وقرطاس  مر بدواة: ضحك، ثمّ قال، فقرأه و»علیھ السلام«أبي طالب 

  :وقلم، فأحضروھا فكتب
  بسم االله الرحمن الرحیم

  .من عبد االله عمر أمیر المؤمنین إلى قیصر النصرانیّة
  ..أمّا بعد

فإنّھ من یضلل االله فلا  ،ارث بن سنانفأمّا ما ذكرت من أمر الح
فلمّا لم  ،وما كان دخولھ في الإسلام إلاّ طمعاً في الأموال ،ھادي لھ
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: مال إلى الّذي نال منھا ما طمع، قال االله تبارك وتعالى ،ینل ما طمع
وَإِنْ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ االلهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَھُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِھِ{

  .)١(}لَى وَجْھِھِأَصَابَتْھُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَ

فإنّ اسمھ  ،}بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{ :وأما ما سألت عن قول
  .وعون على كلّ دواء ،شفاء من كلّ داء

  !فھو اسم لم یتسمّ بھ أحد سوى الرحمن؟ }الرَّحْمَنِ{وأمّا 

ثمّ تاب وآمن وعمل  ،من عصاهرحیم ل] ھو[فـ  }الرَّحِیمِ{وأمّا 
  .صالحاً

فثناء أثنى االله تعالى على  ،}الحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ{: وأمّا قولھ
  .نفسھ بما أنعم على عباده

فإنّھ یملك نواصي الخلق یوم  }مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{: وأمّا قولھ
النار، وكلّ  القیامة، فكلّ من كان في الدنیا شاكاً بھ، أو مشركاً أدخلھ

  .من كان في الدنیا موقناً بھ مطیعاً لھ أدخلھ الجنّة برحمتھ

وكلّ من  ،فنحن نعبده ولا نشرك بھ شیئاً }إِیَّاكَ نَعْبُدُ{: وأمّا قولھ
  .كان من دوننا إذا عبده یشركون معھ شیئاً

فنستعین باالله على الشیطان أن لا  }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: وأمّا قولك
  .وتحسبون أنكم على شيء ،كما أضلّكم یضلّنا

فذلك الطریق الواضح إلى  }اھْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِیمَ{: وأمّا قولھ

                                      
 .من سورة الحج ١١الآیة ) ١(
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فنحن  ،الجنّة، من عمل في الدنیا عملاً صالحاً فإنّھ یسلك ھذا الطریق
  .فھو الذي نسألھ سلوك طریق الجنّة ،نسألھ توفیق العمل الصالح

فتلك النعم التي أنعم  ،}ذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْصِرَاطَ الَّ{: وأمّا قولھ
فنسأل ربّنا أن ینعم علینا  ،االله على من كان قبلنا من النبیین والصدّیقین

  .كما أنعم علیھم

فأولئك الیھود بدّلوا نعمة  ،}غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ{: ھوأمّا قول
فنسأل . والخنازیروجعل منھم القردة  ،فغضب االله علیھم ،االله كفراً

  .ربّنا أن لا یغضب علینا كما غضب علیھم

فأنتم معشر النصارى تركتم دین  ،}وَلاَ الضَّالِّینَ{: وأمّا قولھ
واتّخذتموه وأمّھ إلھین اثنین، فنسأل ربّنا أن لا یُضِلّنا كما  ،عیسى
  .أضلّكم

فقد ذكره ! ؟»ما إزاره وما رداؤه«وأمّا قولكم في ربّ العالمین 
 الكبریاء«: عزّ وجلّ] قال االله: [فقال» صلى االله علیھ وآلھ«نا نبیّ

  .فھو كما قال جلّ جلالھ ،»والعظمة إزاري ،ردائي

  .مقامھ على القدرةف ،وما قلت من مقامھ

 :وأمّا سؤالك عن الماء الذي لیس من الأرض ولا من السماء
  .لخیلمن عرق ا» علیھ السلام«فھو الماء الذي أخذه سلیمان بن داود 

من الجنّ ولا من الإنس ولا من ] كان[وأمّا سؤالك عن رسول لا 
لیواري  ،فذلك الغراب الذي بعثھ االله یبحث في الأرض :الملائكة

  .قابیل سوأة أخیھ
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فذلك الصبح، قال  :وأمّا سؤالك عن شيء یتنفّس ولا روح فیھ
  .)١(}وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ{: تعالى

وحى االله إلیھ، لا من الجنّ، ولا من وأمّا سؤالك عن شيء أ
وَأَوْحَى رَبُّكَ {: قال االله تعالى ،فذلك النحل :الإنس، ولا من الملائكة

إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا 
  .)٢(}یَعْرِشُونَ

ا فاسمھ: وما اسمھا! ؟عن عصا موسى ممّ كانت وأمّا سؤالك
إذا دخل فیھا الروح زادت، وإذا خرج منھ الروح ] كانت[لأنّھا  ،زائدة

وكانت من الجنّة  ،وكانت عشرة أذرع ،نقصت، وكانت من عوسج
  .أنزلھا جبرئیل على شعیب صلوات االله علیھما

وأمّا سؤالك عن جاریة بكر في الدنیا لأخوین، وفي الآخرة 
فتلك  ):كذا(م یقده خلق وفي رقبتھا لؤلؤ، فمن سر ل] منھما[لواحد 

  .في الآخرة للمسلمین] و[النخلة في الدنیا لي ولك 

فذلك یونس بن متى سار بھ  :وأمّا سؤالك عن قبر سار بصاحبھ
  .ت وھو في بطنھالحو

االله ھو  :وأمّا سؤالك عن الواحد إلى العشرین متّصلة، فالواحد
  .جلّ جلالھ، والإثنان آدم وحواء

                                      
 .من سورة التكویر ١٨الآیة ) ١(
 .من سورة النحل ٦٨الآیة ) ٢(
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فھم رؤوس  .وإسرافیل ،ومیكائیل ،لفجبرئی :وأمّا الثلاثة
  .الملائكة

  .والفرقان ،والزبور ،والإنجیل ،فالتوراة :وأمّا الأربعة

  ].في كلّ یوم ولیلة[فخمس صلوات  :وأمّا الخمسة

فتخلیق االله السماوات والأرض وما بینھما في ستّة  :وأمّا الستّة
  .أیام

  .فسبع سماوات :وأمّا السبعة

وْقَھُمْ وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَ{]: قولھ تعالىفھو [ :وأمّا الثمانیة
  .)١(}یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ

وَلَقَدْ آتَیْنَا {: فتسع أیات موسى، قال االله تعالى :وأمّا التسعة
  .)٢(}مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ

صیام عشرة أیّام على من تمتّع بالعمرة إلى [فـ  :وأما العشرة
عُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْ{: قال االله تعالى .ديالحجّ ولم یجد الھ

فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الھَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ 
  .)٣(}إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

نِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ إِ{]: تعالى[فقول االله  :وأمّا الأحد عشر

                                      
 .من سورة الحاقة ١٧الآیة ) ١(
 .من سورة الإسراء ١٠الآیة ) ٢(
 .من سورة البقرة ١٩٦الآیة ) ٣(
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  .)١(}كَوْكَباً

إِنَّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِنْدَ االلهِ {]: تعالى[ االله فقول :وأمّا الإثنا عشر
  .)٢(}اثْنَا عَشَرَ شَھْراً

إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ {: فقول یوسف لأبیھ :وأمّا الثلاثة عشر
  .)٣(}مْ لِي سَاجِدِینَكَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُھُ

فأربعة عشر قندیلاً من نور معلّقة بالعرش  :وأمّا الأربعة عشر
  .ولا في الإنجیل ،ولا في الزبور ،مكتوبة في التوراة، لیس في القرآن

 ةلى على داود لیلة خمس عشرافأنزل االله تع :وأمّا الخمسة عشر
  ].شھر رمضان[من 

ذكرھم االله  ،من الملائكةفستّة عشر صفّاً  :وأمّا الستّة عشر
الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ {: قولھ] في[تعالى في القرآن مجملاً 
  .)٤(}حَوْلَھُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ

  .وھم ستّة عشر صفاً ،مفسّراًفي التوراة وذكره 

 عة عشر إسماً من الأسماء المكتوباتفسب :أمّا السبعة عشر
ت جھنّم زفرة تحرق ما بین رولولا ذلك لزف ،ى جھنّموضعھا االله عل

                                      
 .من سورة یوسف ٤الآیة ) ١(
 .لتوبةمن سورة ا ٣٦الآیة ) ٢(
 .من سورة یوسف ٤الآیة ) ٣(
 .من سورة غافر ٧الآیة ) ٤(
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  .السماء والأرض

ولولا ذلك  ،فثمانیة عشر حجاباً من نور :وأمّا الثمانیة عشر
  .لذاب ما بین السماء والأرض من نور ربّ العزة

 ،فتسعة عشر ملكاً رؤوس الملائكة الزبانیة :وأمّا التسعة عشر
 ،وبعدد قطر المطر ،عالجئكة بعدد رمل لاتحت كلّ واحد منھم م

ملائكة غلاظ شداد، قال االله  ،وبعدد أیام الدنیا ،وبعدد ورق الأشجار
  .)١(}عَلَیْھَا تِسْعَةَ عَشَرَ{: تعالى

علیھ «فأنزل االله تعالى الإنجیل على عیسى  :وأمّا العشرون
  .بعشرین لیلة مضین من رمضان »السلام

دْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ وَوَاعَ{: فقولھ عزّ وجلّ :وأمّا الثلاثون
  .)٢(}لَیْلَةً

فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّھِ أَرْبَعِینَ {]: فقولھ تعالى[ :ا الأربعونوأمّ
  .)٣(}لَیْلَةً

  .فدیة المرأة خمسون من الإبل :وأمّا الخمسون

  .فإطعام ستّین مسكیناً :وأمّا الستون

سَبْعِینَ  وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَھُ{: فقولھ تعالى :وأمّا السبعون

                                      
 .من سورة المدثر ٣٠الآیة ) ١(
 .من سورة الأعراف ١٤٢الآیة ) ٢(
 .من سورة الأعراف ١٤٢الآیة ) ٣(
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  .)١(}رَجُلاً

  .فحدّ القاذف :وأمّا الثمانون

  .»علیھ السلام«فنسوة داود  :وأمّا التسعون

  .إذا كان بكراً فحدّ الزاني :وأمّا المائة

ومرّ على وجھھ حتّى قدم على  ،وناولھ البطریق ،ثم طوى الكتاب
م فأطلقھ ،وعمد إلى الأسارى ،ففكّھ وقرأه ،ودفع إلیھ الكتاب ،القیصر

 ،إن رجعت عن دینك وإلى بلدك: ثم قال للحارث بن سنان .وأجارھم
  .لم أنقص من عطائك شیئاً

وأحرقتني بالنّار لم أرجع إلى  ،لو قتلتني بالسیف :فقال الحارث
  .)٢(ولم أفارق النصرانیة ،بلدي

لةٍ لیس ضأعوذ باالله من مع: أن سبب قول عمر :ذكر ابن المسیب
م كتب إلى عمر یسألھ عن مسائل، أن ملك الرو: لھا أبو حسن

فعرضھا على الصحابة، فلم یجد عندھم جواباً، فعرضھا على أمیر 
بأحسن  ،، فأجاب عنھا في أسرع وقت»علیھ السلام«المؤمنین 

  .جواب

 
  :كتب ملك الروم إلى عمر: قال ابن المسیب

                                      
 .من سورة الأعراف ١٥٥الآیة ) ١(
 .٢٣٩ـ  ٢٧٨ص ١ي تھذیب زین الفتى جالعسل المصفّى ف) ٢(
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المسلمین ـ من قیصر ملك بني الأصفر إلى عمر خلیفة المؤمنین 
  .ـ

   ..أما بعد

  :ي مسائلك عن مسائل فأخبرني عنھافإن

  !؟لم یخلقھ االله يءما ش

  !؟لم یعلمھ االله يءوما ش

  !؟لیس عند االله يءوما ش

  !؟كلھ فم يءوما ش

  !؟كلھ رجل يءوما ش

  !؟كلھ عین يءوما ش

  !؟كلھ جناح يءوما ش

  !؟وعن رجل لا عشیرة لھ

  !؟وعن أربعة لم تحمل بھم رحم

  !؟لیس فیھ روحیتنفس و يءوعن ش

  !؟وعن صوت الناقوس ماذا یقول

  !؟وعن ظاعن ظعن مرة واحدة

ما مثلھا  ،لا یقطعھا ،وعن شجرة یسیر الراكب في ظلھا مائة عام
  !؟في الدنیا

  !؟وعن مكان لم تطلع فیھ الشمس إلا مرة واحدة
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  !؟وعن شجرة نبتت من غیر ماء

ولا  ولا یتغوطون ،فإنھم یأكلون ویشربون ،وعن أھل الجنة
  !؟ما مثلھم في الدنیا ،یبولون

فإن علیھا القصاع في كل قصعة ألوان لا  ،وعن مواید الجنة
  !؟ما مثلھا في الدنیا ،یخلط بعضھا ببعض

  !؟ولا ینقص منھا شئ ،وعن جاریة تخرج من تفاحة في الجنة

  !؟وعن جاریة تكون في الدنیا لرجلین وھي في الآخرة لواحد

  !؟وعن مفاتیح الجنة ما ھي

× 
  . وكتب في الحال خلفھ ،الكتاب »علیھ السلام«فقرأ علي 

  بسم االله الرحمن الرحیم 
   ..أما بعد

 ،وأنا أجیبك بعون االله وقوتھ ،فقد وقفت على كتابك أیھا الملك
  . »وآلھصلى االله علیھ «وبركة نبینا محمد  ،وبركتھ

لقرآن لأنھ كلامھ وصفتھ، فا :الذي لم یخلقھ االله تعالى يءأما الش
  . وكذا صفاتھ ،والحق سبحانھ قدیم ،وكذا كتب االله المنزلة

ما اتخذ  .لھ ولد وصاحبة وشریك :وأما الذي لا یعلمھ االله فقولكم
  . لم یلد ولم یولد ،وما كان معھ من إلھ ،االله من ولد
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  . )١(}دِوَمَا رَبُّكَ بِظَلاَمٍ لِلْعَبِی{فالظلم  :وأما الذي لیس عند االله

  . فالنار تأكل ما یلقى فیھا :وأما الذي كلھ فم

  . فالماء :وأما الذي كلھ رجل

  . فالشمس :وأما الذي كلھ عین

  . فالریح :وأما الذي كلھ جناح

  . »علیھ السلام«فآدم  :وأما الذي لا عشیرة لھ

فعصى موسى، وكبش إبراھیم،  :وأما الذین لم یحمل بھم رحم
  . وآدم، وحواء

: فالصبح لقولھ تعالى :لذي یتنفس من غیر روحوأما ا
  . )٢(}وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ{

 عدلاً. مھلاً ، مھلاًحقاً ، حقاًطقاً طقاً :فإنھ یقول :وأما الناقوس
 ، إن الدنیا قد غرتنا واستھوتنا، تمضي الدنیا قرناًصدقاً ، صدقاًعدلاً
قد أخبرنا  إن الموت ،إلا أوھى منا ركناُ ،، ما من یوم یمضي عناقرناً

  . نا نرحل فاستوطناأ

وكان بینھ  ،فطور سیناء لما عصت بنو إسرائیل :أما الظاعنو
وجعل لھا جناحین من  ،فقلع االله منھ قطعة ،وبین الأرض المقدسة أیام

وَإِذْ نَتَقْنَا الجَبَلَ فَوْقَھُمْ كَأَنَّھُ ظُلَّةٌ {: فذلك قولھ ،فنتقھ علیھم ،نور

                                      
 .لتمن سورة فص ٤٦الآیة ) ١(
 .من سورة التكویر ١٨الآیة ) ٢(
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  . )١(}نَّھُ وَاقِعٌ بِھِمْوَظَنُّوا أَ

فلما تابوا . وإلا أوقعتھ علیكم )٢(إن لم تؤمنوا :ئیلوقال لبني إسرا
  . رده إلى مكانھ

فأرض  :الشمس إلا مرة واحدةعلیھ وأما المكان الذي لم تطلع 
 ،وقام الماء أمثال الجبال ،»علیھ السلام«البحر لما فلقھ االله لموسى 

  . ثم عاد ماء البحر إلى مكانھ ،لیھاویبست الأرض بطلوع الشمس ع

فشجرة  :شجرة التي یسیر الراكب في ظلھا مائة عاموأما ال
إلیھا ینتھي أعمال بني  ،وھي سدرة المنتھى في السماء السابعة .طوبى

لیس في الجنة قصر ولا بیت إلا وفیھ  ،وھي من أشجار الجنة ،آدم
 ،واحد أصلھا ،غصن من أغصانھا، ومثلھا في الدنیا الشمس

  . ھا في كل مكانءُووضَ

وكان ذلك  .فشجرة یونس :لتي نبتت من غیر ماءوأما الشجرة ا
  . )٣(}وَأَنْبَتْنَا عَلَیْھِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ{: معجزة لھ لقولھ تعالى

فإنھ  ،فمثلھم في الدنیا الجنین في بطن أمھ :وأما غذاء أھل الجنة
   .ولا یبول ولا یتغوط ،یغتذي من سرتھ

فیھا  ،فمثلھ في الدنیا البیضة :وأما الألوان في القصعة الواحدة

                                      
 .من سورة الأعراف ١٧١الآیة ) ١(
 .إن لم تؤمنوا أوقعتھ علیكم: لعل الصحیح) ٢(
 .من سورة الصافات ١٤٦الآیة ) ٣(
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  . ولا یختلطان ،لونان أبیض وأصفر

 ،فمثلھا في الدنیا الدودة :وأما الجاریة التي تخرج من التفاحة
  . تخرج من التفاحة ولا تتغیر

فالنخلة التي تكون في الدنیا  :وأما الجاریة التي تكون بین اثنین
 ،وھي لي في الآخرة دونك، لأنھا في الجنة ،ولكافر مثلكلمؤمن مثلي 

  . وأنت لا تدخلھا

  . )١(فلا إلھ إلا االله، محمد رسول االله :وأما مفاتیح الجنة

 
ما خرج ھذا الكلام : فلما قرأ قیصر الكتاب قال :قال ابن المسیب

  .إلا من بیت النبوة

صلى «اب ابن عم محمد ھذا جو :ثم سأل عن المجیب فقیل لھ
  :فكتب إلیھ ،»آلھاالله علیھ و

  . سلام علیك
  ..أما بعد

من أھل بیت النبوة، و معدن  كقد وقفت على جوابك، وعلمت أنف
الرسالة، وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، وأوثر أن تكشف لي عن 

وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ {: والروح التي ذكرھا االله في كتابكم في قولھ ،مذھبكم

                                      
زین الفتى في و ٨٧صتذكرة الخواص عن  ٢٤٩ـ  ٢٤٧ص ٦الغدیر ج )١(

 .شرح سورة ھل أتى للحافظ العاصمي
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  .)١(}لرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيا

× 
  : فكتب إلیھ أمیر المؤمنین

   ..أما بعد

وقدرة  ،فالروح نكتة لطیفة، ولمعة شریفة، من صنعة باریھا
فھي عنده لك  ،وأسكنھا في ملكھ ،وأخرجھا من خزائن ملكھ .ھائمنش

نده أخذ مالھ عندك، سبب، ولھ عندك ودیعة، فإذا أخذت مالك ع
  .)٢(والسلام

  :ونقول
ھناك نقاط عدیدة یحسن التوقف عندھا، نقتصر منھا على ما 

  : یلي

 
ترید قصاص : أن عمر سأل الحارث بن سنان :ذكرت الروایة

  الجاھلیة أم قصاص الإسلام؟

ه سأل ونحن لم نجد سبباً لھذا السؤال العمري، والحال أننا لم نجد
إلا .. مثل ھذا السؤال في أي من القضایا التي ترافع فیھا الآخرون إلیھ

                                      
 .اءمن سورة الإسر ٨٥الآیة ) ١(
تذكرة  ٢٩٥و  ٢٨٧ص ١العسل المصفى في تھذیب زین الفتى ج) ٢(

 .عنھما ٢٤٩ـ  ٢٤٧ص ٦والغدیر ج ٣٥٩ـ  ٣٥٣ص ١الخواص ج



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كان یرى أن الحارث ن سنان كان من المنافقین أو كان لا یزال 
مع أن لا شيء یدل على الأول، كما أن الروایة نفسھا .. على شركھ

تصرح بعدم الثاني، فإنھ كان مسلماً وقد كانت ھذه القضیة سبب 
  .دهإرتدا

× 
أن عمر قد سأل الصحابة  :ة ابن المسیبربما یستظھر من روای

عن مسائل ملك الروم قبل أن یسأل علیاً عنھا، ولعلھ كان یأمل أن یجد 
، الذي لم »علیھ السلام«سؤال علي  ، لكي یتلافىعند أحد منھم جواباً

  ..دون كل أحدبھ  حباه االله تعالى الذيیزل نوره یتألق في سماء العلم 

ولكنھ لم یجد عند أحد منھم ما یشفي الغلیل، فاضطر إلى ما ھو 
  .بالنسبة إلیھ من أبغض الحلال

 
ولا . ورد في تفسیر دق الناقوس روایات أكثر تفصیلاً في ذلك

مانع من صحة كلا الأمرین، فذكر شطراً من معاني دقاتھ لملك 
  :وأوفى لغیره، فلاحظ ما یليالروم، وذكر شطراً أتم 

  :بسنده إلى الحارث الأعور قال »رحمھ االله«روى الصدوق ـ  ١

علیھ «بینما أنا أسیر مع أمیر الؤمنین علي ابن أبي طالب 
  :قال .في الحیرة، إذا نحن بدیراني یضرب الناقوس» السلام

یا حارث، أتدري ما  :»علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 
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  ؟سیقول الناقو

  .االله ورسولھ وابن عم رسولھ أعلم :قلت

لا إلھ إلا االله حقاً : إنھ یضرب مثل الدنیا وخرابھا، ویقول :لقا
یا . ن الدنیا قد غرتنا وشغلتنا، واستھوتنا واستقوتناإ ،صدقاً صدقاً. حقاً

. جمعاً جمعاً. یا ابن الدنیا. دقاً دقاً .یا ابن الدنیا. مھلاً مھلاً. ابن الدنیا
قد . إلا أوھى منا ركنا. ما من یوم یمضي عنا. الدنیا قرناً قرناً تفنى

فیھا إلا  .لسنا ندري ما فرطنا .واستوطنا داراً تفنى. ضیعنا داراً تبقى
  .متنا لو قد

  !یا أمیر المؤمنین، النصارى یعلمون بذلك؟ :قال الحارث

  .لو علموا ذلك لما اتخذوا المسیح إلھاً من دون االله :قال

بحق المسیح علیك، لما : ذھبت إلى الدیراني فقلت لھف :قال
  .ضربت بالناقوس على الجھة التي تضربھا

وأنا أقول حرفاً حرفاً، حتى بلغ إلى موضع  ،فأخذ یضرب :قال
  م، من أخبركم بھذا؟كبحق نبی: إلا لو قد متنا، فقال

  .ھذا الرجل الذي كان معي أمس :قلت

  !؟وھل بینھ وبین النبي من قرابة :قال

  .ھو ابن عمھ :قلت

  !؟ع ھذا من نبیكممِسَأبحق نبیكم،  :قال

  .نعم: قلت :قال
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أنھ یكون في آخر الأنبیاء : إني وجدت في التوراة :فأسلم، ثم قال
  . نبي

  .)١(وھو یفسر ما یقول الناقوس

ذكره صاحب «: شوب روى ھذا الحدیث قائلاًلكن ابن شھرآ ـ ٢
الحارث الأعور، وزید، أصحابنا، عن  مصباح الواعظ، وجمھور

وصعصعة، ابنا صوحان، والبراء بن سبرة، والأصبغ بن نباتة، 
  .)٢(»وجابر بن شرحبیل، ومحمود بن الكواء

یزید على ضعفي تفسیر كلام الناقوس نصاً ل» رحمھ االله« ثم ذكر
  .)٣(فراجع ،لكلام المذكور في الروایة الآنفة الذكرا

                                      
 ٢وبحار الأنوار ج ٢٩٦و  ٢٩٥ص) ربعونالمجلس الأ(مالي للصدوق الأ) ١(

ومعاني  ٢٧٩ص ٧٤وج ١٧٢ص ٤٠وج ٣٣٤ص ١٤و ج ٣٢١ص
مستدرك (ح البلاغة مصباو ٤٤٣صروضة الواعظین و ٢٣٠الأخبار ص
مدینة و ٣٣٢ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢٤٣ص ٢ج) نھج البلاغة

 .١٢٤ص ٢جالمعاجز 
. ٣٣٢ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ٢(

مصباح البلاغة و ١٣٣ص ٧دستور معالم الحكم، الباب  :وراجع
 ١٧٢ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٤٣ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(

 .٢٧٩ص ٧٤وج
ط المكتبة (و  ٥٦ص ٢ج )المطبعة العلمیة بقم(مناقب آل أبي طالب ) ٣(

 .٣٣٢ص ١ج) الحیدریة



  ٢٧                                                                  ..أسئلة ملك الروم: الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن ھذا النصراني وإن كان لا یستطیع تأكید صحة ھذا  :نضیف ھنا

التفسیر لكلام الناقوس، ولكنھ لا یملك ما یدل على كذبھ فیما یدعیھ من 
أن ھذا من العلم الخاص، المأخوذ عن االله مباشرة، أو بواسطة من أوحي 

  . .إلیھ بھ

ولكن الذي دعاه إلى الإیمان أن نفس الخبر الذي وجده عن 
أن ھذا الأمر ھو من  :على ى لھذا الأمر قد دلھشخص سوف یتصد

أن یتصدى عادة، ولا یخطر على بال أحد  حصلالأمور التي لا ت
قد دلھ على أن  ھ، ثم وقوعھقوعوخبار عن فالإلتفسیر كلام الناقوس، 

لھ شأن غیر عادي عند االله، وأنھ تعالى  ،ھذا الشخص الذي فعل ذلك
ني البشر، من خلال إخبار لبعض بأراد أن یجعلھ وسیلة ھدایة 

  .من حدوث ذلك قبل مئات السنین الأنبیاء عن ذلك،

 
تتفق  ،بھا النصارى للمسلمین أن الأسئلة التي جاء :وقد لاحظنا

یشترك فیھا جمیع السائلین ـ وإن كانت قلیلة ـ فھناك أسئلة  ،وتختلف
و السؤال عما لا أ أو عدد منھم، مثل السؤال عن قبر سار بصاحبھ،

ثم تختلف الأسئلة من شخص  ،یعلمھ االله، أو عما لیس الله، أو نحو ذلك
  ..لآخر

یعود إلى أن ھؤلاء، كانوا یلتقطون ھذه الأسئلة  :ولعل سبب ذلك
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فكانت بعض الأسئلة تثیر اھتمامھم . من كتبھم، كل بحسب ما تیسر لھ
 ي حسب الأمزجةیأتي الباقثم .. كثر أخذھم لھایأكثر من غیرھا، ف

  .والمیول، والاجتھادات للأشخاص

 
إن شدة الاختلاف بین الأسئلة في الرسالتین المتقدمتین یشجع 

تا في مضمونھما، فكان لا عتقاد بأنھما رسالتان اختلفالباحث على الإ
  .لذلكتبعاً جابتین بد من اختلاف مضمون الإ

مرسلھما شخص واحد، فلا بد من البعید أن یكون من ن إوحیث 
افتراض أن یكون أحد القیصرین قد مات أو عزل، ثم أرسل الآخر 

  .أیضاً یطلب الإجابة عنھاأخرى برسالة 

بل قد یمكن افتراض أن یكون في بلاد الروم ملوك متعددون، 
  ..فأرسل كل ملك برسالة أسئلة تخصھ. بحسب تعدد البلاد، وتباعدھا

سالتین شخصاً واحداً، إذا لوحظ شدة بل قد یكون مرسل الر
في د أن الإجابة على الأسئلة قعتفا ختلاف والتباین بین الأسئلة،الإ

الرسالة الأولى، لا تعني القدرة على الإجابة على الأسئلة التي في 
  ..الرسالة الثانیة

 
أن الحارث بن سنان كان أول من  :وقد ذكرت الروایة المتقدمة

  ..ارتد
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ذلك یثیر علامة استفھام كبیرة عما زعموه من ارتداد مانعي و
أن ھؤلاء إنما : الزكاة وغیرھم ممن حاربھم أبو بكر، ویؤكد

اعترضوا على تولي أبي بكر للخلافة دون صاحبھا الشرعي، الذي 
  .بایعوه یوم الغدیر، وھو علي بن أبي طالب

رتھ مھما أنھم مستعدون لنص عنيوكثرة المعتقدین بأحقیتھ، لا ی
بل یكون حالھم حال مؤید بھ من أھل المدینة، من .. كلف الأمر

الأنصار وغیرھم من المھاجرین، ومثل بني ھاشم الذین صرحوا بأن 
قیامھم معھ سیكلفھم غالیاً، ولا یطیقونھ، وقد تقدم ذلك في بعض 

  .الفصول

أن علیاً لم یكن لیفتح حرباً من شأنھا أن : یضاف إلى ما تقدم
المجال لسلبیات كبیرة، ومنھا أن ینتعش النفاق، وتحدث الردة تفسح 

لدى فریق كبیر من الناس، بالإضافة إلى إعتبار ذلك في عداد 
  .الخیانة، ونقض العھد والمواثیق

 
حدثاً كھذا لا بد أن یثیر الكثیر من الجدل في أوساط  إن

  ..قلھ الناس بكثرةالمسلمین، ومن المتوقع أن یتنا

الرجل الكبیر المسمى بحارث  أمد طویل، فلماذا لا نجد لھذا وإلى
بن سنان فیما بأیدینا ذكراً یفصح لنا عن شيء من تفاصیل حیاتھ 

  ..ودوره رغم كونھ من الرؤساء كما قالتھ الروایة

فلعلھ ھو جبلة بن الأیھم الذي ذكر لنا التاریخ ما جرى لھ في 
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  .قصة إلى حد بعیدقصة تشبھ ھذه ال

أو لعل رجلاً باسم الحارث قد تبع جبلة، انتصاراً لھ، فتنصر 
  ..ولعل.. ولعل.. معھ
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 
  

 
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 
عند عمر بن  ا جلوساًكن :روى أبو الملیح الھذلي عن أبیھ قال

   !أنت من العرب؟: الخطاب إذ دخل علینا رجل من أھل الروم، قال لھ

  .نعم :قال

منھا آمنت  يأما إني أسألك عن ثلاثة أشیاء، فإن خرجت إل :قال
  .وصدقت نبیك محمداً ،بك

  .لك یا كافر سل عما بدا :قال

ند وعما لیس ع ،أخبرني عما لا یعلمھ االله، وعما لیس الله :قال
  .االله

  .ما أتیت یا كافر إلا كفراً :قال عمر

أبي  علي بن» صلى االله علیھ وآلھ«إذ دخل علینا أخو رسول االله 
  .أراك مغتماً: فقال لعمر ،»علیھ السلام«طالب 

وھذا الكافر یسألني  ،وكیف لا أغتم یا ابن عم رسول االله :فقال
، فھل لك في ھذا وعما لیس عند االله ،وعما لیس الله ،عما لا یعلمھ االله

   !یا أبا الحسن؟ يءش

  .نعم :قال
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فقد قال النبي  .قد تصدع قلبي] و[وإلا  ،فرج االله عنك :قال
أن أنا مدینة العلم وعلي بابھا، فمن أحب : »صلى االله علیھ وآلھ«

  .یدخل المدینة فلیقرع الباب

 ،ولا وزیراً فلا یعلم االله أن لھ شریكاً ،أما مالا یعلمھ االله :فقال
 قُلْ أَتُنَبِّئُونَ االلهَ بِمَا لاَ{وشرحھ في القرآن  .ولا ولداً ،ولا صاحبة

  .)١(}یَعْلَمُ

  .فلیس عنده ظلم للعباد ،وأما ما لیس عند االله

  . ولا شبھ ولا مثل ،ند فلیس لھ ضد ولا ،وأما ما لیس الله

: ثم قال» علیھ السلام«وقبل ما بین عیني علي  ،فوثب عمر :قال
  .إلیكم یعود، ولولا علي لھلك عمرمنكم أخذنا العلم، و ،سنیا أبا الح

  .)٢(حسن إسلامھو ،فما برح النصراني حتى أسلم

  :ونقول

لماذا ھذا الأسلوب القاسي الذي یمارسھ عمر بن الخطاب  ـ ١
ضد ذلك النصراني، فیواجھھ بكلمة یا كافر، في أول خطاب لھ 

  !!أو مكابرة ة بادرة عنادي أینصرانمع أنھ لم تبدر من ذلك ال!.. معھ؟

ن عمر في استفزازه، وبعد أن طرح النصراني أسئلتھ، أمع ـ ٢
ما أتیت یا كافر إلا «: فقال لھ. عن جوابھ رغم ظھور عجز عمر

                                      
  . من سورة یونس ١٨الآیة ) ١(
  . عن صفوة الأخبار ٢٨٦ص ٤٠ج: البحار) ٢(
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  . »كفرا

: فیقول ،مع أن االله تعالى یأمر بالجدال معھم بالتي ھي أحسن
ةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلھُمْ بِالَّتِي ھِيَ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَ{

  .)١(}أَحْسَنُ

فشلاً یضاف إلى فشل، لا سیما بعد ھذا  وقد كان موقف عمر ـ ٣
كن من أسئلة الكفر، بل تما أتاه ذلك النصراني لم  أسئلة أن :أن ظھر

  ..من الأسئلة الإیمانیة الصحیحةھي 

صلى االله « إن عمر ھو الذي وضع نفسھ في موقع رسول االله ـ ٤
وجعل نفسھ في موقع المسؤول عن كل قضایا الدین  ،»علیھ وآلھ

والإیمان، حیث لا بد أن یعد لھا الإجابات الصحیحة والحاسمة، ولا 
ما دام أن عجزه ھذا سوف یؤدي إلى .. یعذر بجھلھا، ولا بعجزه عنھا

اتھام الإسلام بالقصور والبطلان، ویمنع الناس من الإیمان، ومن 
  ..ول في رحمة اهللالدخ

 
ثم  ،عن أبي الطفیل قال شھدت الصلاة على أبي بكر الصدیق

وأقمنا أیاما نختلف إلى  ،فبایعناه ،اجتمعنا إلى عمر بن الخطاب
فبینما نحن عنده جلوس إذ  ،حتى أسموه أمیر المؤمنین ،المسجد إلیھ

نھ من ولد ھارون أخي أ :زعمونوھم یـ  ،أتاه یھودي من یھود المدینة

                                      
  . من سورة النحل ١٢٥الآیة ) ١(
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یا : حتى وقف على عمر فقال لھـ » علیھما السلام«موسى بن عمران 
  .أیكم أعلم بنبیكم وبكتاب نبیكم حتى أسألھ عما أرید !أمیر المؤمنین

ھذا أعلم بنبینا  :فأشار لھ عمر إلى علي بن أبي طالب فقال
  .وبكتاب نبینا

  !؟أكذاك أنت یا علي :قال الیھودي

  . سل عما ترید :لقا

  . وواحدة ،وثلاث ،إني سائلك عن ثلاث :قال

  !؟ولم لا تقول إني سایلك عن سبع :قال لھ علي

 فإن أصبت فیھن أسألك عن ،أسألك عن ثلاث :قال لھ الیھودي
الواحدة، وإن أخطأت في  الثلاث الأخر، فإن أصبت فیھن أسألك عن

  . ث الأول لم أسألك عن شئالثلا

أخطأت أم  ،وما یدریك إذا سألتني فأجبتك :وقال لھ علي
  !؟أصبت

ھذا : فقال، عتیقاً فاستخرج كتاباً ،فضرب بیده على كمھ :قال
وفیھ  ،بإملاء موسى وخط ھارون ،كتاب ورثتھ عن آبائي وأجدادي

  .ھذه الخصال الذي أرید أن أسألك عنھا

  . واالله علیك إن أجبتك فیھن بالصواب أن تسلم :فقال علي

واالله لئن أجبتني فیھن بالصواب لأسلمن الساعة علي  :قال لھ
  . یدیك
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  . سل :قال لھ علي

  .أخبرني عن أول حجر وضع على وجھ الأرض :لقا

  .وأخبرني عن أول شجرة نبتت على وجھ الأرض

  وأخبرني عن أول عین نبعت على وجھ الأرض، 

 ،إن أول حجر وضع على وجھ الأرض ،یا یھودي :قال لھ علي
لكنھ الحجر  ،وكذبوا ،نھ صخرة بیت المقدسأ :یزعمون فإن الیھود

فالناس  ،فوضعھ في ركن البیت ،نزل بھ آدم معھ من الجنة ،الأسود
  .ویجددون العھد والمیثاق فیما بینھم وبین االله ،ویقبلونھ ،یمسحون بھ

  . أشھد باالله لقد صدقت :قال الیھودي

فإن  ،وأما أول شجرة نبتت على وجھ الأرض :قال لھ علي
نزل بھا  ،ولكنھا نخلة العجوة ،وكذبوا ،نھا الزیتونةأ :الیھود یزعمون

  . فأصل التمر كلھ من العجوة ،معھ آدم من الجنة

  . أشھد باالله لقد صدقت :قال لھ الیھودي

فإن الیھود  ،وأما أول عین نبعت على وجھ الأرض :قال
لكنھا و ،وكذبوا ،نھا العین التي تحت صخرة بیت المقدسأ :یزعمون

فلما  ،عین الحیاة التي نسي عندھا صاحب موسى السمكة المالحة
فأتیا  ،فاتبعھا موسى وصاحبھ )١(أصابھا ماء العین عاشت وسمرت

  . الخضر

                                      
 .ذھبت: الإرسال، سمرت: التسمیر) ١(
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  . أشھد باالله لقد صدقت :فقال الیھودي

  . سل :قال لھ علي

  !؟أین ھو في الجنة ،أخبرني عن منزل محمد :قال

 ،نة عدن في وسط الجنةومنزل محمد من الجنة ج :قال علي
  . أقربھ من عرش الرحمن عز وجل

  . أشھد باالله لقد صدقت :قال لھ الیھودي

  . سل :قال لھ علي

وھل  !؟أخبرني عن وصي محمد في أھلھ كم یعیش بعده :قال
  !یموت أو یقتل؟

ویخضب ھذه من  ،ثین سنةیا یھودي یعیش بعده ثلا :قال علي
  . وأشار إلى رأسھ ،ھذه

 وأن محمداً ،أشھد أن لا إلھ إلا االله: الیھودي وقالفوثب  :قال
  .)١(رسول االله

  .وفي الحدیث سقط كما ترى

                                      
 ٦والغدیر ج ٣٠٦و  ٣٠٥ص ١الفتى جالعسل المصفى في تھذیب زین ) ١(

كتاب الغیبة و ٢٩٦ـ  ٢٩٤صكمال الدین  :وراجع .عنھ ٢٦٩و  ٢٦٨ص
الإمام علي و ٢١٩ـ  ٢١٧ص ١جغایة المرام و ١٠٠ـ  ٩٧صلنعماني ل

 ١٣٣ـ  ١٣١صلشیخ مھدي فقیھ إیماني لفي آراء الخلفاء  »علیھ السلام«
 .٢٨٠ح ٣٥٤ص ١جفرائد السمطین و
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  .أعلم الأمة بنبیھا وبكتابھ ن علیاًأنص عمر على قد وفیھ 

عمر أعلم الأمة على الإطلاق  :یقول )١(موسى الوشیعةلكن و
  .)٢(بعد أبي بكر، والانسان على نفسھ بصیرة

  :لكونضیف إلى ذ: ونقول

ختلف إلى نأقمنا أیاماً « :أن الطفیل یقول: ونضیف إلى ذلك ـ ١
المسجد إلیھ، وھذا یشیر إلى أن المسجد بقي ھو مركز إدارة الشؤون 

  .»..حتى ذلك الحین

أمیر «ن عمر بن الخطاب إنما سمي دل الحدیث على أ ـ ٢
أي أن ھذا اللقب أصبح  ،یام من موت أبي بكرأبعد » المؤمنین
وإن كان قد أطلق على  ..على الناس بصورة قاطعة ونھائیة مفروضاً

  ..أبي بكر أیضاً في بعض الأحیان

.. دن الیھودي التقى بعمر في المسجأ :یستفاد من ھذا النص ـ ٣
  ..وراًظمع أن دخول الكفار إلى المساجد كان مح

إن المسجد كان یشتمل على مواضع أخرى لم تكن  :إلا أن یقال
ومن ھذه . یمنع من وصول كل الناس إلیھایكن م معدة للصلاة، فل

موضع مظلل من المسجد وھو  ،ع الموضع المعروف بالصفةالمواض

                                      
 .وسى جار االله صاحب كتاب الوشیعةم: المراد بھ) ١(
 .٢٦٩ص ٦الغدیر ج) ٢(
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یھتم » لى االله علیھ وآلھص«وكان النبي  ،)١(كان یأوي إلیھ المساكین
  .بأمرھم

» صلى االله علیھ وآلھ«إن الیھودي طلب الأعلم بالنبي  ـ ٤
مع أنھ كان یكفیھ أن یطلب  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وبكتاب النبي 

  ..یطرح علیھ أسئلتھلاً من المسلمین عالم

أنھ كان یرید أن یحسم الأمر بالنسبة  :سبب في ذلكولعل ال
سئلة سوف تنتھي إلى الأمع علمھ بأن .. لدخولھ في ھذا الدین وعدمھ

إثبات صدق النبي أ وكذبھ، فإذا انتھت إلى إثبات صدقھ فلا بد لھ من 
لكي یرجع إلیھ في أمر دینھ، ولكي لا یضیع  ،ذلك النبي معرفة وصي

  .في زحمة المدعین لما لیس لھم

 :ھو ھكان أول ھم» علیھ السلام«أن علیاً  :واللافت ھنا ـ ٥
لتعنت، للكي لا یفسح المجال  ،ین الحكم والفیصل في الأمرتعی

  .عاء عدم صحة الجوابدِّاب.. روبھومحاولة التملص وال

فرض على ذلك الیھودي أن یكون النقاش » ھ السلامعلی«إنھ  ـ ٦
  .لتزام بلوازم البحث ونتائجھحیث فرض علیھ الإ ،مراًثھادفاً وم

إذا كان ذلك الیھودي من أھل المدینة، فلماذا لم یأت إلى النبي  ـ ٧
أقام بینھم عشر » صلى االله علیھ وآلھ«ویسألھ عن تلك المسائل، فإنھ 

  !سنوات؟

                                      
 .١٩٥ص ٩جلسان العرب : أنظر )١(
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  !ي عھد أبي بكر، وانتظر إلى عھد عمر؟ولماذا لم یأت ف

إنھ كان في الأصل من أھل المدینة، قبل إخراجھم  :إلا ان یقال
. وقد قدمھا الآن لیحقق في أمر النبوة.. منھا بسبب بغیھم وعدوانھم

  .فكان ما كان حسبما ذكرتھ الروایة

× 
صدر على عمر بن الخطاب في قدم أسقف نجران  إن :وقالوا

لا  ،إن أرضنا باردة شدیدة المؤنة ،یا أمیر المؤمنین: خلافتھ فقال
یحتمل الجیش وأنا ضامن لخراج أرضي أحملھ إلیك في كل عام 

  . كملاً

و  ،ویقدم بھ في كل سنة ،فكان یحمل المال .فضمنھ إیاه :قال
  .یكتب لھ عمر البراءة بذلك

 ،مھیباً یلاًجم وكان شیخاً ،فقدم الأسقف ذات مرة ومعھ جماعة
وذكر لھ أشیاء من فضل  ،وكتابھ ،وإلى رسولھ ،فدعاه عمر إلى االله

  .صیر إلیھ المسلمون من النعیم والكرامةیوما  ،الاسلام

وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا { :ن في كتابكمأوأتقر! یا عمر :فقال لھ الأسقف
  !النار؟ )كونت(فأین  )١(}كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ

  .أجبھ أنت :»علیھ السلام« ال لعليوق ،فسكت عمر

                                      
 .من سورة الحدید ٢١الآیة ) ١(
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أرأیت إذا جاء  ،أنا أجیبك یا أسقف :»علیھ السلام« قال لھ علي
  !وإذا جاء النھار أین یكون اللیل؟! ؟اللیل أین یكون النھار

. ما كنت أرى أن أحدا لیجیبني عن ھذه المسألة :فقال الأسقف
  !؟ھذا الفتى یا عمر نْمَ

صلى االله علیھ «رسول االله ختن  ،علي بن أبي طالب :فقال
  . وھو أبو الحسن والحسین .وابن عمھ ،»وآلھ

طلع عن بقعة من الأرض ! فأخبرني یا عمر :سقففقال الأ
  !؟فیھا الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلھا ولا بعدھا )تطلع(

  . سل الفتى :قال عمر

 ،حیث انفلق لبني إسرائیل ،أنا أجیبك ھو البحر :فسألھ فقال
  . یھ الشمس مرة واحدة لم تقع قبلھا ولا بعدھاووقعت ف

في أیدي الناس شبھ بثمار شيء  أخبرني عن :فقال الأسقف
  . الجنة

  . سل الفتى :قال عمر

یجتمع علیھ أھل الدنیا  ،فقال علي أنا أجیبك ھو القرآن ،فسألھ
  . فكذلك ثمار الجنة يء،فیأخذون منھ حاجتھم فلا ینقص منھ ش

  !؟ھل للسموات من قفل !أخبرني: قال .صدقت :فقال الأسقف

  ..قفل السماوات الشرك باالله :»علیھ السلام« فقال علي

  !؟وما مفتاح ذلك القفل :ل الأسقففقا
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  . دون العرش يءلا یحجبھا ش ،شھادة أن لا إلھ إلا االله :قال

  . صدقت :فقال

  !؟أخبرني عن أول دم وقع على وجھ الأرض :فقال

دم  :أما نحن فلا نقول كما یقولون :»علیھ السلام« فقال علي
ولكن أول دم وقع على وجھ الأرض مشیمة  ).لعلھ الخفاش( الخشاف

  . حیث ولدت ھابیل بن آدم ،حواء

  !؟أخبرني أین االله ،وبقیت مسألة واحدة .صدقت :قال

كنا عند  ،ا شئتمأنا أجیبك وسل ع :فقال علي ،فغضب عمر
فقال لھ رسول االله  .اه ملك فسلمإذ أت» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

   !من أین أرسلت؟ :»صلى االله علیھ وآلھ«

  .من السماء السابعة من عند ربي :فقال

أرسلت من الأرض السابعة من عند  :ثم أتاه آخر فسألھ فقال
   .ربي

  .فسألھما فأجابا كذلك ،فجاء ثالث من الشرق، ورابع من المغرب

  .)١(وفي الأرض إلھ ،ماء إلھفي الس ،ھناافاالله عز وجل ھیھنا وھ

                                      
 ١والعسل المصفى من تھذیب زین الفتى ج ٢٤٣و  ٢٤٢ص ٦الغدیر ج) ١(

والإرشاد  ٩٠صلشریف الرضي لخصائص الأئمة و ٣١٠و  ٣٠٩ص
عجائب أحكام أمیر و ٢٠٩ص ١والإحتجاج ج ٢٠٢و  ٢٠١ص ١ج

 ٣١وج ٥٨ص ١٠وبحار الأنوار ج ١٨٥ص »علیھ السلام«المؤمنین 
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أوضح من  حاجة للتعلیق على ھذا النص، فإنھولا نرى أننا ب
  ..الشمس، وأبین من الأمس

× 
أنھ في السنة السابعة عشرة ضرب الطاعون  :ذكر الطبري

فجمع عمر الناس في جمادى الأولى سنة  .، والشامومصر ،العراق
  : م في البلدان، فقالسبع عشرة، فاستشارھ

إني قد بدا لي أن أطوف على المسلمین في بلدانھم، لأنظر في 
آثارھم، فأشیروا علي ـ وكعب الأحبار في القوم، وفي تلك السنة من 

  ؟بأیھا ترید أن تبدأ یا أمیر المؤمنین: إمارة عمر أسلم ـ فقال كعب

  .بالعراق :قال

عشرة أجزاء، فجزء  لا تفعل إن الشر عشرة أجزاء، والخیر :قال
الخیر بالمشرق، وتسعة بالمغرب، وإن جزءاً من الشر بالمغرب 

  .وكل داء عضال. وتسعة بالمشرق، وبھا قرن الشیطان

كتب إلى السري، عن شعیب عن سیف، عن سعید، عن الأصبغ، 
  : ، فقال»علیھ السلام« قام إلیھ علي: عن علي، قال

                                      
ط (و  ٤٣٠ـ  ٤٢٧والفضائل لابن شاذان ص .٢٤٨ص ٤٠وج ٥٩٤ص

 ١٦٢صالروضة في فضائل أمیر المؤمنین و ١٤٩ص) المطبعة الحیدریة
عن  ٢٢٣ص ٨ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ١٨٠ص ١وإثبات الھداة ج

 .بن حسنویھ، وعن الأربعین لابن أبي الفوارسدر بحر المناقب لا
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جرة بعد الھجرة، وإنھا لقبة ھِلْیا أمیر المؤمنین، واالله إن الكوفة لَ
م، ولیأتین یوم لا یبقى مؤمن إلا أتاھا، وحن إلیھا، واالله الإسلا

  .)١(..لینصرن بأھلھا كما انتصر بالحجارة من قوم لوط إلخ

  :ونقول

كعب الأحبار كان یعلم بما  أن :»علیھ السلام«ھل شعر علي 
ینفر الناس من  ، فأراد أنللكوفة وأھلھا من موقع حمید، ومقام رشید

إذ لا نجد مبرراً لحرص الیھود ! ؟الكوفة ومن أھلھا، ومن العراق كلھ
  .على إثارة الشبھات حول العراق والعراقیین إلا ذلك

ار كان حدیث عھد بالإسلام، فإنھ إنما أظھر إسلامھ حبوكعب الأ
لھ  لتوه، أي في نفس السنة التي حدث فیھا ھذا الحوار، ولم تمض بعدُ

مكننا أن نتصوره قد تأقلم بالإسلام، وتقبل تعالیمھ، واقتنع بھا ی مدةٌ
ن یبل قد رأینا أنھ لم یزل یسعى لإشاعة أباطیلھ ب.. بصورة تامة

  .المسلمین في مختلف سني حیاتھ

ن على رد أباطیل الیھود، ویحرص» علیھم السلام«وكان الأئمة 
  ..ترھاتھم زاعمھم، وتكذیبوتفنید م

إنھ : كعب الأحبار بقولھ» السلام علیھ«وقد وصف علي 

                                      
 ١٦٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٩ص ٤٠تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٥٦١ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٥٩ص ١جتاریخ مدینة دمشق و
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  .)٢(»علیھ السلام«وكان كعب منحرفاً عن علي  )١(لكذّاب

قد كذّب كعباً في بعض » علیھ السلام«كما أن الإمام الباقر 
، )٣(»غداةإن الكعبة لتسجد لبیت المقدس كل «: أباطیلھ، كروایتھ

تي وال ،وذلك سعیاً من كعب إلى جعل الصخرة التي في بیت المقدس

                                      
 ٧٧ص ٤وشرح النھج للمعتزلي ج ١٦٥أضواء على السنة المحمدیة ص) ١(

طرائف و ٦٥٩ص ١جمكاتیب الرسول و ٢٨٩ص ٣٤الأنوار جوبحار 
 ٧جالغدیر و ٣٠٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٠٥ص ٢جالمقال 

  .٢٧٨ص
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٧٧ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: راجع) ٢(

طرائف و ٢٧٨ص ٧جالغدیر و ٢٨٩ص ٣٤جبحار الأنوار و ٣٠٤ص
  . ١٠٥ص ٢جالمقال 

ط (ل الشیعة وسائو ٣٥٤ص ٤٦جالأنوار وبحار  ٢٣٩ص ٤الكافي ج) ٣(

 ٣٦٣ص ٩ج) دار الإسلامیةط (و ٢٦٢ص ١٣ج) مؤسسة آل البیت
 ٢١٤ص ٢جنور الثقلین و ٦٣ص ١٠ج الشیعة= = جامع أحادیثو
 ١٠٥ص ٢وج ٤٩٤ص ١جطرائف المقال و ٢٦ص ٣جمنتقى الجمان و
 ىقد استمر عل ویبدو أن كعباً .٥٤٨ص ٣ق ١ج) ق.ط(ذخیرة المعاد و

كان مع عمر في بیت المقدس، وسألھ تعظیم الصخرة، حتى إنھ حینما 
: خلف الصخرة، فقال لھ عمر: أین یجعل المسجد والقبلة، قال: عمر

: فراجع ھذه القضیة بنصوصھا المتقاربة في. ضاھیت الیھودیة یا كعب
موال لأبي عبید والأ ٢٥٦ص ١نس الجلیل في أخبار القدس والخلیل جالأ

  .٤٥٧ص سرار المرفوعةوالأ ١٠٥ص ٤والإصابة ج ٢٢٥ص
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 ،الكعبة أقل شأناً منھا جعلو، الأكرموالأعلى ھي ، )١(قبلة الیھودھي 
  .غداةكل  ھان قبلة المسلمین وھي الكعبة تسجد لإحتى 

اكتفى ببیان شأن الكوفة، وشأن » علیھ السلام«أنھ  :ونلاحظ ھنا
ربما لأنھ كان .. أھلھا ولم یشر إلى كعب الأحبار بصورة مباشرة

والناس سوف یعذرونھ على ظھور آثار حدیث عھد بالإسلام، 
  .الیھودیة علیھ في ھذا الوقت

 :یصرح باسم كعب، ویقرر» لسلامعلیھ ا«ولكن الإمام الباقر 
إنما قال ھذا الكلام بعد أن مرت  اًلأن كعب.. أنھ قد كذب فیما قال

لا یكف عن  في حین أنھ كانالسنون الطویلة على تظاھره بالإسلام، 
  ..الدس فیھ

ا ما لا بد من لفت أنظار الناس إلى ھذه الحقیقة لكي یحذروفكان 
لا یشعرون أو فقل لا یلتفتون ھناك الكثیرون ، فقد یكون ینقل لھم عنھ

أو  ،أقوالھ المغرضةبین لكي یقارنوا ویربطوا .. إلى ماضي كعب
  .لیسعوا إلى التأكد منھا

، وھو یتحدث عن »علیھ السلام«وقد قال الإمام الصادق 
ومن العلماء من یطلب أحادیث الیھود والنصارى لیغزر بھ « :ماءالعل

  .)٢(»علمھ، ویكثر بھ حدیثھ، فذاك في الدرك الخامس من النار

                                      
 .٣٥٤مقدمة ابن خلدون ص) ١(
 ١٣٩صمنیة المرید و ٧صروضة الواعظین و ٣٥٢صالخصال  )٢(
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× 
 أنھ حضر مجلس عمر بن الخطاب یوماً :روي عن ابن عباس

  !أحافظ أنت للتوراة؟ ،یا كعب: عمر إذ قال ،وعنده كعب الحبر

  .لأحفظ منھا كثیراً إني :قال كعب

أین كان  :سلھ ،یا أمیر المؤمنین :فقال رجل من جنبة المجلس
ومم خلق الماء الذي جعل علیھ  !االله جل ثناؤه قبل أن یخلق عرشھ؟

   !عرشھ؟

  !ھل عندك من ھذا علم؟ ،یا كعب :فقال عمر

أن االله  :نعم یا أمیر المؤمنین، نجد في الأصل الحكیم :فقال كعب
قبل خلق العرش، وكان على صخرة بیت  ى كان قدیماًتبارك وتعال

المقدس في الھواء، فلما أراد أن یخلق عرشھ تفل تفلة كانت منھا 
واللجج الدائرة، فھناك خلق عرشھ من بعض  ،البحار الغامرة

  .الصخرة التي كانت تحتھ، وآخر ما بقي منھا لمسجد قدسھ

» لامعلیھ الس«طالب أبي  وكان علي بن :قال ابن عباس
  .ونفض ثیابھ ،وقام على قدمیھ ،ربھ يٌّ، فعظم علحاضراً

  .ففعل ،لما عاد إلى مجلسھ ،فأقسم علیھ عمر

فما  ،غص علیھا یا غواص، ما تقول یا أبا الحسن :قال عمر

                                      
 ١٠٨ص ٢جالأنوار بحار و ٦٠٩ص ١جلحر العاملي لالفصول المھمة و

  . ٣١٠ص ٨وج
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   !للغم؟ علمتك إلا مفرجاً

غلط أصحابك،  :إلى كعب فقال» علیھ السلام«فالتفت علي 
  .الفریة علیھ .)ظ .باب( وحرفوا كتب االله، وفتحوا

ولا  ،إن الصخرة التي زعمت لا تحوي جلالھ ،ویحك ،یا كعب
  .والھواء الذي ذكرت لا یجوز أقطاره .تسع عظمتھ

  .ولو كانت الصخرة والھواء قدیمین معھ لكانت لھما قدمتھ

  .لھ مكان یومى إلیھ :وعز االله وجل أن یقال

لون، ولكن كان ولا كما یظن الجاھ ،واالله لیس كما یقول الملحدون
   .بحیث لا تبلغھ الأذھان ،ولا مكان

یقول  .م من البیانوھو مما علَّ ..عن كونھ عجز »كان« :وقولي
  .)١(}عَلَّمَھُ الْبَیَانَ ،خَلَقَ الإِنْسَانَ{االله عز وجل 

حججھ و لأنطق ب ،البیانمن مما علمني  »كان« :فقولي لھ
محیطا بكل  ،اءوكان ولم یزل ربنا مقتدرا على ما یش .عظمتھ
  .الأشیاء

ن ما أراد بلا فكرة حادثة لھ أصاب، ولا شبھة دخلت علیھ ثم كوَّ
  .فیما أراد

، ثم خلق منھ يءابتدعھ من غیر ش وأنھ عز وجل خلق نوراً
كما خلق النور من  ،يءمن ش أن یخلق الظلمة لا كان قدیراًظلمة، و

                                      
  . من سورة الرحمن ٤الآیة ) ١(
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  .يءغیر ش

غلظھا كغلظ  ،قوتة، وخلق من النور یاثم خلق من الظلمة نوراً
 )ذابت: أي(سبع سماوات وسبع أرضین، ثم زجر الیاقوتة فماعت 

  .، ولا یزال مرتعدا إلى یوم القیامةفصارت ماء مرتعداً ،لھیبتھ

  .ثم خلق عرشھ من نوره، و جعلھ على الماء

وللعرش عشرة آلاف لسان، یسبح االله كل لسان منھا بعشرة آلاف 
  .رىلغة، لیس فیھا لغة تشبھ الأخ

) مثل الشیباء(وكان العرش على الماء من دونھ حجب الضباب 
  .)١(}عَلَى الْمَاءِ لِیَبْلُوَكُمْوَكَانَ عَرْشُھُ {: وذلك قولھ

كان أعظم  ،إن من كانت البحار تفلتھ على قولك ،یا كعب ویحك
تحویھ الھواء الذي أشرت إلیھ أو  ،من أن تحویھ صخرة بیت المقدس

  .أنھ حل فیھ

مر، و ھكذا یكون ھذا ھو الأ :وقال ،مر بن الخطابفضحك ع
  . )٢(لا كعلمك یا كعب، لا عشت إلى زمان لا أرى فیھ أبا حسن ،العلم

  : ونقول

إن في القصة أموراً فائقة الأھمیة، یحتاج بسط القول فیھا إلى 

                                      
  . من سورة ھود ٧الآیة ) ١(
ة ورام ومجموع ١٠١ص ٣٠وج ١٩٦ـ ١٩٤ص ٤٠جالأنوار بحار ) ٢(

  . ٦ و ٥ص ٢ج) تنبیھ الخواطر(
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علیھ «مزید من التأمل والتدقیق بمرامي كلام علي أمیر المؤمنین 
ب عن الأنظار شبح العجز المھیمن على البشر ، دون أن یغی»السلام

نیل حقائق مرامھ صلوات االله وسلامھ أو  عن بلوغ كنھ بلیغ كلامھ،
  .علیھ

من أجل ذلك نكتفي بالإلماح إلى أمور یسیرة، وظاھرة یدركھا 
الإیغال المرھق أو  الناظر فیھا بعفویة لا یشوبھا شيء من التكلف،

  .وغیر المألوف

بدأ إعتراضھ على كعب بالإعلان » سلامعلیھ ال«إنھ  ـ ١
وقرن ذلك باستعظام ما یقولھ ھذا الحبر الیھودي، واستفظاعھ، 

تصرف غیر معھود منھ بالمبادرة إلى الخروج من المجلس، وھو 
لكي یدرك الحاضرون  ،إلا في حالات التغیظ الشدید» علیھ السلام«

صدي لھا، ولا في ذلك المجلس أن ثمة جرأة غیر عادیة، لا بد من الت
  .فضلاً عن الإستئناس والتفكھ بھا ،یجوز السكوت عنھا

  : كان على أمور عدة، منھا» علیھ السلام«إن اعتراض علي  ـ ٢

  .إن كعباً، ومن ھم على شاكلتھ، قد حرفوا كتب االله :ألف

  ..إنھم فتحوا باب الفریة على االله تبارك وتعالى :ب

. ن لھ تعالى في القدمإنھم جعلوا الصخرة والھواء شریكی :ج
  . والقول بتعدد القدیم شرك ظاھر

. إلیھ، أي أنھم جعلوه في جھة إنھم جعلوا الله تعالى مكاناً یومى :د
  .القول بالتجسیم، وبغیر ذلك من محاذیر :وھذا معناه
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  ..إنھم جعلوه محلاً للحوادث :ھـ

  .أن الأذھان یمكن أن تحیط بھ :إنھم زعموا :و

  .ن قدرتھ، ومن إحاطتھ بجمیع الأشیاءإنھم انتقصوا م :ز

حیث إن من كانت . إنھم وقعوا في التناقض الذي تأباه العقول :ح
إلى غیر ذلك من أمور .. البحار تَفْلَتُھ لا تحویھ صخرة بیت المقدس

  .»علیھ السلام«أشار إلیھا 

إن الصخرة : لم یقل لكعب» علیھ السلام«أنھ : ویلاحظ ھنا ـ ٣
لا تحوي جلالھ، ولا تسع : ویھ ولا تسعھ، بل قالالتي زعمت لا تح

عظمتھ، لیتحاشى أي شيء یشیر إلى التجسیم الإلھي، وكونھ تعالى 
  .في جھة، وما إلى ذلك

إلى أن ما یذكرونھ من أباطیل إنما » علیھ السلام«وقد ألمح  ـ ٤
  ..الجھل، ولا ثالث لھماأو  أتاھم من جھة الإلحاد،

لحاد، لأن اطلاق ھذه الأوصاف وإنما أطلق علیھم وصف الإ
الباطلة تعني نفي صفة الألوھیة عنھ تعالى، لأن الألوھیة تلازم 

  .التنزیھ عن مثل ھذه الأباطیل

  :»علیھ السلام«إن ھذا الموقف منھ  ـ ٥

  .إبطال ترھاتھمیدخل في سیاق فضح الیھود، و :ألف

ومقاومة السیاسة القاضیة بمنع الناس من الأخذ عن رسول  :ب
  .ھم إلى أھل الكتاب لیأخذوا منھم، وتوجیھ»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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كما أنھ یسقط ھیبة كعب الأحبار أمام الناس، ویمنع من أخذ  :ج
وقد كان أھل الكتاب یسعون . تمحیصأو  الناس عنھ من دون تأمل

للھیمنة الفكریة على المسلمین، ولتقدیم أنفسھم كعلماء بكل ما كان 
  ..ویكون

 
حدثنا محمد بن یحیى العطار، عن  :حدثنا أبي رضي االله عنھ قال

حدثني أبو عبد االله : محمد بن أحمد بن یحیى بن عمران الأشعري قال
الرازي، عن أبي الحسن عیسى بن محمد بن عیسى بن عبد االله 

، عن عطاء ،من ولد محمد بن الحنفیة، عن محمد بن جابر ،المحمدي
وھو یومئذ  ،أتى قوم من الیھود عمر بن الخطاب: عن طاووس قال

  :وال على الناس، فقالوا

إن  ،وقد أتیناك نسألك عن أشیاء. أنت والي ھذا الأمر بعد نبیكم
  .أنت أخبرتنا بھا آمنا وصدقنا واتبعناك

  .سلوا عما بدا لكم :فقال عمر

  .أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتیحھا :قالوا

  !وأخبرنا عن قبر سار بصاحبھ؟

  !نس؟وأخبرنا عمن أنذر قومھ لیس من الجن ولا من الإ

  !؟وأخبرنا عن موضع طلعت فیھ الشمس ولم تعد إلیھ

  !؟وأخبرنا عن خمسة لم یخلقوا في الأرحام
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وسبعة،  ،وستة ،وخمسة ،وأربعة ،وثلاثة ،واثنین ،عن واحدو
  !اني عشر؟وث ،وحادي عشر ،وعشرة ،وتسعة ،وعن ثمانیة

سألتم عمر بن : فأطرق عمر ساعة، ثم فتح عینیھ، ثم قال :قال
صلى االله علیھ «الخطاب عما لیس لھ بھ علم، ولكن ابن عم رسول االله 

  .یخبركم بما سألتموني عنھ» وآلھ

یا أبا الحسن، إن معاشر  :فأرسل إلیھ، فدعاه، فلما أتاه قال لھ
وقد ضمنوا لي إن  .بشيء الیھود سألوني عن أشیاء لم أجبھم فیھا

  .»صلى االله علیھ وآلھ«أخبرتھم أن یؤمنوا بالنبي 

یا معشر الیھود، اعرضوا علي  :»علیھ السلام«فقال لھم علي 
  .مسائلكم

  .فقالوا لھ مثل ما قالوا لعمر

أتریدون أن تسألوا عن شيء  :»علیھ السلام«فقال لھم علي 
  !سوى ھذا؟

  .لا یا أبا شبر وشبیر :قالوا

أما أقفال السماوات فالشرك باالله،  :»علیھ السلام«ال لھم علي فق
  .ومفاتیحھا قول لا إلھ إلا االله

فالحوت سار بیونس في بطنھ  ،وأما القبر الذي سار بصاحبھ
  .البحار السبعة

فتلك نملة  ،وأما الذي أنذر قومھ لیس من الجن ولا من الإنس
  .»علیھما السلام«سلیمان بن داود 
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فذاك البحر  ،ع الذي طلعت فیھ الشمس فلم تعد إلیھأما الموضو
وغرق فیھ  ،»علیھ السلام«الذي أنجى االله عز وجل فیھ موسى 

  .فرعون وأصحابھ

 افآدم وحواء، وعص ،وأما الخمسة الذین لم یخلقوا في الأرحام
  .»علیھم السلام«موسى، وناقة صالح، وكبش إبراھیم 

  .ھفاالله الواحد لا شریك ل ،وأما الواحد

  .فآدم وحواء ،وأما الاثنان

  .فجبریل ومیكائیل وإسرافیل ،وأما الثلاثة

  .والزبور والفرقان ،فالتوراة والإنجیل ،وأما الأربعة

صلى االله «وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي 
  .»علیھ وآلھ

 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴿: فقول االله عز وجل ،وأما الستة
  .)١(﴾وَمَا بَیْنَھُمَا فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

  .)٢(﴾اًشِدَاد اًوَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْع﴿: فقول االله عز وجل ،وأما السبعة

وْقَھُمْ وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَ{: فقول االله عز وجل ،وأما الثمانیة
  .)٣(}یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ

                                      
  .قمن سورة  ٣٨الآیة ) ١(
  .النبأمن سورة  ١٢الآیة ) ٢(
  .الحاقةمن سورة  ١٧الآیة ) ٣(
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علیھ «فالآیات المنزلات على موسى بن عمران  ،لتسعةوأما ا
  .»السلام

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِینَ لَیْلَةً ﴿: فقول االله عز وجل ،وأما العشرة
  .)١(﴾وَأَتْمَمْنَاھَا بِعَشْرٍ

إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ فقول یوسف لأبیھ ﴿ ،وأما الحادي عشر
  .)٢(﴾اًكَوْكَب

: »علیھ السلام«فقول االله عز وجل لموسى  ،وأما الاثني عشر
  .)٣(﴾اًاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْھُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْن﴿

 وأن محمداً ،نشھد أن لا إلھ إلا االله: فأقبل الیھود یقولون :قال
صلى «، وأنك ابن عم رسول االله »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .»االله علیھ وآلھ

صلى «نشھد أن ھذا أخو رسول االله  :ثم أقبلوا على عمر، فقالوا
  .، واالله إنھ أحق بھذا المقام منك»االله علیھ وآلھ

  .)٤(وأسلم من كان معھم وحسن إسلامھم

جعفر بن شریح الحضرمي، عن مالك بن أعین الجھني، وعن 

                                      
  .الأعرافمن سورة  ١٤٢الآیة ) ١(
  .یوسفمن سورة  ٤الآیة ) ٢(
  .البقرةمن سورة  ٦٠الآیة ) ٣(
  .٩ـ  ٧ص ١٠جبحار الأنوار و ٤٥٧ـ  ٤٥٦صلصدوق لالخصال  )٤(
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لما ولي عمر بن الخطاب جاءه : ، قال»علیھ السلام«عن أبي عبد االله 
فدخل علیھ المسجد وھو قاعد ومعھ أبو أیوب  ،جل یھودير

  !أنت أمیر المؤمنین؟: الأنصاري، فقال لھ

  .نعم :قال

أنت الذي یسألك الناس ولا تسأل، وأنت تحكم ولا یحكم  :قال
  !علیك؟

  .نعم :قال لھ عمر

  .فأخبرني عن خصال أسألك عنھا :قال لھ

  .سل :قال

اثنین لیس لھما ثالث، أخبرني عن واحد لیس لھ ثان، و :قال
وثلاثة لیس لھا رابع، وأربعة لیس لھا خامس، وخمسة لیس لھا 
سادس، وستة لیس لھا سابع، وسبعة لیس لھا ثامن، وثمانیة لیس لھا 

  .تاسع، وتسعة لیس لھا عاشر، وعشرة لیس لھا حادي عشر

  .فلم یجبھ عمر، وأطرق ملیاً

  .أخبرني عما أسألك: فقال الیھودي

إن أمیر المؤمنین عنك مشغول، ولكن ائت  :بو أیوبفقال لھ أ
  .ذلك القاعد

فجاء  .قاعد في المسجد معھ جماعة »علیھ السلام«وعلي  :قال
إني جئت إلى : فقال ،»علیھ السلام«الیھودي حتى وقف على علي 
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  .رسلت إلیك، فأُيءأمیركم ھذا، فسألتھ عن أشیاء فلم یجبني فیھا بش

وما ھي، یا ابن  :رأسھ، ثم قال »علیھ السلام«فرفع علي 
  !ھارون؟

  .فأعاد علیھ

فاالله  ،لھ أما الواحد الذي لا ثاني :»علیھ السلام«فقال علي 
  .الواحد تبارك وتعالى

  .فالشمس والقمر ،وأما الاثنان اللذان لیس لھما ثالث

  .فالطلاق ،وأما الثلاثة التي لیس لھا رابع

  .اءفالنس ،وأما الأربعة التي لیس لھا خامس

  .فالصلاة ،وأما الخمسة التي لیس لھا سادس

فالستة الأیام التي خلق االله فیھا  ،وأما الستة التي لیس لھا سابع
  .السماوات والأرض

  .فالسماوات السبع ،وأما السبعة التي لیس لھا ثامن

  .فحملة العرش ،وأما الثمانیة التي لیس لھا تاسع

  .مرأةفحمل ال ،وأما التسعة التي لیس لھا عاشر

فالعشرة الأیام التي تمم  ،وأما العشرة التي لیس لھا حادي عشر
وَوَاعَدْنَا ﴿: في قولھ عز وجل »علیھ السلام«االله بھا میقات موسى 
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  .)١(﴾مُوسَى ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاھَا بِعَشْرٍ

أنت تعلم ھذا فذاك ما نعتقده أشھد أنك أمیر  :فقال الیھودي
، وأسلم على یده، فجز شعره، وغسل ثوبھ، وعلمھ المؤمنین حقاً

  .)٢(اكتب ھذا في دیوان المسلمین: وأتى عمر، فقال .شرائع الدین

  :ونقول
لا نرى حاجة إلى التعلیق على ھذه الروایة وسابقتھا، ولكننا 

  :نقول

أن ھذه الروایة والروایة السابقة قد : قال التستري ما مفاده ـ ١
علیھ «وكلاھما صحیح، ولعلھ «لأعداد اختلفتا في جواب ھذه ا

  .)٣(»أجاب كلاً منھما بحسبھ» السلام

: »علیھ السلام«أن عمر قال لعلي : یلاحظ في الروایة الأولى ـ ٢
أنھ لا یعلم أجوبة تلك : إنھ لم یجب الیھود عن مسائلھم، ولم یذكر لھ

  !!المسائل

یصدقونھ أنھ إن أجاب عن أسئلتھم : إنھ وعد بھ الیھود أولاً ـ ٣
فدل قولھم .. مع أن المطلوب ھو إسلامھم، واتباع الرسول.. ویتبعونھ

                                      
 .الزمرمن سورة  ٤٢الآیة  )١(
عن  ١٠٩ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(

 ١٨٩صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین قضایا القمي، و
 .٤٣ح ٤٨ص ٢جمعادن الجواھر وعن  ١٩٠و

 .١٠٩ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٣(
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ھذا على أن اتباع الخلیفة وتصدیقھ إنما ھو بادعائھ الإمامة والخلافة 
  .الحقیقیة للرسول

أن : إن الیھود بعد سماعھم للأجوبة أقبلوا على عمر وشھدوا ـ ٤
، مع أن »الله علیھ وآلھصلى ا«ابن عم رسول االله » علیھ السلام«علیاً 

ألا . والإتباع للخلیفة. كلامھم في بدایة الأمر كان عن مجرد الإیمان
یدل ذلك على أنھم یشیرون إلى صفات ودلالات ونعوت للخلیفة بعد 

أن الخلیفة : یجدونھا عندھم، ومنھا» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  !أنھ یكون أخاه؟: یكون ابن عم رسول االله، ومنھا

أبا بكر، حیث جاء  احدیث الیھودیین الذین ناظر :ویشھد لذلك
أن ھذه الأوصاف بالذات موجودة في كتبھم، وقد تقدم ذلك في : فیھ

  .خلافة أبي بكر، فراجع

دلت ھذه الحادثة أیضاً على أن من الثابت لدى أھل الأدیان  ـ ٥
أن الوصي یجب أن یملك العلم الخاص الذي : بملاحظة ما عندھم

ص االله ورسولھ بھ الأوصیاء، وأنھ لیس من الناس العادیین، وأن یخت
بإمكانھم التعرف علیھ من ھذا الطریق، وأن ثبوت وجود ھذا العلم 
لدیھ كاف في إثبات إمامتھ، بل ھو كاف عندھم في إثبات النبوة 

  .والوحي لرسول االله قبلھ

مامة، إن وجود ھذا العلم یظھر المتغلب على مقام الإمام والإ ـ ٦
  .ویفضح أمره، ویمیزه عن الإمام الحقیقي

إن أمیر المؤمنین : قول أبي أیوب للسائل في الروایة الثانیة ـ ٧
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فیھ تمویھ ظاھر، لحفظ ماء وجھ الخلیفة حین ظھر . مشغول عنك
  .عجزه عن الجواب

أن ھذا یصلح شاھداً : یلاحظ.. التسعة التي لا عاشر لھا ـ ٨
  ..ولیس أكثر من ذلك.. سعة أشھربأن أكثر الحمل ت: للقول

والحدیث عن شعر ذلك الیھودي یشر إلى ما عرف عن  ـ ٩
كما أنھ حین أمره بغسل ثوبھ یشیر . أحبار الیھود من تطویل الشعر

  .إلى إرادتھ نظیفاً وطاھراً من الأوساخ والقاذورات والنجاسات

ت إن ھذه الروایة تدل على أن الكثیر من الأحكام التي كان ـ ١٠
في الشرائع السابقة لا تزال ھي عینھا في ھذه الشریعة، وھذا یؤكد أن 

  .المنسوخ منھا ھو أقل القلیل
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 
  

 
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  ٦٥                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

× 
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 
علیھ «ن أمیر المؤمنین أ :»علیھ السلام«عن الصادق  يرو
 :وقال &فأرسل إلیھ سلمان  يء،اب شبلغھ عن عمر بن الخط» السلام
 ،عتب علیك في وجھكأوكرھت  ،قد بلغني عنك كیت وكیت :قل لھ

فقد أغضیت على القذى حتى یبلغ  ،إلا الحق ن لا تذكر فيَّأفینبغي 
  .الكتاب أجلھ

 وذكر مناقب أمیر المؤمنین ،وعاتبھ ،ذلك وبلغھ &فنھض سلمان 
  .وذكر فضائلھ وبراھینھ ،»علیھ السلام«

ولست  ،»علیھ السلام«عندي الكثیر من فضائل علي  :فقال عمر
  .البغضاء یظھرو ،نھ یتنفس الصعداءألا إ ،منكر فضلھب

  .مما رأیتھ منھ يءحدثني بش :&فقال سلمان 

من  يءبھ ذات یوم في ش خلوت ،نعم یا أبا عبد االله :فقال عمر
مكانك حتى أعود  :وقام من عندي وقال ،فقطع حدیثي جیش،أمر ال

فما كان بأسرع من أن رجع علي ثانیة  ،فقد عرضت لي حاجة ،إلیك
  !؟ما شأنك :فقلت لھ ،وعلى ثیابھ وعمامتھ غبار كثیر

صلى االله علیھ «قبل نفر من الملائكة وفیھم رسول االله أ :فقال
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سلم فخرجت لأ .صیحون :مدینة بالمشرق یقال لھا یریدون» وآلھ
  .وھذه الغبرة ركبتني من سرعة المشي ،علیھ

 :وقلت لھ ،حتى استلقیت على قفاي فضحكت متعجباً :قال عمر
 ،نك لقیتھ الساعةأوتزعم  ي،قد مات وبل» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  !!مما لا یكون !!فھذا من العجائب !؟وسلمت علیھ

أتكذبني یا ابن  :وقال ،ونظر إلي» علیھ السلام«فغضب علي 
  .الخطاب

  .بداًأن ھذا مما لا یكون إف ،وعد إلى ما كنا فیھ ،لا تغضب :فقلت

استغفرت االله مما قلت  ن أنت رأیتھ حتى لا تنكر منھ شیئاًإف :قال
  .!لي؟ وتركت حقاً ،وأحدثت توبة مما أنت علیھ ،وأضمرت

  .نعم :فقلت

  .قم :فقال

 !غمض عینیك :ھ فخرجنا إلى طرف المدینة وقالفقمت مع
  .ا بیده ثلاث مراتمفمسحھ ،امفغمضھ

  .افتحھما :ثم قال لي

» صلى االله علیھ وآلھ«نا برسول االله أفإذا  ،فنظرت ،ففتحتھما
فبقیت واالله  .من الملائكة لم أنكر منھ شیئاً) أي نفر(ومعھ رجل 

  .نظر إلیھأ متحیراً

  .ھل رأیتھ :طلت النظر قال ليأفلما 
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  .نعم :فقلت

  .امفغمضتھ ،غمض عینیكأ :قال

  .ثرأفإذا لا عین ولا  .ففتحتھما ،افتحھما :ثم قال

  .غیر ذلك» علیھ السلام«ھل رأیت من علي  :فقلت لھ

خذ بیدي أو نھ استقبلني یوماًأ لا أكتم عنك خصوصاً ،نعم :قال
  .وكنا نتحدث في الطریق .ومضى بي إلى الجبانة

صار فوس فلما صرنا في الجبانة رمى بقوسھ من یده وكان بیده ق
قبل أفتح فاه وو ،»علیھ السلام«مثل ثعبان موسى  عظیماً اًثعبان

  .لیبتلعني )نحوي(

وضحكت في  ،وتنحیت ،فلما رأیت ذلك طار قلبي من الخوف
 .طالبأبي  لھ الأمان یا علي بن :وقلت »علیھ السلام« وجھ علي

  .الجمیل أذكر ما كان بیني وبینك من

 ،لطفت في الكلام :وقال ،فلما سمع ھذا القول استفرغ ضاحكاً
وإذا  ،خذه بیدهأفضرب بیده إلى الثعبان و ،أھل بیت نشكر القلیل نحنف

  .ھو قوسھ الذي كان بیده

وأخبرتك بھ  ،ي كتمت ذلك عن كل أحدإن !یا سلمان :ثم قال عمر
  .عن كابر عجوبة كابراًفإنھم أھل بیت یتوارثون ھذه الأ !یا أبا عبد االله

  .ولقد كان إبراھیم یأتي بمثل ذلك

  .وكان أبو طالب وعبد االله یأتیان بمثل ذلك في الجاھلیة
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وكثرة  ،ونجدتھ ،تھوسابق ،»علیھ السلام«نا لا أنكر فضل علي أو
  .)١(واثن عني علیھ بالجمیل ،إلیھ يفارجع إلیھ واعتذر عن ،علمھ

  :وفي نص آخر

علیھ « إن علیاً :)الق( »رضي االله عنھ«عن سلمان الفارسي 
فاستقبلھ في بعض طرقات بساتین  ،بلغھ عن عمر ذكر شیعتھ »السلام

یا ]: علي[فقال  ،]عربیة[قوس  »علیھ السلام« المدینة وفي ید علي
  .عمر، بلغني عنك ذكرك لشیعتي

  . ظلعك] على[أربع  :فقال

  !؟إنك لھا ھنا :»علیھ السلام« فقال علي

 ،فاهاً فاغر ،فإذا ھي ثعبان كالبعیر ،القوس على الأرضثم رمى ب
  .وقد أقبل نحو عمر لیبتلعھ

، يءیا أبا الحسن، لا عدت بعدھا في شاالله االله  :فصاح عمر
فعادت القوس  ،یده إلى الثعبان] علي[فضرب  وجعل یتضرع إلیھ،

                                      
ـ  ٦٢ص) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٥٠ـ  ١٤٧شاذان صبن ئل لاالفضا) ١(

 ٦١٤ص ٣١جوار ـالأنوبحار  ١٨١صدي ـلمرنلن ـمجمع النوریو ٦٣
 ٣٣صعیون المعجزات و ٣٨صالعقد النضید و ٤٢ص= =  ٤٢وج

» علیھ السلام«سمعت الصادق : روي عن المفضل بن عمر أنھ قال: وفیھ
  .بتفاوت یسیر.. یقول

 ٢ثبات الھداة جإو ٣٣ص ٣وج ٤٦٧ـ  ٤٦٤ص ١لمعاجز جمدینة ا: راجعو
  . ٥٠باختصار، والطبري في نوادر المعجزات ص ٤٩٢ص
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  . كما كانت، فمضى عمر إلى بیتھ مرعوبا

: فقال »علیھ السلام« دعاني عليفلما كان في اللیل  :قال سلمان
ولم یعلم بھ  ،فإنھ حمل إلیھ من ناحیة المشرق مال ،صر إلى عمر

أخرج ما حمل إلیك : یقول لك علي: فقل لھ ،وقد عزم أن یحبسھ ،أحد
  . فأفضحك ،ولا تحبسھ ،ففرقھ على من جعل لھم ،من المشرق

  .وأدیت الرسالة ،فمضیت إلیھ :فقال سلمان

  !؟بھ] ھو[فمن أین علم  ،ر صاحبكحیرني أم :فقال

  !؟وھل یخفى علیھ مثل ھذا :فقلت

وإني  ،ما علي إلا ساحر :یا سلمان، اقبل مني ما أقول لك :فقال
  . وتصیر في جملتنا ،منھ، والصواب أن تفارقھ] علیك[لمشفق 

وارث من أسرار النبوة ما قد رأیت  بئس ما قلت، لكن علیاً :قلت
  . منھ) مما رأیت(منھ، وعنده ما ھو أكثر 

  .السمع والطاعة لأمرك: فقل لھ) إلیھ(ارجع  :قال

  . أحدثك بما جرى بینكما :، فقال»علیھ السلام« فرجعت إلى علي

إن : أعلم بھ مني، فتكلم بكل ما جرى بیننا، ثم قال] أنت[ :فقلت
  . )١(رعب الثعبان في قلبھ إلى أن یموت

                                      
والخرائج  ٤٧٨ص ١ج: وراجع ٢١١ـ  ٢٠٩ص ٣مدینة المعاجز ج )١(

 ٢٩الأنوار جوبحار  ٢٥٨ص ٢ثبات الھداة جإو ٢٣٢ص ١والجرائح ج
 ٨٢ص ٨ج) ط حجریة(و  ٢٥٦ص ٤١ج ٦١٤ص ٣١وج ٣٣ـ  ٣١ص



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ونقول
  : ي ضمن الفقرات التالیةإننا نشیر ھنا إلى بعض الأمور ف

 
لا ریب في أن ما یجترحھ الأنبیاء من معجزات، وما یظھره االله 
سبحانھ لھم ولأوصیائھم من كرامات، ثم ما یقومون بھ من خوارق 
العادات بحكم ما خولھم االله إیاه، إنطلاقاً من مصالح العباد ـ إن ذلك ـ 

من تسجیلھ، وحفظھ وتداولھ، لأجل  جزء من تاریخھم، الذي لا بد
الفكرة فیھ، وأخذ العبرة منھ، وتثبیت العقیدة بھ، وتعمیق الوعي لھ، 
وتبلوره وتحققھ في القلوب، وزیادة تجلیھ ووضوحھ في الأذھان 

  .والعقول

ولكن المؤلفین والمصنفین اعتادوا على تحاشي الإفاضة في 
ة وباتة، لا یجد العقل ربما لأنھم وجدوھا حاسم ،أمثال ھذه الأمور

  .والفكر الكثیر من الفرص للتعبیر عن نفسھ، وإظھار وجوده معھا

الذي  ،في كتابنا ھذا حاولنا أن نتمرد على ھذا القرار ..ونحن
وجدناه جائراً على الحقیقة وظالماً لھا، وسعینا للتعامل مع ما یمر 

نفس وب ،معنا من معجزات وكرامات وخوارق للعادات بنفس الجدیة
والتحلیل  ،قسطھ من البحث بعض القدر من الإھتمام، وأعطیناه

والتدبر، في مختلف جھاتھ بنفس المستوى الذي أعطیناه لأي حدث 

                                      
  .٤٦٠صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ١٢٣ص ٣جیر الآلوسي تفسو
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  .عادي آخر

لقناعتنا بأن لكل نوع من الناس مجالاتھ وتنوعاتھ المناسبة وذلك 
فلا بد لمن أراد أن یؤرخ لھم من أن یعكس ذلك بدقة وأمانة، وإن  لھ،
بلور شعور بغربتھا عن یتفریق آخر محیط نقلھا إلى ت حین یراد كان

  .. الذي یراد نقلھا إلیھ ذلك المحیط

 وحركة اةیفالمعجزة والكرامة، وخوارق العادات ھي جزء من ح
  !.الأنبیاء وأوصیائھم، فلماذا لا تعطى قسطھا كأي أمر عادي آخر؟

نُحكِّم فیھا نفس ولماذا ! ولماذا نرید أن نقیس حیاتھم على حیاتنا؟
ونفرض علیھا نفس النظرة التي نتعامل بھا مع بعضنا ! المعاییر؟
ما دمنا لسنا منھم، ولا نقدر على كثیر مما یقدرون علیھ، ! البعض؟

ولا نمیل إلى كثیر مما یمیلون إلیھ، ولتكن ھذه المفردة التي نحن 
  ..بصدد الحدیث عنھا من ھذا القبیل

 
حقاً قد اضیع، أن ثمة  :حین یكون لا بد من العتاب، فمعنى ذلك

ثم التقید .. اعادة الأمور إلى نصابھالا بد من وأنھ حدوداً قد انتھكت، و
  .. بالقیود والإلتزام بالوقوف عند الحدود

في وجھھ، على عمر  العتب» علیھ السلام«علي وأما كراھة 
الوتیرة التي ھي علیھا، فلا  الأمور على فیشیر إلى الرغبة في إبقاء

  ..ولا تصعید في المواقفعن القناعات، تراجع 
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نھ یؤثر تجمید الأمور على أ: ھنا» علیھ السلام«وقد دلتنا كلمتھ 
على ھو یرید أن یبقیھا والإنتظار من دون أن یتخلى عن قضیتھ، بل 

تصعیدي یحركھا باتجاه لا و ،حیویتھا حتى یبلغ الكتاب أجلھ
  .تصادميو

أن القضیة المحوریة لا تزال حیة  :وقد دلنا ذلك بوضوح على
 :»علیھ السلام«قولھ ، وفي تفاعل مستمر، یدل على ذلك ومؤثرة

أن ھذا القذى المؤذي لا یزال  :مما یعني.. »..أغضیت على القذى«
  .ثم الإغضاء ،ى التحمللویحتاج إ ،مؤثراً

میر المؤمنین أن سلمان ذكر لعمر براھین أ :ودل على ذلك أیضاً
 ا،كلھ ھاحتى احتاج عمر إلى الإعتراف ب ،ومناقبھ وفضائلھ

  ..والتصریح بأنھ لیس بصدد إنكار شيء منھا

 
ھ أن الذي یدعوه إلى ھذا النوع من التعامل ھو أن :وقد ذكر عمر

  ..یتنفس الصعداء، ویظھر البغضاء» علیھ السلام«علیاً  یرى

ھذا أورد قضیة تضمنت تعرضھ لأمر مخوف تدلیل على قولھ ولل
على سبیل المداعبة  تجاء ا، لعلھ»علیھ السلام«من قبل علي 

أن  :فھامھ أمراً كان لا بد من تكراره لھ باستمرار، وھولإ ،المقصودة
لم یكن یتعامل مع المعتدین علیھ من موقع » علیھ السلام«علیاً 

 ،والصفح والعفو ،كرمالعجز، وإنما من موقع الت، أو الضعف والوھن
  .لإدراك مصلحة الإسلام العلیا
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جحافلھم تغرھم  فلاأن یدركوا ھذه الحقیقة،  ى مناوئیھوأن عل
وأن كل .. عساكرھم، ولا جموعھم وكثرة الناس من حولھمو

إذا حانت  ،فتوحاتھم، لا تعطیھم قوة، ولا تمنع من أخذ الحق منھم
  .ساعة الصفر لذلك

علیھ « يالمداعبة المقصودة من عل قد استحق ھذه رولعل عم
علیھ «، لكي لا یتجاوز حده، فیظھر سخریتھ مما أخبره بھ »السلام
، الذي »صلى االله علیھ وآلھ«من أمر سلامھ على رسول االله » السلام

  .مر في نفر من الملائكة یریدون مدینة بالمشرق

لا لا صلة لھ بھ، والتطفل على عالم  لعمر ولا لغیرهفإنھ لا یحق 
یعرف عنھ شیئاً، فإنھ إذا كان الشھداء أحیاء عند ربھم یرزقون، فما 

الذي لھ مقام الشھادة على » صلى االله علیھ وآلھ«بالك برسول االله 
وعلى الأنبیاء الذین سبقوه، والذي یخاطبھ من یزور قبره  ،الخلق
أو  ..)١(أشھد أنك ترى مقامي، وترد سلامي، وتسمع كلامي: بقولھ

  .نحو ذلك

ألیس االله على كل شيء ! ولماذا لا یظھره االله تعالى لبعض خلقھ؟

                                      
 ٤٠٧ص ١جرسائل المرتضى و ٣٧٦و  ٢٩٥ص ٩٧جبحار الأنوار : راجع) ١(

 ٣٦صشاذان لابن الروضة و ٦٥٦و  ٢١١بن المشھدي صلاالمزار و
 ١٣٤ص ٣جبن طاووس لاإقبال الأعمال و ٩٩صشاذان  لابنالفضائل و
الدر النظیم و ٢٢١ص ٢جة المعاجز مدینو ٩٧صلشھید الأول لالمزار و

  . ٤٠٩ص
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  !قدیر؟

وإذا كانت الملائكة قد ظھرت على مریم، وعلى الأنبیاء، فلماذا 
صلى االله «الخلق بعد النبي ، وھو أفضل »علیھ السلام«لا تظھر لعلي 

  !؟»السلام اعلیھ«مریم ، فضلاً عن »علیھ وآلھ

من عمر، حین یكذبھ، مع » السلامعلیھ « يوكیف لا یغضب عل
  ..العظیم ھقرآنفي أن االله سبحانھ قد شھد لھ بالطھارة من الرجس 

رأي » صلى االله علیھ وآلھ«وقد أراه رسول  !؟وكیف لا یغضب
كان قد أعطاه عھداً إن أراه إیاه أن یترك لھ حقھ الذي والعین، 

  .، ولكنھ لم یفِ بما وعدمنھاغتصبھ 

 
ن یریھ بأأخذ على عمر العھد » علیھ السلام«وقد لوحظ أنھ 

علیھ «عمر حق علي لعلي ، ویترك »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ..، ولھذا دلالات مختلفة»السلام

الحق إلیھ في مقابل أن إرجاع قد جعل » علیھ السلام«إنھ  :فأولاً
لا یكتفي في التدلیل » علیھ السلام«یریھ دلالة من دلائل إمامتھ، فكأنھ 

أقوال بوفیھ، على حقھ بالتذكیر بالبیعة لھ یوم الغدیر، وبنزول الآیات 
ھو یجعل  بل ،وخلافتھ من بعده ،وولایتھ ،النبي المؤكدة على إمامتھ

صفات الإمامة فیھ، من حیث لتجلي تجسیداً عملیاً ما یتضمن ثمن ذلك 
 ..تصرفھ بالغیوب، وھیمنتھ على العوالم الأخرى
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یطلب من عمر أن یترك لھ حقاً ھو لھ، » علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
فإن تلك .. ولا یطلب منھ أن یمنحھ ھذا الأمر، أو أن یعطیھ إیاه

ھ علی«التعابیر قد تشي بحق لعمر تعلق بھذا الأمر، ویرید علي 
منھ أن یتنازل لھ عنھ بقیمة ھذا الفعل الذي یقوم بھ، فكأن » السلام

الحق بالمطالبة بھذا الأمر، ھو نفس » علیھ السلام«ي الذي جعل لعل
  ..لأھلھھذا الإنجاز الذي قدمھ، ولولاه لبقي الأمر 

بر بالترك لحق ھو لھ یكون قد بین أن ما یقوم بھ عولكنھ حین 
لما یدعیھ من غاصبیة عمر لھذا الأمر، وأنھ  يإنما ھو للإثبات العمل

  . لیس لعمر أي حق فیھ من الأساس

× 
علیھ « يعلى أنھ لیس لعمر أن ینسب أمر الثعبان إلى عل

 ؛یده ، فإن علیاً لم یصنع شیئاً سوى أنھ رمى بقوسھ من»السلام
علیھ « مما لا یطالب بھ عليالقوس إلى ثعبان مجرد أن یتحول ف

. لھ، فضلاً عن أن یوجب الحقد علیھ اًلومذلك ولا یوجب  ،»السلام
ء لم یعترف لعلي بشيولا سیما من عمر الذي . ا لیس فیھبم هوذكر

، بل كذبھ بصورة صریحھ، »علیھ السلام«علي  مما أخبره بھ
  .وضحك متعجباً من كلامھ حتى استلقى على قفاه

ذلك بأم عینیھ لم یف لھ بما  »علیھ السلام«كما أنھ حین أراه علي 
ن موقفھ بصورة وعده بھ، مما یدل على أنھ لم یعتبر، ولم یتراجع ع

عملیة وصادقة، بل كان لا یزال یتردّى في غیاھب الشك والتھمة 
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  .بالسحر، أو نحو ذلك» علیھ السلام«لعلي 

اقبل  :وقد صرح بذلك في النص الأخیر المتقدم، فقال لسلمان
  .إلا ساحر ما علي: مني ما أقول لك

یت لكن علیاً وارث من أسرار النبوة ما قد رأ :فرده سلمان، وقال
  .منھ، وعنده ما ھو أكثر مما رأیت منھ

 
علیھ «ولعل عمر كان قد صرح بشيء من ذلك أي باتھام علي 

» علیھ السلام«بالسحر ونحوه لبعض الناس، فبلغ ذلك علیاً » السلام
  .فأرسل إلیھ سلمان لیوقفھ عند حده

یھ عل« جابتھ لعليأن عدم است :ولعلھ فھم من ھذه المطالبة
أشد مما وقع فیھ في قضیة الثعبان والقوس، ھو قد توقعھ فیما » السلام

وكثرة علمھ،  ،وسابقتھ» علیھ السلام«فأعلن أنھ لا ینكر فضل علي 
، وأن وطلب من سلمان أن یبلغھ اعتذار عمر إلیھ ،أظھر التودد لھو

  .یثني علیھ بالجمیل

 
علیھ « يث الذي دار بین عللقد بین النص الأخیر طبیعة الحدی

عاتب الخلیفة على ذكره » علیھ السلام«وعمر، وھو أنھ » السلام
  ..»صلوات االله وسلامھ علیھ«تھ لشیع

اختلف مع بعض شیعة » معلیھ السلا« يوذلك أن بعض شیعة عل
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ا إلى عمر، فمال عمر إلى الذي یتشیع لھ على الرجل عمر، فترافع
، فطالبھ »علیھ السلام«س بھ شیعة علي ولعلھ أطلق كلاماً یم. الآخر
، لا لأنھ یرید أن ینتصر لذلك الرجل بما قال» علیھ السلام«علي 

لمجرد كونھ من شیعتھ، بل لأن ذلك الرجل قد تعرض للظلم، ولا بد 
وكیف إذا كان قد ظلم .. أن ینصر المظلوم» علیھ السلام«لعلي 
  :مرتین

  .بتضییع حقھ :أولاھما

  !ك حرمتھ لأجل دینھ ومعتقده وانتمائھ؟بانتھا :والأخرى

 
بظلم آخر، حیث واجھھ » علیھ السلام«ولكن عمر واجھ علیاً 

  .. اربع على ظلعك: لھبقولھ  ،بكلام خارج عن سنة العدل والإنصاف

إنك ضعیف، فلا تحاول طلب ما تقصر  :لكلمةومعنى ھذه ا
  ..عنھ

یجعل من ضعف الآخرین جواب من یرید أن  وھذا في الحقیقة
وھو أمر غیر مقبول . ومنعھم من المطالبة بھا ،سبباً لتضییع حقوقھم
  .. من أي كان من الناس

لذلیل عندي عزیز حتى ا :ھو القائل» علیھ السلام«مع أن علیاً 



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(والقوي عندي ضعیف حتى آخذ الحق منھ. آخذ الحق لھ

 
لیس عن » علیھ السلام«ن سكوتھ وكان لا بد من إقناع عمر بأ

  .ن االله ورسولھ یأمرانھ بالسكوتضعف، وإنما لأ

  ..والقدرة على المواجھة دعاء القوةمجرد إولن یقتنع عمر منھ ب

قوتھ بصورة شیئاً من أن یظھر لھ » علیھ السلام«وحتى لو أراد 
أن ب: لإقناع نفسھ وغیره عملیة، فإن المجال یبقى واسعاً أمام عمر

یار لیس ھو القوة البدنیة، والشجاعة الشخصیة، فإن الكثرة تغلب المع
الشجاعة، وعمر لدیھ الجیوش الضاربة في طول البلاد وعرضھا، 

، ویسقط »علیھ السلام«ویستطیع أن یتغلب بھا على شجاعة علي 
  ..قدراتھ البدنیة

سلوب أبل لجأ إلى  ..فلذلك لم یجرب علي معھ ھذا الخیار أیضاً
.. یملك عمر فیھ حیلة، حتى لو كان جمیع أھل الأرض معھإقناع لا 

وھو التصرف في الأمور من خارج دائرة القدرات المادیة، فإن من 
قادر على القضاء على  ،یقدر على تحویل القوس إلى ثعبان كالبعیر

                                      
لشیرازي لكتاب الأربعین و ٨٨ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  :راجع) ١(

 ٣٥١ص ٣٩وج ١٢٤ـ  ١٢١ص ٢١جبحار الأنوار و ١٧٤ـ  ١٧٣ص
تفسیر المنسوب وال ٢٨٦و  ٢٨٤ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

  . ٥٥٨ـ  ٥٥٤ص »علیھ السلام«إلى الإمام العسكري 
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  ..بالإستعانة بھاومن معھ كل القدرات التي یفكر عمر 

ثعبان مستقر في قلب أن رعب ال» علیھ السلام«وقد أخبر علي 
  ..عمر إلى أن یموت

 
بالمال » علیھ السلام« يلم یدر عمر بن الخطاب من أین علم عل

علیھ «فما علي السحر، ثم حكم بأنھ قد علمھ عن طریق .. الذي جاءه
أن السحر یوصل إلى  وكأنّ عمر یرى.. إلا ساحربنظره » السلام

  !!العلم بالغیب

على تجاھلھ أو  ،»علیھ السلام« يعلى عدم معرفتھ بعل وھذا یدل
وبقدرات  ،لما یعرفھ منھ، ویدل أیضاً على عدم معرفتھ بالسحر

  .الساحر

ویدل على كثرة الكرامات والعجائب التي كانت تصدر من بني 
  .ھاشم

كما أنھ یدل على أنھ لا یفرق بین ما ھو كرامة ومعجزة إلھیة، 
، وتسخیر للمخلوقات، التي لا تعلم الغیب، وبین ما ھو خداع، وشعوذة

علیھ «ل القوس إلى ثعبان، تماماً كما حول موسى یولا تقدر على تحو
  .العصا إلى حیة تلقف ما یأفكون» السلام

 
علیھ « يوقد أظھر عمر بن الخطاب أن لھ جماعة مناوئة لعل
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 بعاد الناس عنلإلتكثیرھا من جھة، كما یسعى ، وأنھ یسعى »السلام
  .من جھة أخرى ، وضمھم إلى جماعتھ»علیھ السلام«علي 

وقد بلغ بھ الأمر حداً جعلھ یطمع بسلمان، ویعرض علیھ مفارقة 
وكأنھ لا یعرف سلمان  .والإنضمام إلى جماعتھ ،»علیھ السلام«علي 

وقد بلغ في إیمانھ وطھره . الذي كان شدید الإلتزام بما یؤمن بھ
: »صلى االله علیھ وآلھ«استحق بھا أن یقول النبي  وقداستھ مرتبة

  ..سلمان منَّا أھل البیت

× 
أكثر مما » علیھ السلام« يأن ما یعرفھ من عل :وقد أظھر سلمان

بالمال » علیھ السلام« يظھر منھ، ولذلك قال لعمر عن معرفة عل
  .!!؟»اوھل یخفى علیھ مثل ھذ«: الذي وصل إلى عمر في الخفاء

علیھ أن  »علیھ السلام« حین عرض »علیھ السلام«ي وقال لعل
أنت : ولم یقل لھ» أنت أعلم بھ مني«: یخبره بما جرى بینھ وبین عمر

  ..تعلم بھ كما أنا أعلم بھ

، وأسباب تصرفاتھ، يكما أن سلمان كان یعرف منشأ علم عل
  .عمرلمنھ  ظھروھو أنھ وارث من أسرار النبوة أكثر مما 

× 
إن أخوف ما أخاف علیكم أن یؤخذ الرجل  :وخطب عمر، فقال

المسلم البريء عند االله، فیدسر كما یدسر الجزور، ویشاط لحمھ كما 
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  !!ولیس بعاص. عاص: یقال. یشاط الجزور

ولمَّا تشتد البلیة، وتظھر ! فكیف ذاك؟ :»علیھ السلام«فقال علي 
  .)١(!الفتن دق الرحى بثفالھا؟ الحمیة، وتسبى الذریة، وتدقھم

  :ونقول

جلدة : والثفال. یقطع ویبضع: ویشاط لحمھ. أي یدفع: یدسر ـ ١
  .تبسط تحت الرحى، فیقع علیھا الدقیق

لم یرتض » علیھ السلام«أن علیاً : إن سیاق ھذا النص یعطي ـ ٢
من عمر تطبیق ذلك القول على الحالة التي كانت قائمة آنئذٍ، فبادر 

أن شرائط حصول ذلك غیر متوفرة، : تصحیح والتوضیح، مبیناًإلى ال
ثم بین تلك الشرائط بالتفصیل، وأنھا اشتداد البلیة، وظھور الحمیة، 

  ..وسبي الذریة، وفتن قاسیة تدقھم دق الرحى بثفالھا

إن ھذا الذي جرى یدل على أن ھذا الكلام الذي ساقھ عمر لم  ـ ٣
. و قول سمعھ عمر كما سمعھ غیرهیكن من كلامھ على الحقیقة، بل ھ

فاحتاج . أن عمر لم یحسن فھمھ، وأخطأ في تطبیقھ: لكن الفرق ھو
  ..إلى التوضیح والتصحیح من العارفین

                                      
 ٣٤ج و ١٦٧ص ٣٤جبحار الأنوار و ١٥٣ص ١٢شرح نھج البلاغة ج) ١(

مصباح و ٣٦٧ص ١جلزمخشري لالفایق في غریب الحدیث و ١٧٣ص
تحقیق (كتاب سلیم بن قیس و ٥٨ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 

  .٢٦١ص ١جبن قتیبة لاغریب الحدیث و ٢٦٢ـ  ٢٦١ص) الأنصاري
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  !!.وقد تقبل ذلك عمر، ولم یعترض، ولم یتأفف

لماذا لم یشأ عمر أن یذكر تلك : فاذا صح ما قلناه، فیرد سؤال ـ ٤
ھا إلى قائلھا الحقیقي، وھو رسول االله الأقوال بصیغة الروایة، فینسب

  !فیما ھو ظاھر؟» صلى االله علیھ وآلھ«

ھل ھذا یعني أن سائر ما ینسب إلى عمر من تنبؤات ـ إن  ـ ٥
! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«صحت نسبتھ إلیھ ـ كان قد سمعھ من النبي 

  !أو ممن سمع منھ، وأخذ عنھ، ثم تظاھر ھو بأنھ یقولھ من عند نفسھ؟

لماذا كان یسعى عمر لتخویف الناس من المرحلة التي تأتي  ـ ٦
ھل یرید أن یمن على ! بعده، ویرید تطبیق الحدیث الشریف علیھا؟

  !الناس بأن عھده عھد رخاء وتوسع، وأمن وفتوحات، وما إلى ذلك؟

ثم ھو یرید أن یحذرھم من عھد یأتي بعده، ربما یكون لعلي 
  .اطفیھ أثر وحضور ونش» علیھ السلام«

لن یتركوه وشأنھ، فیرید » علیھ السلام«أن أعداء علي  :ویظن
أن یثیر التھم والإحتمالات السیئة، والظنون والتشاؤم بھذا العھد، وأن 
یلحق بھ وصمة الظلم، والتعدي، ویبعث في الناس الرعب والخوف، 

  .والحذر، والشك، وما إلى ذلك

× 
» علیھ السلام«ا بكر وعمر قد تمكنا من إقصاء علي صحیح أن أب

ولكن ذلك لم یكن نقطة الحسم للصراع، بل كان .. عن الحكم والخلافة



  ٨٥                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . نقطة انطلاق الصراع

وقد وجد محبو عمر بن الخطاب، وأولیاؤه أنفسھم في دائرة 
.. السجال السیاسي والفكري والإعتقادي، والدیني مع الفئات الأخرى

م یواجھون صراعاً مریراً ومؤلماً لا طاقة لھم بھ، لأن وأدركوا أنھ
الخلفاء الذین یسعون للدفاع عنھم، قد استلبوا الخلافة من أناس لیس 

  . لھم على وجھ الأرض شبیھ ولا نظیر

صلى االله علیھ «ھو نفس رسول االله » علیھ السلام«فإن علیاً 
لاح، والعلم ، بنص آیة المباھلة، وھو القمة في كل درجات الص»وآلھ

والتقوى، والحكمة، والشجاعة، والفصاحة، والبلاغة، وكل ما ھو 
  .خیر وفضل وكمال

ولم یكن لدى الغاصبین ما یلیق أن یتشبث بھ أحد، لادعاء شيء 
من ذلك یحسن عرضھ في المواجھة السیاسیة، والفكریة، 

  ..والإعتقادیة

ھر لھم أي أن غاصبي الخلافة لبسوا قمیصاً لیس لھم، وتحقق وظ
لقد تقمصھا ابن أبي «: »علیھ السلام«مصداق قول أمیر المؤمنین 

قحافة، وإنھ لیعلم أن محلي منھا محل القطب من الرحى، ینحدر عني 
  .)١(»السیل، ولا یرقى إلي الطیر

                                      
وقد تقدت مصادر الخطبة  .ھج البلاغةفي ن ٢٣الخطبة الشقشقیة رقم  )١(

  .فراجع
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فكان لا بد لھم من استعارة فضیلة، أو قضیة، أو حدث تاریخي 
أو سرقة شيء من  تسوّلٍأو حكمة، أو كلمة، أو موقف من ھنا، أو 

ذلك من ھناك، فشنت الغارات وأبیحت السرقات للفضائل والكمالات 
» علیھ السلام«تارة ومن علي » صلى االله علیھ وآلھ«من النبي 

  ..وربما من غیرھما ثالثة.. أخرى

وإن مراجعة ما یذكره المعتزلي في كتابھ شرح نھج البلاغة 
أن : فضائل تظھرلعمر من كلمات وخطب، و الجزء الثاني عشر

الكثیر مما ینسب إلیھ، قد استعیر أو انتھب، أو سرق، أو اغتصب من 
  .»ما الطاھرینوآلھعلى  ماصلى االله علیھ«النبي وعلي 

ولكن ابن أبي الحدید تغافل عن ذلك كلھ، فنسبھ إلى عمر، مرسلاً 
ولكنھ لم یجد بداً من الجھر بواحدة منھا، وھي .. لھ إرسال المسلمات

  :یةالتال

  :قال المعتزلي عن عمر

وما ! بد منھ أیھا الناس، ما الجزع مما لا: ، فقالخطب یوماً«
 .من أصلھ يءوإنما الش! ما الحیلة فیما سیزولو ،الطمع فیما لا یرجى

، فما بقاء الفرع بعد ذھاب ونحن فروعھا ،وقد مضت قبلكم الأصول
  !أصلھ

منایا نصب إنما الناس في ھذه الدنیا أغراض تنتبل فیھم ال
غصص، لا تنالون  كلةٍأوفى كل . المصائب، في كل جرعة شرق

لا بھدم آخر إ ولا یستقبل معمر من عمره یوماً، لا بفراق أخرىإنعمة 



  ٨٧                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وھم أعوان الحتوف على أنفسھم .من أجلھ

ما أصغر المصیبة الیوم، مع عظم ! فأین المھرب مما ھو كائن
یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ {وخسران الخاسر، وما أعظم خیبة الخائب، ! الفائدة غداً

  .)١(}إِلاَ مَنْ أَتَى االلهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ،مَالٌ وَلاَ بَنُونَ

  :ثم قال المعتزلي

، وقد ذكره »علیھ السلام« يوأكثر الناس روى ھذا الكلام لعل
  .)٢(وشرحناه فیما سبق »نھج البلاغة«صاحب 

×‘ 
لقي عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین  :قالعن قضایا القمي 

ونسیت  ،)غفلتھا( ، خصال عقلتھایا أبا الحسن: ، فقال»علیھ السلام«
عنھا، فھل عندك فیھا  »صلى االله علیھ وآلھ«أن أسأل رسول االله 

  !؟يءش

  !؟وما ھي :قال

                                      
  .من سورة الشعراء ٨٩و  ٨٨الآیتان  )١(
ھي والخطبة  ١٩١والحكمة رقم ١٨ص ١٢شرح نھج البلاغة ج: راجع )٢(

  .١٤٥التي ذكرھا المعتزلي برقم 
 ٥٣ص ٢بي علي القالي جوالأمالي لأ ٢٢٠ص ١الأمالي للطوسي ج: وراجع

) مستدرك نھج البلاغة(باح البلاغة مصو ١٠٦ص ٧٣جالأنوار وبحار 
  .٢٨ص ٢جمجموعة ورام وعن  ١١٠ص ٢ج
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، فإذا انتبھ كان يءفیرى في منامھ الش ،الرجل یرقد ]:عمر[قال 
  .فلا یكون شیئاً] بعینھ[ يء، وربما یرى الشدرھماً ذ بیدهخكآ

فیحبھ عن غیر معرفة، ویبغضھ عن غیر  ،والرجل یلقى الرجل
  .معرفة

ثم ینساه  فیحدث بھ دھراً ،بعینھ أو یسمعھ يءوالرجل یرى الش
  .في وقت الحاجة، ثم یذكره في غیر وقت الحاجة

یراه  يءقولك في الشأما  :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
االلهُ یَتَوَفَّى ﴿: االله تبارك وتعالى قال في كتابھ فإن ،الرجل في منامھ

الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِھَا فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضَى 
  .)١(﴾عَلَیْھَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمى

 في، فما رآه في مرقده عبد یرقد إلا وفیھ شبھ من المیت فلیس من
ع ، وما رآه في رجووھو من الملكوت ،فھو حق تحلیل روحھ من بدنھ

  .روحھ فھو باطل وتھاویل الشیطان

غیر معرفة، وأما قولك في الرجل یرى الرجل فیحبھ على 
ق الأرواح قبل ، فإن االله تبارك وتعالى خلویبغضھ على غیر معرفة

فتشام كما تشام  ،كانت تلتقيف[، فأسكنھا الھواء دان بألفي عامالأب
ا تناكر منھا یومئذ ، ومما تعارف منھا یومئذ ائتلف الیومف] الخیل

  .اختلف وتباغض

                                      
 .الزمرمن سورة  ٤٢الآیة  )١(



  ٨٩                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
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فینساه ثم  ،أو یسمع بھ ،عینھب يءقولك في الرجل یرى الش وأما
 ، فإذامن قلب إلا ولھ طخاة كطخاة القمر، فإنھ لیس یذكره، ثم ینساه

، وإذا انحسرت الطخاة ب الطخاة نسي العبد ما رآه وسمعھتخلل القل
  .ذكر ما رأى وما سمع

، ولا كنت في بعدك، لا أبقاني االله صدقت یا أبا الحسن :قال عمر
  .)١(بلد لست فیھ

  :ونقول

لا نرید أن نرھق القارئ بالبیانات التي قد تقصر عن إیفاء المقام 
، ونكتفي بالإشارة إلى »علیھ السلام«حقھ في استكناه مرامي كلماتھ 

أن عمر حین غفل أو نسي أن یسأل رسول االله : نقطة واحدة، ھي
عن ھذه المسائل، فإنھ رأى في أمیر المؤمنین » صلى االله علیھ وآلھ«

ملاذاً لھ، فیھا یمكن أن یجد عنده ما توقع أن یجده عند رسول االله 
  .وقد وجد ما أمل.. »صلى االله علیھ وآلھ«

وأثبتھا علیھ الملك .. لتكن ھذه حجة أخرى علیھ، نطق بھا لسانھو
  ..الموكل بكتابة صحیفة أعمالھ

                                      
 ١٠٠و  ٩٩ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

: وراجع .١٨١صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و
 .٣٠٩ص ٤جالدر المنثور و ٣١٦ص ٢جكشف الخفاء 



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ذكرت اللحمان عند أمیر  :عن السیاري، رفعھ، قالروى الكلیني 

إن أطیب : بن أبي طالب وعمر حاضر، فقال عمر يالمؤمنین عل
  .اللحمان لحم الدجاج

إن ذلك خنازیر  .كلا :»ھ السلامعلی«فقال أمیر المؤمنین 
  .)١(أو كاد ینھض ،، وإن أطیب اللحم لحم فرخ حمام قد نھضالطیر

 
 :عن جده قال ،عن عیسى بن عبد االله الھاشميروى الشیخ 

بئس البیت : فقال عمر ،وعمر الحمام »علیھ السلام«دخل علي 
  .ویقل فیھ الحیاء ،الحمام یكثر فیھ العناء

 ،یذھب الأذى ،نعم البیت الحمام :»علیھ السلام«علي فقال 
  .)٢(ویذكر بالنار

                                      
الكافي و ٢٠٤ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٤٧٥ص ٢جلبرقي لالمحاسن و ٣١٢ص ٦ج
عوالي و ٣٠ص ١٧ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٦ص ٢٥ج) آل البیت

 ٤٤و  ٦ص ٦٢وج ٢٨٠ص ٥٩جبحار الأنوار و ١٠ص ٤جلي اللآ
 ٩جتدرك سفینة البحار مسو ٣٠٥ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و

  .٢٣٤ص
تھذیب و ٢٠٤ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(



  ٩١                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو  :قال ،رفعھ ،محمد بن أسلم الجبليورواه الكلیني عن 
نعم : »صلوات االله علیھ«ل أمیر المؤمنین قا: »علیھ السلام«عبد االله 

  .بالدرنویذھب  ،یذكر النار ،البیت الحمام

  .ویھتك الستر ،یبدي العورة ،بئس البیت الحمام :وقال عمر

 ،إلى عمر »علیھ السلام«ونسب الناس قول أمیر المؤمنین  :قال
  .)١(»علیھ السلام«وقول عمر إلى أمیر المؤمنین 

، »علیھ السلام«ونسب الصدوق الكلامین إلى أمیر المؤمنین 
  .)٢(فیكون من باب الأشیاء التي فیھا مدح وقدح

  :ونقول 

                                      
 و ٣٠ص ٢ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٣٧٧ص ١جالأحكام 

بحار و ١٠ص ٤جلي عوالي اللآو ٣٦٢ص ١ج) الإسلامیةط دار (
: وراجع ٥٢٠ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٥ص ٣١جالأنوار 
  .٣١٢ص ٦جالكافي 

الكافي و ٢٠٤ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

ط دار ( و ٢٩ص ٢ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٤٩٦ص ٦ج
  .٥١٩ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٦١ص ١ج) الإسلامیة

: وراجع ٢٠٤ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )٢(

) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١١٥ص ١جلا یحضره الفقیھ من 
مكارم الأخلاق و ٣٦١ص ١ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٠ص ٢ج
  .٧٧ص ٧٣جبحار الأنوار و ٥٣صلطبرسي ل



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن باعتدال المزاج، والسلامة التامة إن الذوق السلیم رھ ـ ١
جسدیاً، ونفسیاً، وروحیاً، وكلما ترقى الإنسان في مزایاه الإنسانیة 

ولذلك كان الكمَّل .. كلما رھف حسھ وترقى ذوقھ، وصفت مشاعره
الأصفیاء، والأنبیاء والأوصیاء في أرقى الدرجات من حیث إدراك 

بالأمور الفكریة أو  ولا ینحصر ذلك. الحقائق بعمق، ونیل اللطائف
وإدراكھ . المشاعریة، بل یتعداھا إلى بدائع الصنع، ومظاھر الجمال

  ..وتذوقھ 

وحتى حین تتلوث الأرواح بالمعاصي، والأجساد بالمحرمات، فإن 
درجات الإدراك، والتذوق الصحیح للمطعومات، والمرئیات، 

س والمحسوسات، والمشمومات، والملموسات تتضاءل، ویضعف الإحسا
ببعض درجات الخباثة والرداءة في جمیع ذلك، لأن الرداءة والخباثة في 
ھذه الحال تجد ما یسانخھا في واقع الجسد ومكوناتھ وحالاتھ، فتندمج 

  ..معھ، ویصعب تمییزھا، وإدراك وجودھا باستقلالھا

إلى رداءة لحم الدجاج، » علیھ السلام«وقد ألمح أمیر المؤمنین 
ي تقممھ للأوساخ، ونیل بعض مطاعمھ منھا، لأنھ أشبھ الخنزیر ف

حتى سمي الدجاج خنازیر الطیر، وذلك لا بد أن یؤثر على طعمھ 
  ..رداءة، وأن یخل بدرجة طیبھ، ویوجب تدني مستوى الإلتذاذ بھ

ولا .. »علیھ السلام«وھذه ھي الحقیقة التي بینھا أمیر المؤمنین 
كرناه أولاً، ولأنھ عارف شك أنھ أعرف البشر بالحقائق والدقائق لما ذ

  .بواقع الأمور وبطبیعة حیاة الطیور



  ٩٣                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والفرخ حین ینھض أو یكاد أن ینھض یكون في أكثر أحوالھ  ـ ٢
اعتدالاً، فھو لم یتعرض بعد لأي جھد، ولا واجھ أي نقص في مطعم 

ولم یر . أو مشرب، بل كان طعامھ أخلص طعام، وأنسبھ، وأصفاه
عن أن یكون قد اقترب منھا، أو ارتطم شیئاً من القاذورات، فضلاً 

  .بھا

  :في الحمام نقول» علیھ السلام«وعن قول عمر وعلي  ـ ٣

لأن .. إن نظرة عمر إلیھ كانت ظاھریة، بل غیر واقعیة أیضاً
عناء الحمام لھ نتیحة طیبة، ومطلوبة ومرضیة، فھو كعناء الصائم 

.. ر العناءبئس شھر رمضان، فإنھ كثی: في صومھ، فلا یصح أن یقال
بل ھو كثیر العوائد، جم الفوائد، وعوائده وفوائده بنفس تحمل مشقاتھ، 

  ..ونتیجة للصبر علیھا

أما قلة الحیاء في الحمام فغیر صحیحة، لأن الحیاء حالة  ـ ٤
نفسانیة، وھي نتیجة تفاعل مشاعر ذات طابع معین، تفرزھا معان 

. نسان في عمق ذاتھومرتكزات ذھنیة وإیمانیة وغیرھا مما یعیشھ الإ
  .والحمام لا یكثر ولا یقلل من ذلك

إلا .. ولیس في الحمام أیضاً ھتك للستر، ولا إبداء العورة ـ ٥
ولا یحفظون . للمستھترین بأحكام االله تعالى، ولا یھتمون لكراماتھم

  ..أنفسھم، من النقائص

للحمام، فكانت ھي » علیھ السلام«وأما نظرة أمیر المؤمنین  ـ ٦
ویطھر الإنسان من .. صحیحة والواقعیة، فإنھ یذھب بالأذىال



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..الأدران، ویزیل عنھ ما یكره من الروائح والمنفرات، وغیرھا

حتى وھو في الحمام لا یغفل عن موقعھ » علیھ السلام«كما أنھ 
في مجمل الواقع الذي جعلھ االله فیھ، وأراده أن یعیشھ، وأن یخطط لھ، 

الجو الحار الذي یعیشھ الإنسان في الحمام ولا یغفل عنھ، فاتخذ من 
سبباً لتذكر النار في الآخرة، وكما یستعین بالحمام على إصلاح 

فإنھ یستفید من جو الحمام .. أوضاعھ، وإزالة الأدران الجسدیة عنھ
لتذكر نار الآخرة، ولیجعل من ذلك سبیلاً لتطھیر نفسھ وروحھ من 

تطام بمحركات الشھوات، كل ما یمكن أن یعلق بھا من خلال الإر
  ..وملائمات ھوى النفس في الدنیا

 
 :یرفعھ قال »علیھ السلام«السیاري عن أبي الحسن في خبر 

  .یا سفلة: فقالت لھ ،ن امرأتھ نازعتھإ: فقال ،جاء رجل إلى عمر

  .فھي طالق ،إن كان سفلة :فقال لھا

ي في غیر وتمش ،إن كنت ممن تتبع القصاص :فقال لھ عمر
  .فقد بانت منك ،وتأتي أبواب السلطان ،حاجة

  .)١(إليَّ .لیس كما قلت :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 

  .فاسمع ما یفتیك ،ائتیھ :فقال لھ عمر

                                      
 .تعالوا إليَّ لأبین لكم: أي )١(



  ٩٥                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن كنت لا تبالي إ :»علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین  ،تاهأف
  .)١(علیك يءوإلا فلا ش ،ما قلت وما قیل لك فأنت سفلة

  :ونقول

: لا شك في أن عمر بن الخطاب قد أخطا الصواب فیما قال ـ ١
كما أن المشي إلى .. فإن المشي إلى باب السلطان العادل لا إشكال فیھ

باب السلطان لقضاء حاجات الناس، وحل مشكلاتھم، ومنعھ من 
  ..ظلمھم عبادة وكرامة، ونبل وشھامة

القرآن ومنسوخھ،  إن اتباع القصاصین الذین یعرفون ناسخ، ـ ٢
ومحكمھ ومتشابھھ، ویعظون الناس بالحق، ویحملونھم على التوبة، 
ویسوقونھم إلى إصلاح دینھم ودنیاھم، ویحملونھم على الھیمنة على 

ھو من شیم العباد الصالحین، .. أھوائھم، وعدم الإنسیاق مع شھواتھم
  ..والمؤمنین المسددین

طاط في مزایا النفس، من جھة أخرى، فإن السفالة ھي انح ـ ٣
وأجلى مظاھر ذلك ھو عدم مبالات الإنسان . وفقدان الشعور بالكرامة
لأنھ یفقد الشعور بالمسؤولیة عنھا، ولا یرى . بما یصدر منھ من أقوال

                                      
 ١٦٨و ١٦٧ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

 ٢٢ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٩٥ص ٦جتھذیب الأحكام و
مستطرفات السرائر و ٢٩٨ص ١٥ج) الإسلامیةط دار (و ٤٥ص
 ٢٢ججامع أحادیث الشیعة و ٣٠٠ص ٧٢جبحار الأنوار و ٥٦٩ص
 .٢٤ص



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسھ مطالباً بالإلتزام بھا، ولا یعنیھ ما تتركھ من آثار سلبیة على 
فلا تؤثر الكلمة في : مقامھ، وشخصیتھ، كما أنھ لا یبالي بما یقال لھ

إصلاحھ، ولا في ردعھ عن الباطل، ولا یرى أنھ لھ مقاماً یستحق أن 
  ..یحفظ، وأن یصان

مع .. أنھ لا یرى لنفسھ میزة ترفعھا من الحضیض :ومعنى ذلك
   .)١(﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ﴿: أن االله تعالى یقول

   .)٢(﴾لْمُؤْمِنِینَوَلِوَلِلھِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِھِ ﴿: ویقول

   .)٣(أعظم حرمة من الكعبةوالمؤمن 

  .)٤(وقد فوض االله للمؤمن من كل شيء إلا أن یذل نفسھ

                                      
 .الإسراءمن سورة  ٧٠الآیة  )١(
 .المنافقونمن سورة  ٨الآیة  )٢(
رك الوسائل مستدو ٣٨٦صروضة الواعظین و ٢٧صلصدوق لالخصال  )٣(

 ١٠٩صداود بن سلیمان الغازي لمسند الرضا و ٣٤٣ص= =  ٩ج
 ٦٤وج ٣٢٣ص ٧جبحار الأنوار و ٣٣٧و  ١٥٥صمشكاة الأنوار و

نھج و ٢٠٤ص ١جمستدرك سفینة البحار و ١٦ص ٦٥وج ٧١ص
 ١ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٣٢و  ١٣١ص ٨جالسعادة 

الجامع و ١٨٨ص ٣جنور الثقلین و ٢٩٢ص ٢جكشف الخفاء و ١٦٤ص
 :وراجع ٢٩٧ص ٢جوسنن ابن ماجة  ٣٧٨ص ٤جالصحیح للترمذي 

 .٤٧٧ و ٤٤٦صرتیاب وكشف الإ ١٣٩ص ٥للصنعاني جالمصنف ل
وسائل الشیعة و ١٧٩ص ٦جتھذیب الأحكام و ٦٤و  ٦٣ص ٥جالكافي  )٤(



  ٩٧                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن أبا موسى لما فتح السوس وجد حجرة : في تاریخ ابن أعثم ـ ١

مقفلة، فأمر بكسر القفل، فوجد صخرة طویلة على شكل قبر، فیھا 
  .ن بالذھبمیت مكف

ھذا  :فتعجب أبو موسى من طول قامتھ، وسألھم عنھ، فقالوا
رجل صالح كان بالعراق یستسقون بھ، فأصابتنا سنة شدیدة، فبعثنا 
إلى العراق نطلبھ منھم، لیستسقي لنا، فأبوا أن یبعثوه مخافة أن لا 
نرده علیھم، فبعثنا إلیھم بخمسین رجلاً رھناً، فبعثوه، فاستسقى لنا، 

  .ج االله عنا، وأغمضنا عن رجالنا، ولم نبعثھ حتى توفي عندناففر

فسأل الصحابة، فلم یكن عند . فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر
علیھ «أحد منھم علم منھ سوى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

إن ھذا دانیال، وكان نبیاً، وكان مع بختنصر، وملوك : ، فقال»السلام
اكتب إلى أبي موسى أن : وقال لھ. وفاتھآخرین، وشرح لھ قصتھ إلى 

یخرج جسده ویدفنھ في موضع لا یقدر أھل السوس علیھ، فكتب إلیھ 

                                      
 ١١ج) الإسلامیةط دار ( و ١٥٧ص ١٦ج) آل البیتط مؤسسة (

 ١٤ججامع أحادیث الشیعة و ٢١١ص ١٢جمستدرك الوسائل و ٤٢٤ص
مشكاة و ٣٣٦ص ٨وج ٤٤٩ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٦٩ص

بحار و ٢٢٩ص ٢جلحر العاملي لالفصول المھمة و ١٠٣صالأنوار 
 .٣٣٦و  ٣٣٥ص ٥جنور الثقلین و ٩٢ص ٩٧وج ٧٢ص ٦٤جالأنوار 
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عمر بذلك، فأمر بسد النھر، وحفر قبر فیھ، فدفنھ ثم أجرى الماء علیھ 
  .)١(بعد استحكامھ بالصخور العظیمة

بن سعد، عن ابن طریف، عن ا، عن نصر بن مزاحمروى  ـ ٢
 ،وھو بالنخیلة »علیھ السلام«مرت جنازة على علي : لقا ةابن نبات

وفي النخیلة قبر  !؟الناس في ھذا القبرما یقول  :»علیھ السلام«فقال 
  .عظیم یدفن الیھود موتاھم حولھ

یقولون ھذا قبر ھود النبي  :»علیھ السلام« فقال الحسن بن علي
  .لما أن عصاه قومھ جاء فمات ھھنا »علیھ السلام«

ھذا قبر یھودا بن یعقوب بن  .لأنا أعلم بھ منھم ،بواكذ :فقال
  .بكر یعقوب ،إسحاق بن إبراھیم

  !؟ھھنا أحد من مھرة :ثم قال

  !؟أین منزلك: فقال ،فأتي بشیخ كبیر :قال

  .على شاطئ البحر :قال

  !؟أین من الجبل الأحمر :قال

  .منھ قریباً :قال

  !؟فما یقول قومك فیھ :قال

  .قبر ساحر :یقولون :قال

                                      
و  ٢٠٥ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : راجع )١(

  .٩و  ٨ص ٢وفتوح البلدان لابن أعثم ج ٢٠٦



  ٩٩                                                    ..حدث وموقف.. وعمر ×علي : الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكره،  ،بن یعقوب ، وھذا قبر یھوداذلك قبر ھود ،كذبوا :قال
على غرة الشمس والقمر یدخلون  یحشر من ظھر الكوفة سبعون ألفاً

  .)١(الجنة بغیر حساب

  :ونقول

مدفون قرب قبر أمیر » علیھ السلام«إن نبي االله ھود  ـ ١
في النجف الأشرف، وھو یشیر بالجبل » علیھ السلام«المؤمنین 

شاطئ البحر الذي بقرب الجبل : حمر إلى جبل النجف ویشیر بقولھالأ
  .الأحمر إلى بحر النجف الذي جف بطول الزمن

قصة وجدان أبي موسى جسد دانیال عند فتح «: قال التستري ـ ٢
السوس ذكرھا جمیع أھل السیر، كالبلاذري، والطبري، والحموي 

  .»وغیرھم

ل بابل نقل جسده إلیھم أن أھل السوس طلبوا من أھ :وذكر الأول
  .)٢(لیستسقوا بھ

  

                                      
 ٢٠٦و  ٢٠٥ص» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  )١(

 ١٠جمستدرك الوسائل و ٤١٦ص ٣٢وج ٢٥١ص ٩٧جبحار الأنوار و
شرح نھج البلاغة و ٣٣١ص ١٢ججامع أحادیث الشیعة و ٢٢٤ص

  .١٢٦صلمنقري لصفین و ١٩٥ص ٣ج للمعتزلي
  .٢٠٦ص» علیھ السلام«مؤمنین علي بن أبي طالب قضاء أمیر ال )٢(
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 
  

×  
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× 
ر عمر المسلمین في المسیر إلى حرب الفرس، فأشار وقد استشا

ل بمشورتھ، فلاحظ علیھ بترك ذلك، فعم »علیھ السلام«علي 
  :النصوص التالیة

أن عمر بن الخطاب في أول : الطبري عن سیف في روایة ـ ١
یوم من السنة الرابعة عشرة خرج حتى عسكر بصرار، ثم استشار 

سر، وسر بنا معك، : أصحابھ في المسیر إلى بلاد فارس، فقال العامة
  .فقفدخل معھم في رأیھم، وكره أن یدعھم حتى یخرجھم منھ في ر

أعدوا واستعدوا، فإني سائر، إلا أن یجيء رأي ھو أمثل  :فقال
  . من ذلك

ثم أحضر ذوي الرأي واستشارھم، فأشاروا علیھ بإرسال رجل 
آخر، ویرمیھ بالجنود، فإن فتح االله على یده فبھا، وإلا أعاده وندب 

  ..رجلاً غیره

 فنادى عمر الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إلیھ، وأرسل إلى علي
وقد استخلفھ على المدینة، فأتاه، والى طلحة وكان » علیھ السلام«

بعثھ على المقدمة، وإلى ابن عوف والزبیر، ثم قام خطیباً، فكان مما 
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  :قال

أیھا الناس، إني إنما كنت كرجل منكم، حتى صرفني ذوو الرأي 
منكم عن الخروج، فقد رأیت أن أقیم رجلاً، وقد أحضرت ھذا الأمر 

خلیفتھ على المدینة، » علیھ السلام«من خلفت، وكان علي من قدمت و
  .)١(فأحضرھما ذلك ،وصعوطلحة على مقدمتھ بالأ

 :وروى سیف ھذا الحدیث نفسھ عن عمر بن عبد العزیز، وفیھ
أن طلحة كان ممن تابع، وأن ابن عوف نھاه عن المسیر، وأن الذي 

  .)٢(أشار بإرسال رجل آخر ھو عبد الرحمن بن عوف

  :لونقو
  :إننا نشیر إلى بعض الأمور ضمن الفقرات التالیة

 
عمر أظھر للعامة أنھ موافق لھم على  نإ: تقول الروایة السابقة

المسیر، ولم یكن یرید ذلك في الواقع، ولكنھ أراد أن یخرجھم من 
  .رأیھم ھذا برفق، وأن یسوقھم إلى ما یرید بلطف

لماذا لا یتخذ قراره وفق  :حیحاً، فالسؤال ھوفإذا كان ھذا ص

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨١و  ٤٨٠ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٢ص
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٢و  ٤٨١ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

 .٣ص
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حتى لا یحتاج إلى سوق ! قناعاتھ من دون حاجة إلى الإستشارة؟
مع أنھ كان یقرر ویفرض رأیھ .. الناس برفق إلى الخروج من رأیھم

  ..في العدید من الأحوال المشابھة

أن یكون الھدف من ھذه الإستشارات ھو  :فھل لنا أن نحتمل
  ! مبغضھ؟ كشف محبھ من

أو أنھ أراد تبریر قعوده عن مواجھة الأخطار، والإكتفاء بإرسال 
غیره إلیھا، لا سیما وأنھ لم یكن من أھل الإقدام في الحروب، بل فر 

في العدید من المواطن، » صلى االله علیھ وآلھ«في عھد رسول االله 
ولم یجرؤ على الظھور یوم الخندق، ! ومنھا یوم أحد وخیبر وحنین؟

قد ضمن على االله الجنة لمن یبارز » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  مع
وفي بعضھا قال أن من بارز فلھ الإمامة من بعده، . عمرو بن عبد ود

  .كما تقدم

 
أن روایة البلاذري لما جرى في القادسیة قد جاءت  :ویلاحظ ھنا

  ..على خلاف روایة غیره لھا

أشار على عمر » علیھ السلام«إن علیاً  :یقول فغیر البلاذري
أشار » علیھ السلام«إن علیاً : وروایة البلاذري تقول. صبعدم الشخو

  ..لشخوصعلى عمر با

علیھ «إن عمر طلب من علي  :وتقول روایة البلاذري أیضاً
  :وفیھا.. أن یخرج فأبى» السلام
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أھل كتب المسلمون إلى عمر یعلمونھ كثرة من تجمع لھم من «
  .فارس، ویسألونھ المدد

فأراد أن یغزو بنفسھ، وعسكر لذلك، فأشار علیھ العباس وجماعة 
  .ففعل ذلك.. من مشایخ الصحابة بالمقام، وتوجیھ الجیوش والبعوث

  .بالمسیر» علیھ السلام«وأشار علیھ علي 

  .إني قد عزمت على المقام :فقال لھ

  .)١(الشخوص فأباه» علیھ السلام«وعرض على علي 

  :ونقول
  :لا بد من ملاحظة ما یلي

 
ما رواه الطبري عن سیف بن عمر، إما موضوع أو محرّف، 

  .)٢(»لم یخل خبر منھ من تحریف«: حتى لقد قال بعضھم

  ..فلا اعتداد بما رواه ھنا عن سیف، إلا إذا وافق فیھ غیره

 
ار أولاً العامة، فأشاروا أن عمر بن الخطاب قد استش :وتقدم

علیھ بالمسیر إلى القادسیة، فجاراھم وأظھر موافقتھم، مبْطِناً أن 

                                      
 .٣١٣ص ٢ج) ط مكتبة النھضة(و  ٢٥٥فتوح البلدان ص )١(
 .٤٢١ص ٧بھج الصباغة ج) ٢(
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یخرجھم من ھذا الرأي في رفق، ولكنھ عاد فاستشار ذوي الرأي، 
  ..فأشاروا علیھ بالبقاء، وإشخاص غیره لیقوم بھذه المھمة

 ونحن لم نستطع أن نعرف السبب في القیام بھاتین الخطوتین، إلا
إذا كان أراد أن یعرف ھوى العامة في أي اتجاه، أو یعرف محبھ من 

  ..غیره

لماذا لم یرجعوا إلى  :فإن كان ھذا ھو الھدف، فالسؤال ھو
  !.الناس في یوم السقیفة أیضاً، لیعرفوا ھواھم في أي اتجاه؟

ولماذا لم یستشر عمر بن الخطاب العامة في أمر الخلیفة بعده، 
  !.ن ینشيء الشورى لكي تأتي بعثمان؟لیعرف رأیھم قبل أ

إنھ أراد أن یعرف محبھ من غیره، فإن محبھ بنظره  :وربما یقال
فیشیر علیھ بالبقاء، وأما مبغضھ، .. لا یرغب بتعریضھ للأخطار

فیرغب بالتخلص منھ فیشیر علیھ ـ بزعمھ ـ بالمسیر مع أن ھذا النوع 
ن ینظر المشیر من الآراء لا یكشف المحب من المبغض إذ یمكن أ

  .إلى المصلحة للدین وأھلھ

 
إن البعض أشار بإرسال سعد على رأس  :بعض الروایات تقول

الجیش إلى القادسیة، ولم تصرح بإسم ذلك البعض بل ھي نسبت ذلك 
  .)١(إلى جمیع ذوي الرأي كما یظھر منھا

                                      
ط مؤسسة (و  ٤٨٢و  ٤٨١و  ٤٨٠ص ٣خ الأمم والملوك جتاری) ١(
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نفسھ قد اقترح إسم  إن عمر :مع أن روایة أخرى للطبري تقول
  .)١(النعمان بن مقرّن

أن عبد الرحمان بن عوف ھو الذي  :لثة لسیف تذكروروایة ثا
  .)٢(اقترح رجلاً آخر غیر عمر

إن الذي أشار علیھ بإرسال سعد ھو علي  :لكن ابن أعثم یقول
  .)٣(»علیھ السلام«

ھذا ھو الأوضح والأصرح، وإن كانت روایتھ لا : وقد یقال
بعض وجوھھا الأخرى كما سنوضحھ، وعلى كل حال فإن  تستقیم في

إبھام اسم المشیر في الروایة الأولى یشیر إلى ذلك، أما الروایة الثانیة 
» علیھ السلام«فربما تكون قد اختزلت النص، وحذفت فقرة إشارتھ 

على عمر، حین استشار أھل الرأي، واكتفت بذكر خطاب عمر 
  .للعامة بعد ذلك

  : كلام ابن أعثم حول ما جرى، فنقول ونحن نذكر ھنا

                                      
 ٢ج) ھـ١٣٩٤ط سنة (وتاریخ الیعقوبي  .٤و  ٣ص ٣ج) الأعلمي

 .١٣٢ص
 ١٨٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٥٣ص ٣ج )لاپتحقیق شارل (ومروج الذھب 
 .٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٣ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(
 .١٧٣و ١٧٢ص ١عثم جالفتوح لابن أ) ٣(
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× 
أنھ لما بلغ عمر بن الخطاب ما یجري على  :ذكر ابن أعثم

الجبھة الشرقیة مع الفرس جمع المھاجرین والأنصار، وشاورھم في 
یا أمیر : أن یصیر إلى العراق، فكلھم أشار علیھ بذلك، وقال

  .یھ أنت خیر من جیش لم تحضرهالمؤمنین، إن جیشاً تكون ف

یا أمیر  :، فقال»علیھ السلام«وقام علي بن أبي طالب 
والرأي عندي . المؤمنین، إن كل إنسان یتكلم بما یحضره من الرأي

أن لا تصیر إلى العراق بنفسك، فإنك إن صرت إلى العراق، وكان 
مع القوم حرب، واختلط الناس لم تأمن أن یكون عدو من الأعداء 

قتل أمیر المؤمنین، فیضطرب أمر الناس : فع صوتھ ویقولیر
  .ویفشلوا في حرب عدوھم، ویظفر بھم العدو

ولكن أقم بالمدینة، ووجھ برجل یكفیك أمر العدو، ولیكن من 
  .المھاجرین والأنصار البدریین

  ومن تشیر علي أن أوجھ یا أبا الحسن؟ :فقال عمر

  .یسیر، ویسرّ بالكثیرأشیر علیك أن توجھ رجلاً یشرح بال :قال

  .أشر علي! ؟من ھذا :فقال عمر

أما أنا فإني أشیر علیك أن توجھ إلیھم  :»علیھ السلام«قال علي 
صلى االله علیھ «سعد بن أبي وقاص، فقد عرفت منزلتھ من رسول االله 

  .»وآلھ
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  .أحسنت، ھو لھا، ما لھا سواه :فقال عمر

  ..)١(»ثم دعا سعد بن أبي وقاص إلخ :قال

  :ولونق
  :إننا نسجل ھنا ما یلي

 
أن السبب في ترجیحھم لعمر أن : ذكر المھاجرون والأنصار

أن جیشاً یكون فیھ خیر من جیش لم : یسیر بنفسھ إلى العراق ھو
  . یحضره

  : ونقول

إن ھذا الكلام غیر دقیق، ولا مقبول على إطلاقھ، بل  :أولاً
وره مؤثراً في حفظ الجیش، وفي استجلاب المعیار ھو أن یكون حض

  .النصر لھ

  :ولذلك نقول

إن غیابھ عن الجیش أحیاناً قد یكون ھو الأولى والأصوب، كما 
الذي أوضح لھم أن في » علیھ السلام«ظھر من بیانات أمیر المؤمنین 

  ..حضور عمر خطر كبیر لا مجال للإغضاء عنھ

أخرى قد یكون كما أن حضوره في بعض الأحیان، وفي ظروف 
ضروریاً وفي محلھ كما ھو الحال في قضیة مسیره إلى بیت 

                                      
 .١٧٣و ١٧٢ص ١الفتوح لابن اعثم ج) ١(
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  .كما سیأتي إن شاء االله.المقدس

كیف یمكن أن نوفق بین ھذا النص، وبین ما ذكره سیف،  :ثانیاً
أنھم أشاروا علیھ بإرسال : الذي ھو عكس ذلك تماماً، فقد ادعى

فبھا، وإلا أعاده  شخص آخر، ویرمیھ بالجنود، فإن فتح االله على یدیھ
  .وندب غیره

أن سیف بن عمر غیر مأمون في  :وقد قلنا أكثر من مرة
  .الروایة، فلا یعتد إلا بما یوافقھ علیھ غیره

× 
قد تضمن نوعین من » علیھ السلام«أن كلام علي  :یلاحظ

  : الكلام

یرتبط بعمر نفسھ، حیث ألمح إلیھ أنھ سیكون ھو  :أحدھما
  .. موضع الخطرشخصیاً في 

صلى االله علیھ «وقد أثبت عمر في كل مواقفھ مع رسول االله 
أنھ لا یفرط في حیاتھ، ولا یعرض نفسھ للخطر حتى لو كان » وآلھ

لھ، كما كان » صلى االله علیھ وآلھ«ثمن ذلك الجنة، بوعد من النبي 
  .الحال في الخندق كما أن مواقفھ في سائر المشاھد تؤید ذلك

قد بیّن لھ أن وجود عمر في ذلك الجیش قد یھيء  إنھ :الثاني
الفرصة لمكیدة العدو، لتفعل فعلھا في إحلال الھزیمة بالمسلمین، 

فیفشل . قتل أمیر المؤمنین: ولعل أھون تلك المكائد أن یقول قائل منھم
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  .المسلمون في حرب عدوھم، وتحل الكارثة بھم

 
رشح سعداً » علیھ السلام«أن علیاً  :وذكرت روایة ابن أعثم

صلى «فقد عرفت منزلتھ من رسول االله : لمحاربة الفرس، قائلاً لعمر
  .»االله علیھ وآلھ

وكان قبل ذلك قد اقترح على عمر أن یكون من یتولى ھذه 
  ..المھمة من البدریین

  : ونقول

إننا نرى أن كون رأس الجیش لحرب فارس بدریاً أمر  :أولاً
ن ذلك أدعى لتقید ذلك القائد، والتزامھ، ومراعاتھ حدود راجح، فإ

كما أن . الشریعة في تعاملھ مع من ھم تحت یده، أو في جمیع الأحوال
ذلك یعطیھ قدرة على إدارة الأمور، من حیث أنھ یھيء الناس لطاعتھ 

  ..في ھذا الأمر.. والإنقیاد لھ

على موقع وھو أیضاً أبعد عن التنافس، والتحاسد، أو التنازع 
  ..القیادة بین الذین یجدون أنفسھم أھلاً لھا

كان یرجح » علیھ السلام«بأن علیاً  :غیر أن ذلك لا یكفي للقول
علیھ «سعداً لھذه المھمة، فھناك آخرون أكفأ من سعد، فلماذا لم یرشح 

، فإنھما قد )المعروف بالمرقال(الأشتر، أو ھاشم بن عتبة » السلام
، وقد جاء ھاشم بن عتبة من الشام على رأس شاركا في تلك الحرب

عشرة آلاف فارس لیشارك في حرب القادسیة، وقد شارك فیھا 
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  .بالفعل

وھذا یشیر إلى أنھما كانا یضطلعان بمھمات أساسیة ومؤثرة، 
وقد شاركا بصورة فاعلة وقویة في حرب نھاوند وحروب الشام 

» علیھ السلام«أیضاً، مع العلم بأن أمثال ھؤلاء من أصحاب علي 
  ..كانوا الذین یأتون بالنصر في الفتوحات

أن سعداً لم یكن قد أعلن  :قد لاحظ» علیھ السلام«إلا أن یكون 
  .. عن دخائل نفسھ بصورة جلیة

» صلى االله علیھ وآلھ«بالنسبة لمكانة سعد من رسول االله  :ثانیاً
  :نقول

 ونحن.. لم نجد فیما بأیدینا من نصوص ما یؤید صحة ذلك
علیھ «نطمئن إلى أن ھذه الفقرة مدسوسة على أمیر المؤمنین 

  .، من قبل الرواة من أصحاب الأھواء»السلام

علیھ «ن سعداً لم تكن لھ ھذه المكانة عند علي ومن المعلوم أ
وھذا یدل على أن ما یزعم من مكانة لھ عند الرسول .. »السلام

لا یمكن أن » السلامعلیھ «لا یصح، لأن علیاً » صلى االله علیھ وآلھ«
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«یھین من یكرمھ رسول االله 

أن سعداً كان أحد أصحاب الشورى، وقد وھب  :فكیف إذا علمنا
حقھ لابن عمھ عبد الرحمان بن عوف، وكان یعلم أن ھوى ابن عوف 
في عثمان، لأن عبد الرحمان كان زوج أخت عثمان لأمھ، وقد قال 

  : ي الخطبة الشقشقیة مشیراً إلى ذلكف» علیھ السلام«علي 
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فصغى رجل منھم لضغنھ، ومال الآخر لصھره، مع ھن «
  . )١(»وھن

فالذي صغى لضغنھ ھو سعد، والذي مال لصھره ھو عبد 
علیھ «الرحمان بن عوف، وضغن سعد إنما ھو لأجل من قتلھم علي 

  .في الجاھلیة من أقاربھ دفاعاً عن الإسلام» السلام

وأبى » علیھ السلام«أن سعداً قعد عن بیعة علي  :یضاف إلى ذلك
لَوْ عَلِمَ االلهُ {: ، وقال»علیھ السلام«أن یبایعھ، فأعرض عنھ علي 

  .)٣(»)٢(}فِیھِمْ خَیْراً لاَسْمَعَھُمْ وَلَوْ أَسْمَعَھُمْ لَتَوَلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ

 لا تعطین سعداً :إلى والي المدینة» علیھ السلام«وكتب علي 
  .)٤(..ولا ابن عمر من الفيء شیئاً إلخ

ودعا عمار ابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وسعد بن أبي وقاص 

                                      
 .)الخطبة الشقشقیة( ٣٥ص ١ج )محمد عبدهبشرح ( نھج البلاغة: راجع) ١(
 .من سورة الأنفال ٢٣الآیة ) ٢(
 .٢٠٤ص ٣ج) لاپتحقیق شارل (مروج الذھب  )٣(
ستدرك الوسائل م، وعن الكشي ٣١٣و  ٣١٢ص ٤قاموس الرجال ج) ٤(

مستدرك سفینة و ٥٢٤ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٧٩ص ١٦ج
 ١ج )رجـال الكشي(ختیار معرفة الرجال وإ ١٣٦ص ١جالبحار 

نقد و ٧٤صالتحریر الطاووسي و ٤٨ص داود= =  ال ابنـرجو ١٩٧ص
طرائف و ٤٤٥صالدرجات الرفیعة و ٣٠٥ص ٢جلتفرشي لالرجال 

 .٥٣٧ص ١ججال الحدیث مستدركات علم رو ١٣٧ص ٢جالمقال 



  ١١٥                                      ..×المسیر إلى القادسیة في مشورة علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فأظھر سعد الكلام القبیح، »علیھ السلام«إلى بیعة أمیر المؤمنین 
  .»علیھ السلام«فانصرف عمار إلى علي 

دع ھؤلاء الرھط، أما ابن عمر  :لعمار» علیھ السلام«فقال علي 
أني قتلت : ما سعد فحسود، وذنبي إلى محمد بن مسلمةفضعیف، وأ

  .)١(أخاه یوم خیبر، مرحب الیھودي

إنَّا كنا نعدك من أكابر أصحاب محمد، حتى إذا  :وقال سعد لعمار
  !لم یبق من عمرك إلا ظمأ الحمار فعلت وفعلت؟

  !أیما أحب إلیك، مودة على دخل أو مصارمة جمیلة؟ :قال

  .مصارمة جمیلة :قال

  .)٢(الله علي ألاّ أكلمك أبداً :قال

إنك سألتني عن قتل عثمان، « :بن العاص وكتب سعد إلى عمرو
وإني أخبرك أنھ قتل بسیف سلتھ عائشة، وصقلھ طلحة، وسمھ علي 

  .)٣(..، وسكت الزبیر إلخ»علیھ السلام«بن أبي طالب 

                                      
تحقیق ( و ٥٢ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ٥٤ص ١الإمامة والسیاسة ج) ١(

شرح إحقاق و ٢٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٧٣ص ١ج )الشیري
 .٤٦١ص ٣٢ج )الملحقات(الحق 

 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ١١١ص ٣عیون الأخبار لابن قتیبة ج) ٢(

 .٥٥٠صبن قتیبة لاالمعارف و ٢٤ص
تحقیق ( و ٤٨ص ١ج )تحقیق الزیني( و ٤٨ص ١لإمامة والسیاسة جا) ٣(

لشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٦٧ص ١ج )الشیري
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» علیھ السلام«ولیراجع ما جرى بین سعد وبین أمیر المؤمنین 
عد یطالب بعطائھ، حین تخلفوا عنھ في الجمل وصفین، حین جاء س

  .)١(علیھ، ورده، ولم یعطھ شیئاً» علیھ السلام«فاحتج 

× 
علیھ «أن عمر استخلف علیاً  :وذكرت روایة سیف المتقدمة

  .على المدینة حین سار إلى القادسیة» السلام

  :ونحن نشك في ذلك

مر غیر مأمون في روایاتھ، فإنھ یضع لأن سیف بن ع :أولاً
  ..كما وصفھ المؤرخون والمترجمون لھ.. ویحرف ویتصرف

لم یكن لیتولى المدینة من قبل » علیھ السلام«إن علیاً  :ثانیاً
عمر، ولا من قبل غیره ممن یسعون لتصغیر عظیم منزلتھ على حد 

  .)٢(تعبیره

                                      
تاریخ : وراجع ١٢٨ص ١٠وج ١٤٠و  ٨٣ص ٩جالغدیر و ٣٦٣ص

 .١١٧٤ص ٤جبن شبة لاالمدینة 
 أعیان الشیعةو ٥٥٢و  ٥٥١ص لمنقريصفین ل: راجع القضیة في كتاب) ١(

 .٥١٧ص ١ج
اللھم علیك بقریش، فإنھم قطعوا رحمي، وأكفأوا «: قولھ مصادر راجع) ٢(

» علیھ السلام«علي : في كتابنا» إنائي، وصغروا عظیم منزلتي
 .والخوارج



  ١١٧                                      ..×المسیر إلى القادسیة في مشورة علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب الفرس وقد عرضوا علیھ ما ھو أعظم وأھم من ذلك، وھو حر
، وكان أبو بكر یرید أن یكلفھ بقتال المرتدین بقیادة الأشعث )١(فرفض

علیھ «بن قیس، فصده عمر عن ذلك، لتوقعھ أن یرفض علي 
  .)٢(، فإن أبى ذلك فلن یجد أبو بكر أحداً یسیر إلیھم»السلام

بل ھو لم یخرج مع عمر إلى الشام، رغم أن عمر أراده على 
  .)٣(ذلك

أن عمر بن الخطاب كما سیأتي في موضوع والذي نراه ھو 
في امر المسیر إلى الشام قد یكون » علیھ السلام«استشارتھ علیاً 

وأن .. فیما ینوبھم من أمر» علیھ السلام«أوصاھم بمراجعة علي 
  .كما یتعامل معھ عمر نفسھ» علیھ السلام«یتعاملوا معھ 

× 
ى أن عمر بن الخطاب عرض على أمیر لقد أشار البلاذري إل

الشخوص إلى القادسیة، لیكون قائداً » علیھ السلام«المؤمنین علي 

                                      
تحقیق صلاح الدین (وفتوح البلدان  ٣١٠و  ٣٠٩ص ٢مروج الذھب ج) ١(

 .٣١٣ص ٢ج) ـ مطبعة النھضة المنجد
 .٥٧ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٧٢ص ١الفتوح لابن أعثم ج) ٢(
التحفة و ٦٣٨ص ٢٩جبحار الأنوار و ٧٨ص ١٢شرح النھج للمعنزلي ج) ٣(

 .٩٢ص ٦جغایة المرام و ١٤٦صالعسجدیة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لجیش المسلمین، فأباه، فوجھ سعد بن أبي وقاص

لما قتل أبو عبید الثقفي بالجسر شق « :وفصل ذلك المسعودي، فقال
ذلك على عمر وعلى المسلمین، فخطب عمر الناس وحضھم على 

اد، وأمرھم بالتأھّب لأرض العراق، وعسكر عمر بصِرار، وھو الجھ
وقد استعمل على مقدّمتھ طلحة بن عبید االله، وعلى . یرید الشخوص

  .میمنتھ الزُّبیر بن العوّام، وعلى میسرتھ عبد الرحمان بن عوف

  .ودعا الناس فاستشارھم، فأشاروا علیھ بالمسیر

أسیر أم : أبا الحسن ما ترى یا« :»علیھ السلام«ثم قال لعلي 
  !؟»أبعث

  .، وخرج من عنده»سر بنفسك، فإنھ أھیب للعدو وأرھب« :قال

 :فدعا العباس في جِلّة من مشیخة قریش وشاورھم، فقالوا
  .وخرجوا» أقم، وابعث غیرك، لتكون للمسلمین إن انھزموا فئة«

فدخل علیھ عبد الرحمان بن عوف، فاستشاره، فقال عبد 
بأبي وأمي، أقم وابعث غیرك، فإنھ إن انھزم جیشك  فُدیتَ« :الرحمان

فلیس ذلك كھزیمتك، وإنك إن تُھزم أو تُقتل یكفر المسلمون، ولا 
  .»یشھدوا ان لا إلھ إلا االله أبداً

  »أشِر عليَّ من أبعث؟« :قال

  .سعد بن أبي وقاص :قال

                                      
 .٣١٣ص ٢ج) تحقیق صلاح الدین المنجد(فتوح البلدان ) ١(



  ١١٩                                      ..×المسیر إلى القادسیة في مشورة علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعلم ان سعداً رجل شجاع، ولكني أخشى أن لا یكون  :فقال عمر
  .تدبیر الحرب) ة بـمعرف(عنده 

ھو على ما تصف من الشجاعة، وقد صحب : عبد الرحمان :قال
، وشھد بدراً، فاعھد إلیھ عھداً، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .وشاورنا فیما أردت أن تحدث إلیھ، فإنھ لن یخالف أمرك، ثم خرج

: یا أبا عبد االله، أشر عليّ :فدخل علیھ عثمان بن عفان، فقال لھ
  !یر أم أقیم؟أس

أقم یا أمیر المؤمنین، وابعث الجیوش، فإني لا « :فقال عثمان
آمن علیك إن أتى علیك آتٍ أن ترجع العرب عن الإسلام، ولكن ابعث 
الجیوش وداركھا بعضھا على بعض، وابعث رجلاً لھ تجربة بالحرب 

  »وبصیرة بھا

  ومن ھو؟ :قال عمر

  .علي بن أبي طالب :قال

  !؟مھ، وذاكره ذلك، فھل تراه یسرع إلیھ أم لافالقَھ، وكلِّ :قال

فخرج عثمان، فلقي علیاً فذاكره ذلك، فأبى علي ذلك وكرھھ، 
  .فعاد عثمان إلى عمر فأخبره

  !؟فمَن ترى :فقال لھ عمر

  .)١(..سعید بن زید إلخ :قال

                                      
ط (و  ٥٢و  ٥١ص ٣ج) لاپتحقیق شارل (مروج الذھب للمسعودي ) ١(
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» علیھ السلام«وأشار البلاذري إلى أن عمر عرض على علي 
اه، فوجھ أبقائداً لجیش المسلمین، ف الشخوص إلى القادسیة، لیكون

  .)١(سعد بن أبي وقاص

  :ونقول

أن یكون عمر یرید أن یولي علیاً : قد یحتمل بعض الباحثین :أولاً
بعض تلك الجیوش، وینتدبھ للتوجھ إلى بعض البلاد، ثم » علیھ السلام«

یعزلھ، لیثیر الشبھة حول أھلیتھ، أو حول نوایاه، لیضعف موقعھ، ویحط 
  ..قامھمن م

علیھ «أن أبا بكر كان قد فكر في إرسال علي : تقدم: ثانیاً
  .)٢(كعلا یطی: لقتال المرتدین، فقال لھ عمرو بن العاص» السلام

المدعى أن ن ألا یطیع أبا بكر، مع  »علیھ السلام«فإذا كان 
ـ وإن كنا لم نر لھؤلاء المرتدین أثراً في  داخلیاً المرتدین كانوا خطراً

، فھل یطیع عمر في القتال لأجل فتح بكر كما أوضحناه ـ عھد أبي 
ن شیئاً لم یتغیر فیما یرتبط برأي أب :مع العلم!.. لنفوذ؟االبلاد، وبسط 

الذي جعلھ االله  للمقامفي غاصبیة أبي بكر وعمر » علیھ السلام«علي 
  ..بنص یوم الغدیر، وغیره ھتعالى ل

                                      
 .٣١٠و  ٣٠٩ص ٢ج) بیروت

 .٣١٣ص ٢ج) ـ مطبعة النھضة بتحقیق صلاح الدین المنجد(فتوح البلدان ) ١(
 .١٢٩ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ٢(



  ١٢١                                      ..×المسیر إلى القادسیة في مشورة علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي ى ن العاص علعمرو ب ةتقدم حین الحدیث عن مشور :ثالثاً
ئین بعض ما یفید بتنملحرب ال» علیھ السلام«داب علي تبكر بعدم ان

علي، من استجلاء دلالات ھذا التصرف من عمر، وھذا الموقف في 
  .فراجع ما ذكرناه سابقاً

بأن الناس كلھم أشاروا على عمر : إنھا قد صرحت: رابعاً
 .»علیھ السلام«لي عبالمسیر إلى العراق في مناسبة القادسیة، ومنھم 

سیأتي أنھ بالنسبة للمسیر إلى نھاوند أشاروا علیھ بعدم المسیر، و
مع أن ما ذكر .. ، فإنھ أشار علیھ بالمسیر»علیھ السلام«باستثناء علي 

ھنا سبباً لعدم المسیر إلیھم ھو نفسھ السبب الذي ذكر لھ في مشورة 
الموردین، مع في » علیھ السلام«نھاوند، فكیف اختلف الرأي لعلي 

كون نفس المبررات قائمة فیھما، ألا یدل ذلك على عدم صحة ما نقلھ 
  ؟»علیھ السلام«المسعودي ھنا عن علي 

كما أن ما استدل بھ المشیرون على عمر بالشخوص إلى العراق [
  .]»علیھ السلام«قد استدلوا بنفس الدلیل الذي نسبھ ھنا إلى علي 

ن بن عوف ھنا، من أنھ إذا ھزم ما نسب إلى عبد الرحما :خامساً
. غیر صحیح.. عمر أو قتل یكفر المسلمون، ولا یشھدوا ألا إلھ إلا االله

فإن بقاء المسلمین على إسلامھم لیس لأجل عمر، كما أن عمر قد قتل 
. بعد ذلك على ید أبي لؤلؤة، ولم یكفر المسلمون، ولا كفر بعضھم

  ..أیضاً كفر أحدومجرد وقوع الھزیمة على عمر لا یلزم منھ 

، ولم یكفروا، »صلى االله علیھ وآلھ«وقد استشھد الرسول الأعظم 
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  .ن بموت عمروفھل یكفر

أن الذي أشار بتولیة سعد بن أبي : زعمت الروایة :سادساً
مع أن روایة الفتوح قد ذكرت أن . وقاص ھو عبد الرحمان بن عوف

  .ھو المشیر على عمر بسعد» علیھ السلام«علیاً 

× 
لمحاربة » علیھ السلام«اقتراح عثمان على عمر إرسال علي 

یعمل » علیھ السلام«الفرس كان منسجماً مع سیاستھم في جعل علي 
  .تحت رایتھم وإمرتھم، ویخدم دولتھم، ویعترف لھم بالأمر وبالإمرة

علیھ «ولكن قد یتخوف عمر من احتمالات أن یستفید علي 
الفرصة للتوجھ نحو نوع من الإستقلال بالأمر عنھم، من » السلام

  .والإتجاه نحو عصیان أوامرھم، وعدم الإنقیاد لھم

ولكنھ قد یكون بصدد تدبیر تلافي ذلك، بالتصمیم على الإسراع 
عن مقامھ، بمجرد إنجاز المھمة » علیھ السلام«في عزل علي 

، أو بأي »سلامعلیھ ال«متذرعاً لھ وللناس بضعف علي .. الموكلة إلیھ
شيء آخر ینقص من مقامھ، ولو بأن یضع حول كفاءتھ في التدبیر 

  .والإدارة علامة استفھام

ولولا أن البلاذري قد أید ما ذكرتھ ھذه الروایة عن عرض عمر 
لكنا قد شككنا في .. أن یولیھ حرب الفرس» علیھ السلام«على علي 

یھ علامات استفھام صحة ھذا أیضاً، وألحقناه بغیره مما كان لنا عل
  .تقدمت



  ١٢٣                                      ..×المسیر إلى القادسیة في مشورة علي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذا العرض من » علیھ السلام«وأما بالنسبة لأسباب رفض علي 
عمر، فلا شك في أنھا وجیھة، فإنھ كان یعرف أن غیره قادر على 
إنجاز ھذه المھمة، فلماذا یتصدى ھو لھا، ویدفع ثمن ذلك أن یمكِّنھم 

رھم، من تقویة حكمھم، بادعاء أنھ عمل تحت رایتھم، وخضع لأوام
  .واعترف بقیادتھم وبشرعیة حكمھم وما إلى ذلك

ھم » علیھ السلام«على أنھ سیأتي إن شاء االله أن أصحاب علي 
الذي قاموا بالدور الأساس في الفتوحات، وھي إنما حصلت بتدبیرھم 

  .وعلى أیدیھم

 
لحرب  »علیھ السلام«كیف یقترح عثمان إرسال علي  :قد یقال

أن عمر قد طلب من أبي بكر أن لا یشرك علیاً : وھو یعلم الفرس،
علیھ «، باعتبار أنھ إن رفض علي  في الحروب» علیھ السلام«

  .الخروج لم یخرج الناس بعدھا» السلام

  :ویجاب

لعل عثمان لم یطلع على ما جرى بین أبي بكر وعمر بھذا  :أولاً
  .الخصوص

قد غیر » علیھ السلام«لعلھ علم بھ ولكنھ ظن أن علیاً  :ثانیاً
مواقفھ في ھذا الأمر، وأصبح مستعداً لقبول مھمة من ھذا القبیل، 
بسبب ما ظھر من مرونتھ في التعامل مع أبي بكر وعمر في بعض 

  .المجالات
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لعلھ رأى أن ھذه المشاركة أصبحت تنسجم مع توجھات  :ثالثاً
الذي لا یمكن أن یسمح بتعرض الإسلام » علیھ السلام«علي 

وحرب الفرس تحمل مخاطر ھائلة على  الإسلام .. المسلمین للخطرو
وعلى المسلمین وكیانھم ووجودھم، فكیف یمكن أن یمتنع عن 

  .المشاركة إذا كانت ھذه ھي الحال

ولم یلتفت إلى أن الأمور لم تبلغ إلى ھذا الحد، وأن ثمة خیارات 
قد یستفید من شأنھا دفع ھذا الخطر من دون حاجة إلى مشاركتھ التي 

  .منھا مناوئوه، لإثارة الشبھة حول الحق الذي أخذ منھ بالقوة والقھر
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 
  

× 
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× 
وفي السنة الخامسة عشرة، وقیل في السادسة عشرة، كان صلح 

ثم . ونحن نورد ھنا نصوصاً ثلاثة، )١(ع أھل بیت المقدسعمر م
  :نذكر بعض ما یرتبط بھا، وھي التالیة

: ، وذكر قریباً منھ ابن حجة الحمويجاء في فتوح ابن أعثم ـ ١
  : أن أبا عبیدة كتب إلى عمر كتاباً جاء فیھ

حتى نزلت  ،ني صرت إلى أھل إیلیاء في جماعة من المسلمینإ
كانت علیھم لا لھم،  ،حتھم، ثم واقعناھم وقائع كثیرةوحللت بسا ،بھم

وطاولناھم فلم یجدوا في مطاولتھم إیانا فرجاً، ولم یزدھم االله تعالى 
  .، وذلاً وھولابذلك إلا ضعفاً ونقصاً

سألوا الصلح وطلبوا  ،فلما طال بھم ذلك واشتد علیھم الحصار
و الموثوق بھ فیكون ھ ،على أن یقدم علیھم أمیر المؤمنین ،الأمان

                                      
البدایة و .٥٦٤وراجع ص ٥٠١و  ٥٠٠ص ٢الكامل في التاریخ ج: راجع) ١(

 ١جفتوح البلدان و ١١٠ص ٢جتاریخ مدینة دمشق و ٦٤ص ٧جوالنھایة 
 ٣جبن سعد لابرى الطبقات الكو ١٤١٧ص ٣جستیعاب الإو ١٦٤ص
 .٢٨٣ص
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  .والكاتب لھم كتاباً بأمانھم ،عندھم

ثم إنا خشینا أن یقدم أمیر المؤمنین فیغدروا بعد ذلك ویرجعوا، 
والأیمان المغلظة أنھم لا یغدرون ولا  ،فأخذنا علیھم العھود والمواثیق
ویدخلون فیما دخل فیھ أھل الذمة،  ،ینكثون، وأنھم یؤدون الجزیة

  .رأیت یا أمیر المؤمنین أن تقدم علینا فافعلفأقروا لنا بذلك، فإن 

وقرأه أرسل إلى وجوه  ،فلمّا ورد كتاب أبي عبیدة على عمر :قال
واستشارھم في الخروج  ،المقیمین معھ بالمدینة ،المھاجرین والأنصار

  .إلى الشام

إن االله تعالى قد أذلّ الروم ! یا أمیر المؤمنین :فقال لھ عثمان
فھم یزدادون في  ،بیدة قد حصرھم وضیّق علیھموأدال علیھم، وأبو ع

فإن أنت أقمت ولم تسر إلیھم  ،وھناًو ،كل یوم نقصاً وذلاً وضعفاً
علموا أنك مستخف بأمرھم، مستصغر لشأنھم، حاقر لجنودھم، فلا 

  .أو یؤدون الجزیة ،یلبثون إلا یسیرا حتى ینزلوا على الحكم

  !؟ھل عند أحد منكم غیر ھذا الرأي :فقال عمر

نعم عندي من الرأي،  :»علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 
أن القوم قد سألوك المنزلة التي لھم فیھا الذل والصغار، ونزولھم على 

ولك في ذلك الأجر العظیم في كل  .وفتح للمسلمین ،حكمك عزٌّ لك
ظمأ ومخمصة، وفي قطع كل واد وبقعة، حتى تقدم على أصحابك 

  .وجندك
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والفتح إن  ،والصلح ،والعافیة، )١(یھم كان الأمرفإذا قدمت عل
  شاء االله، 

وأخرى فإني لست آمن الروم، إن ھم أیسوا من قبولك الصلح، 
وقدومك علیھم أن یتمسكوا بحصنھم، ویلتئم إلیھم إخوانھم من أھل 

 ،، فتشدّ شوكتھم، ویدخل على المسلمین من ذلك البلاء)دینھم( جینھم
  .صیبھم الجھد والجوعویطول أمرھم وحربھم، وی

ولعل المسلمین أن یقتربوا من الحصن، فیرشقونھم بالنشاب، أو 
یقذفونھم بالحجارة، فإن أصیب بعض المسلمین تمنیت أن تكون قد 

 .افتدیت قتل رجل مسلم من المسلمین بكل مشرك إلى منقطع التراب
  .فھذا ما عندي والسلام

النظر في مكیدة فقد أحسنت  أما أنت یا أبا عمرو :فقال عمر
م، وأنا لافقد أحسنت النظر لأھل الإس! العدو، وأما أنت یا أبا الحسن

  .ولا قوة إلا باالله ،سائر إلى الشام إن شاء االله

لست : ففرح عمر بمشورة علي وقال :وعند ابن حجة الحموي[
آخذاً إلا بمشورة علي، فما عرفناه إلا محمود المشورة، میمون 

  ]الطلعة

عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب رضي االله  ثم دعا :قال
  . فأمره أن یعسكر بالناس ،عنھ

                                      
 .الأمن: لعل الصحیح) ١(
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واجتمع المسلمون من وجوه  .فعسكر العباس خارج المدینة :قال
  .وسادات العرب ،المھاجرین والأنصار

فلما تكامل العسكر، وعزم عمر على المسیر إلى الشام، قام في 
  :ثم قال الناس خطیباً، فحمد االله وأثنى علیھ

إنّي خارج إلى الشام للأمر الذي قد علمتم، ولولا أني ! أیّھا الناس
علیھ «أخاف على المسلمین لما خرجت، وھذا علي ابن أبي طالب 

بالمدینة، فانظروا إن حزبكم أمر علیكم بھ، واحتكموا إلیھ في » السلام
  !واسمعوا لھ وأطیعوا، أفھمتم ما أمرتكم بھ؟ ،أموركم

  .)١(وطاعة ، سمعاًنعم :فقالوا

  .)٢(واستعمل على المدینة عثمان بن عفان

عندما وصل كتاب أبي  :وقد اختصر ذلك ابن حجة الحموي فقال
ما ترون رحمكم : عبیدة إلى عمر فرح، وقرأه على المسلمین، وقال

  !االله فیما كتب إلینا أمین الأمة؟

  .فكان أول من تكلم بھ عثمان بن عفان

ھل عند أحد  :عثمان جزاه خیراً، وقال فلما سمع عمر ذلك من

                                      
ـ  ٢٢٣ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٢٩٣ـ  ٢٩١ص ١الفتوح لابن أعثم ج) ١(

 .١٧و  ١٦ص ٢وثمرات الأوراق ج ٢٢٧
 ٢ج) ط دار صادر(و  ١٣٥ص ٢ج) ھـ ١٣٩٤ط سنة (تاریخ الیعقوبي ) ٢(

 .١٤٧ص
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  !منكم غیر ھذا الرأي؟

نعم، عندي غیر ھذا  :»علیھ السلام«فقال علي ابن أبي طالب 
  .الرأي، وأنا أبدیھ إلیك، والصواب أن تسیر إلیھم

  : وقال» علیھ السلام«ففرح عمر بمشورة علي 

، فما عرفناه إلا »علیھ السلام« ولست آخذ إلا بمشورة علي
  .)١(مود المشورة، میمون النقیبةمح

كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبیدة حصر بیت : وقیل ـ ٢
المقدس، فطلب أھلھ منھ أن یصالحم على صلح أھل مدن الشام، وأن 

  .عمر بن الخطاب، فكتب إلیھ بذلك ذلكیكون المتولي ل

فسار عن المدینة واستخلف علیھا علي بن أبي طالب، فقال لھ 
  .كلباً إنّك ترید عدوّاً! ؟أین تخرج بنفسك: »علیھ السلام« علي

أبادر بالجھاد قبل موت العبّاس، إنّكم لو فقدتم العبّاس  :فقال عمر
  .لانتقض بكم الشرّ كما ینتقض الحبل

فانتقض بالناس  ،فمات العبّاس لستّ سنین من خلافة عثمان
  .)٢(الشرّ

                                      
 .٩٧ص ٤د جالعقد الفری: وراجع .١٧و  ١٦ص ٢ثمرات الأوراق ج) ١(
 ١٠٤ص ٦ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦٠٨ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

 ١٣جكنز العمال و ٢٩٨ص ٨شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: وراجع
 ٢جالكامل في التاریخ و ٣٧٢ص ٢٦جتاریخ مدینة دمشق و ٥١٧ص



  ١٣٣                                                    ..والمسیر إلى القدس×علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد  ،»یھ السلامعل«من كلام لھ  :وجاء في نھج البلاغة ـ ٣
  :في الخروج إلى غزو الروم بنفسھ اوره عمرش

والذي  .قد توكل لأھل ھذا الدین بإعزاز الحوزة، وستر العورة«
ومنعھم وھم قلیل لا یمتنعون، حي لا  ،نصرھم وھم قلیل لا ینتصرون

  .یموت

إنك متى تسر إلى ھذا العدو بنفسك فتلقھم فتنكب، لا تكن للمسلمین 
صى بلادھم، لیس بعدك مرجع یرجعون إلیھ، فابعث إلیھم كانفة دون أق

رجلاً مجرباً، واحفز معھ أھل البلاء والنصیحة، فإن أظھر االله فذاك ما 
  .)١(تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءاً للناس، ومثابة للمسلمین

  :ونقول
  : إن لنا مع ما تقدم، الوقفات التالیة

 
عناه تحت رقم واحد، ضالنص الأول الذي ویكون أن  :إننا نرجح

أما النصان الثاني والثالث، فلیسا على ما . ھو الأقرب والأصوب
  ..یرام

                                      
 .٥٠٠ص

 ٣وشرح نھج البلاغة لابن میثم ج ١٨ص ٢ج )بشرح عبده( نھج البلاغة )١(

 ٣١جبحار الأنوار و ٢٩٦ص ٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦١ص
 .٢٣٠صبن میثم البحراني لاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ١٣٥ص
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أشار على عمر بالقعود عن » علیھ السلام«أن علیاً  :فقد تضمنا
المسیر إلى الروم، مع أنھ ذلك إنما كان في غزو الفرس، في 

  ..یھما، أو في كلأو في نھاوند ،القادسیة

  :والدلیل على ذلك

بأن أھل الشام  :تصرح )٢(رقم بالروایة المتقدمة  إن :أولاً
على » علیھ السلام«استمدوا عمر على أھل فلسطین، فاستخلف علیاً 

  ..وخرج ممداً لھم ،المدینة

أن أھل الشام لم یستمدوه، بل طلبوا منھ أن  :مع أن الحقیقة ھي
  .یت المقدس على یدیھلیتم الصلح مع اھل ب ،یأتي إلیھم

داً دن موج معھ جیشاً یصلح أن یكخرِوھو أیضاً لم یُ :ثانیاً
  ..ى الشامفلجیوشھ 

والذین استمدوه ھم أھل العراق على جیوش الفرس في شأن 
  ..القادسیة، ثم بعد ذلك في نھاوند

 ھناك أیة إشارة یمكن الإعتداد بھا، للقول بأن عمر قد لیس: ثالثاً
فتھ أیاً من الحروب التي جرت بین المسلمین وبین حضر في أیام خلا

  .ولا في الشام ،لا في فلسطین ،الروم

یتین امئن إلى أن الرونط نكن إن لم، نظنوكل ذلك یجعلنا 
وبین  ،رس، والرومابین ف على الرواة ھمافیالأخیرتین قد اختلط الأمر 

ولا سیما بملاحظة . أھل العراق والشام، وبین الفرس وفلسطین
ھنا وما قالھ في » علیھ السلام«الإتفاق في المعاني بین ما قالھ 
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  .مشورتھ في القادسیة ونھاوند

أخرى إلا أن تكون روایة نھج البلاغة تتحدث عن مشورة 
 ،الخروج مبعد» علیھ السلام«فأشار علي  ،حصلت حول غزو الروم

  .مستدلاً بنفس ما استدل بھ في مشورتھ في المسیر إلى بلاد فارس

 
لعلنا لا نجد فیھا فإذا أردنا أن نطل على خلجات نفس عمر، و

  ..المسیر في ذلك الوجھ أو عدمھ ھإلى ترجیحللوھلة الأولى ما یشیر 

وذلك لأن المسیر لم یكن إلى حرب، وإنما إلى إنجاز مصالحة 
، تنتھي لصالح المسلمین، فلم یكن یخشى على حیاتھ من ھذا المسیر

یرجح البقاء، ولم یجد أن لھ مكاسب كبیرة في ذلك الوجھ لیرجح  لكي
ولذلك لم نجد لھ أي حرص على سماع الرأي الذي یأمره .. المسیر

  .. بالمقامالذي یشیر علیھ بالمسیر، أو 

فكان یرید بمشورتھ أن یعرف أوجھ المنافع في الحضور وفي 
  .. السفر، لكي یختار أحدھما

  :ونستطیع أن نقول

ذه ھي المشورة الوحیدة الحقیقیة التي لم یكن یرید عمر فیھا إن ھ
بلسان غیره، لأنھ لم یكن قادراً أو أن یظھر رغباتھ  ،أن یقرر رأیھ

  ..ا مباشرةھعلى البوح ب

وكذلك مشورة القادسیة التي سبقت،  ،أما مشورة نھاوند الآتیة
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علي  فلما سمع من.. ظاھراًجلیاً وفكان میل عمر الى القعود فیھا 
 يوإن كانت منطلقات عل.. تأییده لذلك استبشر وارتاح» علیھ السلام«
طلقات عمر فیما یرید نفیما أشار بھ تختلف عن م» علیھ السلام«

 ،یرید النأي بنفسھ عن مواقع الخطر )أي عمر(و فھ. الوصول إلیھ
یرید حفظ بیضة » علیھ السلام«وعلي  .لأنھ لا یطیق مواجھتھ

عدو شرس كلِبٍ یتربص الدوائر بالإسلام الإسلام في قبال 
  .وبالمسلمین

أن عمر لا یملك من الشجاعة ما  :یعرف» علیھ السلام«وعلي 
فربما یكون وجوده . یمكنھ من الثبات في مثل ھذه المواقف الصعبة

.. في جیش المسلمین عبئاً وبل سبباً في انھیار الجیش بانھیار معنویاتھ
  ..لنزال ھو الأقرب والأصوبفإبعاده عن ساحات القتال وا

× 
الذي أورده  ،»علیھ السلام«والنظر في مضامین كلام علي 

كثیرة، وھامة،  أموریبین أنھ أشار إلى للتدلیل على صحة رأیھ، 
  :نقتصر منھا على ما یلي

إن نفس أن یطلبوا من عمر أن یقبل منھم الجزیة ھو قبول  ـ ١
، وھذا من »علیھ السلام«قرره أمیر المؤمنین  بالذل والصَّغار، كما

شانھ أن ینھي الحرب لمصلحة أھل الإسلام، وأن یوفر على المسلمین 
  .حسبما بینھ صلوات االله وسلامھ علیھ ،الكثیر من الضحایا

أما ما أشار بھ عثمان، فھو قرار بمواصلة الحرب معھم،  ـ ٢
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علماً بأنھ . منھمسوى التشفي الشخصي  ،ا حرب من دون نتیجةھولكن
فلا شيء یضمن تحقیق نتیجة  ،في أي وقت یراد فیھ إنھاء الحرب

أفضل من ھذه النتیجة، إلا إن كان لدى عثمان ما یدلھ على أن أھل 
عوناً لھم  أولئك إیلیاء لن یستعینوا بغیرھم من أبناء جلدتھم، ولن یكون

 وأھي قتلھم ستكون نتیجة الحرب أن و. على حرب المسلمین
مع العلم بأن الإسلام لا یحبذ كثیراً ھذا الخیار إلا حیث لا .. ستعبادھما

  ..یوجد أي خیار سواه

لعمر سھماً في عوائد  »علیھ السلام«علي  إن نفس أن یجعل ـ ٣
لعمر نفسھ، وإذا كان سیصیر ن الحكم فیھم إمن حیث  ،ھذا الإجراء

أما لو استمرت . .لھ في الحیاة الدنیا عمر ھو الحاكم فیھم، فذلك عزٌّ
یجرحوا من ھو أن یُقتَلوا بعد أن یَقتُلوا والحرب فغایة ما ھناك 

  ..دون أن یكون للمسلمین أي حكم فیھم ،المسلمین

فیھ بسبب مجاھدة المسلمین لھم، كما أن نزولھم على حكم عمر 
  .وقوة لھمللمجاھدین،  وعز فتح

أخرویة  في مسیر من ھذا القبیل منافعأن  :ـ یضاف إلى ذلك ٤
، إذا كان مستجمعاً من االله یحصل علیھا كل من توخاھا وطلبھا

علیھ «وھو ما أشار إلیھ .. فاقداً للموانع لشرائط قبول الأعمال
ولك في ذلك الأجر العظیم، في كل ظمأ : ، حین قال»السلام

  ..ومخمصة، وفي قطع كل واد وبقعة

لثلاث المتقدمة، لم یكتف بذكر المنافع ا» علیھ السلام«ثم إنھ  ـ ٥
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بل أشار إلى أن عدم الإستجابة لطلبھم تحمل معھا أخطاراً لا یجوز 
وقد صور لھ ما سوف یجري لھم . لعمر أن یعرض المسلمین لھا

  ..لیراه بأم عینیھ ،كأنھ وضع المشھد أمامھ ، حتىومعھم

أن العمل بمشورة : »علیھ السلام«قد ظھر من كلام علي  ـ ٦
صر إلى ھزیمة، والفرح بھ إلى حزن، والنجاح عثمان سوف یحول الن

والربح إلى خسران ومأساة، إلى الحد الذي یوقع عمر في أعظم الندم 
ویكون عثمان بھذه المشورة قد أسدى خدمة لأولئك . على ما فرط منھ

الكفرة إذا لوحظت نتائجھا، وما یترتب علیھا في المدى البعید، وإن 
  ..كانت قد ساءتھم في بادئ الأمر

  : ولذلك نقول

إن عمر إما أراد أن یجامل عثمان وأن یعطیھ قدراً من الإعتبار 
أنھ قد أساء مع نھ أحسن النظر في مكیدة العدو، إ :والھیبة حین قال

فرصة للتخلص من ھذا الذل  ىالنظر في مكیدتھ، حیث أعط
والصغار، وأن یبحث عن مخارج من شأنھا أن تضر بحال الإسلام 

فوت على المسلمین فتحاً كان في أیدیھم، حسب وصف تو.. والمسلمین
  .»علیھ السلام«علي 

، إلا »علیھ السلام«وإما ان لم یلتفت إلى مرامي كلام علي 
  ..بمقدار یمنحھ الرغبة في إختیاره، لما رأى فیھ من منافع تعود إلیھ

 
مطلب أن أن عمر أمر العباس بن عبد ال :وتذكر روایة ابن أعثم
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واجتمع المسلمون من . یعسكر بالناس، فعسكر بھم خارج المدینة
  .وجوه المھاجرین والأنصار، وسادات العرب

  :ونقول
  :إن ذلك موضع شك وریب من النواحي التالیة

أننا لم نعھد العباس قائداً عسكریاً، یتولى تھیئة الجیوش  :أولاھا
صالحھ، وتدبیر أموره، للمسیر للجبھات، بل عھدناه تاجراً مھتماً بم

  . ویستفید من علاقاتھ التجاریة ھنا وھناك

ن عمر لم یكن ذاھباً إلى حرب، بل إلى صلح، ولم إ :الثانیة
  .یطلب منھ أبو عبیدة، ولا غیره المدد بالعساكر والأبطال

العباس لم یكن في المدینة عساكر ورجال، لیتولى  :الثالثة
  .. تجھیزھا

ـ كما ذكروا ـ اعترض على مشورة عمر أن  :ویدل على ذلك
وكیف أسیر أنا بنفسي إلى «: عثمان في الذھاب إلى نھاوند بقولھ

ولیس بالمدینة خیل ولا رجل، فإنما ھم متفرقون في جمیع  ،عدوي
  .)١(!؟»الأمصار

  :من أجل ذلك نقول

لى قد تولى الإشراف ع »رحمھ االله«إننا نرجح أن یكون العباس 
، أو ترغب ھي بمرافقتھ كان الخلیفة یرغبتجمیع الشخصیات التي 

                                      
 .٢٩٢ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٦ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(
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یحتاجون إلیھم في سفرھم من في ذلك السفر، وربما یبلغ عددھم، مع 
  ..أو أكثر العشرات

وإن كان لدى .. كما یدعون ولم یكن ھناك عسكر ولا جیش
ھؤلاء المرافقین أسلحة یدفعون بھا عن أنفسھم، إن عرض لھم ما 

  .سر أو غیرهیحتاج دفعھ إلى السلاح من وحش كا

 
أن ظھور الشر إنما یكون بموت ـ كما زعموا ـ  :ذكر عمر

  :ونقول .العباس

من أین علم عمر أن الشر ینتقض بالناس بموت العباس، فإن  ـ ١
كان ذلك لمعرفتھ بالملاحم، فقد أظھرت الوقائع خلاف ذلك، وإن كان 

ذلك  ر، فلماذا لم یذك»یھ وآلھصلى االله عل«قد سمع ذلك من رسول االله 
  ! لنا إلا عمر بن الخطاب؟

دون  إلیھ بھذا الأمر» صلى االله علیھ وآلھ«فھل أسر النبي 
   !سواه؟

صلى االله علیھ «ولماذا لم یسند عمر كلامھ ھذا إلى رسول االله 
  !؟»وآلھ

المتھم  ،ولماذا انحصرت روایة ھذه الفقرة عن عمر بسیف
  .!؟؟بالكذب والوضع والتحریف

الشر لم ینتقض أن : مراجعة الوقائع التاریخیة تظھرإن  ـ ٢
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بل ھو قد انتقض بھم من یوم السقیفة، .. بالناس عند موت العباس
، حیث ضربت الزھراء، وأسقط جنینھا، وھوجم بیتھا بالحدید والنار

ونكص اكثر المسلمین على أعقابھم وخالفوا وعصو أوامر االله 
جع إلى مودة القربى والتمسك بالعترة، ورسولھ، لاسیما فیما یر

  .فنقضوا بیعتھم لإمام زمانھم، وعصبوا حقھ

ثار الناس على عثمان وقتلوه، وذلك بعد الشر أو انتقض بھم حین 
  .موت العباس بعدة سنین

أو انتقض بھم الشر حین خرجوا على إمام زمانھم في حرب 
  .الجمل، وصفین، والنھروان

 
وعن طلب نصارى بیت المقدس حضور عمر، لیكون ھو 

ربما لأنھم أرادوا أن یرى الناس لھم بعض المتولي للصلح معھم، 
 إظھار الأھمیة الخصوصیة، لأن مجيء الخلیفة إلیھم فیھ شيء من

  .التكریم لھمو

كما أشارت  .أو لأنھم كانوا لا یثقون بوفاء القادة الذین یحاربونھم
فإن صح ھذا فھو یدل على . ة أبي عبیدة لعمر بن الخطابإلیھ رسال

وبحث ھذا .. وجود مشكلة حقیقیة في سلوك وممارسات أولئك القادة
  ..الموضوع لیس محلھ ھنا
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× 
قالھ ذكروا أنھ » علیھ السلام«تقدم عن نھج البلاغة كلام لعلي 
لم نعثر حتى الآن على ننا لكو .لعمر في غزو الروم، وھو عدة أسطر

  ..ذلك سوى ما جاء في نھج البلاغةتؤید مصادر 

وقد . علماً بأن عمر قد شخص من المدینة إلى الشام أربع مرات
وھو ومرة  ،راكب بغلوھو ، ومرة اًدخلھا مرة وھو راكب فرس

  . )١(راكب حمار

كما أنھ قد سار إلى فلسطین لیتولى ھو مصالحة النصارى على 
  .قدسبیت الم

فإن الكلام الذي ورد في نھج البلاغة أن علیاً ومھما یكن من أمر 
لا مجال .. قالھ لعمر حین إستشھادھم في غزو الروم» علیھ السلام«

تحارب في بلاد الشام وفلسطین، لتأییده، فإن جیوش المسلمین كانت 
، وقد افتتحت الشام في آخر خلافة عمر من دون حاجة إلى حضور

المسیر إلى الروم یا عمر فلماذا یرید . .ة عمرأول خلافأو  ،أبي بكر
  .!؟لیحتاج إلى المشاورة في ذلك ،ترى

لا مبرر لأن یقصد أي بلد من بلاد الروم سوى أنھ  :مع ملاحظة
البلاد التي ھي محور النشاط الحربي للمسلمین، مثل بلاد الشام 

                                      
 ٣جالأمم والملوك تاریخ و ٣٠٠ـ  ٢٩٨ص ٨شرح نھج البلاغة ج )١(

 .٦٤ص ٧جالبدایة والنھایة و ٥٠٠ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٠٣ص
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  . وفلسطین وما إلى ذلك

  :من أجل ذلك نقول

حین شاوره في إنما قالھ لعمر » علیھ السلام«قالھ لربما یكون ما 
 ھسقاط احتمال أن یكون من تتمة كلامإمع عدم .. المسیر إلى القادسیة

  .في مشورة نھاوند

× 
أن عمر بن الخطاب حین  :وقد ذكرت بعض النصوص المتقدمة

  ..نةعلى المدی» علیھ السلام«سار إلى الشام استخلف علیاً 

  : ونقول

إنھ استخلف على المدینة حینئذٍ عثمان بن  :ل الیعقوبياق :أولاً
  .)١(عفان

لا یرضى حتى أن إذا كان » علیھ السلام«أن علیاً  :تقدم :ثانیاً
، رغم محاولتھ ذلك، ولا یرضى بأن یتولى حرب مع عمر یسافر

  ! الفرس بالقادسیة، فكیف یرضى بتولي المدینة في غیاب عمر؟

أن ذلك یتضمن نوعاً من الإعتراف بشرعیة  :تولیھ لھافإن 
ولم یكن علي لیسجل ذلك على نفسھ، فإنھ كان حریصاً . حكومة عمر

  .على الجھر بإستمرار بعدم مشروعیة خلافتھم تلمیحاً وتصریحاً

                                      
 ٢ج) ط دار صادر(و  ١٣٥ص ٢ج) ھـ ١٣٩٤ط سنة (تاریخ الیعقوبي ) ١(

 .١٤٧ص
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أن ذلك یتضمن إنقاصاً من قدره، وتصغیراً  :كما أنھ كان یعرف
، بقریش، فإنھم قطعوا رحمياللھم علیك : وھو الذي یقوللشأنھ، 

  .)١(روا عظیم منزلتيوأكفأوا إنائي، وصغَّ

متى اعترض « :وقال في الخطبة الشقشقیة عن أھل الشورى
  .)٢(!؟»حتى صرت أقرن إلى ھذه النظائر ،مع الأول منھم يَّالریب فِ

علیھ «أنھ لم یستخلف علیاً  :إن كلام عمر یشیر إلى :ثالثاً
ل ھو قد أمر الناس بأن یرجعوا إلى علي على المدینة، ب» السلام

  : في الأمور المشكلة، حیث قال لھم» علیھ السلام«

 إذاھذا علي بن أبي طالب رضي االله عنھ بالمدینة، فانظروا و«
   .)٣(»..في أموركم واحتكموا إلیھ ،حزبكم أمر علیكم بھ

.. فلو كان قد ولاه علیھم، فإنھم سیرجعون إلیھ في جمیع أمورھم

                                      
مستدرك (مصباح البلاغة و ٨٥ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة : راجع) ١(

 ٥٧٠ص ٢وج ٣٠٨ص ١جلثقفي لالغارات و ١٧٥ص ٤ج) نھج البلاغة
 ١٨٦و  ١٧٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٤١٦صالمسترشد و ٧٦٧و 
 ٣٩٠صالمراجعات و ٥٦٩ص ٣٣وج ٦٠٥ص ٢٩جبحار الأنوار و
شرح نھج و ٣٢٧ص ٦جنھج السعادة و ٤٤٤صالنص والإجتھاد و

مامة الإو ٣٠٥ص ٩وج ٩٦ص ٦وج ١٠٣ص ٤ج للمعتزليالبلاغة 
 .١٧٦ص ١ج) تحقیق الشیري(و  ١٣٤ص ١ج )تحقیق الزیني(والسیاسة 

 .٣٠ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ٢(
 .٢٢٥ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٢٩٣ص ١الفتوح لابن أعثم ج) ٣(
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الأمور التي تنزل بھم، فإن والي المدینة سوف یتصدى لھا  وأما
بصورة طبیعیة، وھذا من أولیات ما یطلب منھ، ویجب علیھ مواجھتھ 

  ..الناجعة، والعلاجات الصحیحة حلولبال

لا یتنافى مع تولیة » علیھ السلام«فما أمرھم بھ عمر تجاه علي 
حلال المشاكل لھم » علیھ السلام«وقد كان علي .. المدینةعلى عثمان 
  .كما یعلم بالمراجعة.. جمیعاً

 
وأما توصیف عمر بن الخطاب لأبي عبیدة بأنھ أمین الأمة، 

صلى «عن النبي  اأن ھذا التوصیف، وإن كانوا قد روو :فنلاحظ علیھ
ھذه الأمة أبو عبیدة ابن  لكل أمة أمین وأمین: أنھ قال »االله علیھ وآلھ

  .)١(الجراح

                                      
 ١ج )تحقیق الزیني(و  ٢٢الإمامة والسیاسة صو ٣٦٢ص ٥جالغدیر ) ١(

 ٨٧٦ص ٢وأعلام النساء ج ٤١ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ٢٨ص
مسند و ١٦٨ص ٦جنیل الأوطار : وراجع .٤٧٦صالوضاعون وأحادیثھم و
صحیح البخاري و ٩٠ص ٤وج ٢٨١و  ٢٤٥و  ١٨٤و  ١٧٥ص ٣حمد جأ

و  ٣١٦ص ٥جسنن الترمذي و ١٣٠ص ٧جصحیح مسلم و ١٢٠ص ٥ج
للحاكم المستدرك و ٤١و  ٣٠لنسائي صلفضائل الصحابة و ٣٣١و  ٣٣٠

 ٢١٠ص ٦لبیھقي جل= = برى ـالسنن الكو ٥٣٥و ٤٤٢و ٢٦٧ص ٣ج
 ٢٨ص ١٨وج ٢٣٨ص ١٦جعمدة القاري و ٣٤٨ص ٩جمجمع الزوائد و
 ٦٧و  ٥٧ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٧٨ص ١٠جتحفة الأحوذي و
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صحیح ابن و ١٤١ص ١٠وج ١٩٧ص ٥جو ١٩٨ص ١جمسند أبي یعلى و

 ٦جلطبراني لالمعجم الأوسط و ٢٣٨و  ٨٦ص ١٦وج ٤٦٢ص ١٥جحبان 
معرفة علوم و ١١٠ص ٤جلطبراني لالمعجم الكبیر و ٢٩٩و  ٦٨ص

عاب ستیالإو ١٧٩ص ٥جمعرفة السنن والآثار و ٢٥٤صلحاكم لالحدیث 
 ٣٣٩ص ١جلسیوطي لالجامع الصغیر و ١٧١١ص ٤وج ٦٨و  ١٦ص ١ج
 ٧١٣و  ٦٤٣و  ٦٤١ص ١١وج ٧٣٨و  ٦١٨ص ٥كنز العمال جو ٣٦٨و 
 ٥٧٢ص ٣وج ٦٤٣ص ٢جفیض القدیر و ٢٥٨و  ٢٠٦ص ١٣وج ٧١٤و 
تفسیر و ٢٠٧ص ٤جتفسیر البغوي و ١٩٩و  ١٠٨ص ١جكشف الخفاء و
 ٤١١ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى  و ٣٧٧ص ١ج لقرآن العظیما

الكامل و ٢٧صمشاھیر علماء الأمصار و ١٠٧ص ٣جضعفاء العقیلي و
 ٥٥ص ٤جطبقات المحدثین بأصبھان و ٧٧ص ٦وج ٢٠ص ٥جبن عدي لا
 ١١جتاریخ مدینة دمشق و ٩٠ص ٨وج ٢٩١ص ٧جتاریخ بغداد و

و  ٤٤١ص ٢٥ وج ٣١١و  ٣١٠ص ١٩وج ٢٤١ص ١٦وج ٢١٠ص
و  ٤٦٥و  ٤٦٤و  ٤٦٣و  ٤٦١و  ٤٦٠و  ٤٥٨و  ٤٥٦و  ٤٥٥و  ٤٥٣
 ١٣٧ص ٤٤وج ٩٥ص ٣٩وج ١٥١ص ٣٦وج ٢٧٣ص ٣٠وج ٤٧٤
 ٤٩ص ١جأسد الغابة  و ٢٤٤ص ٦٥وج ٤٠١و  ٤٠٠و  ٣٩٩ص ٥٨وج

 ١ج سیر أعلام النبلاءو ٥٦ص ١٤جتھذیب الكمال و ٨٦و  ٨٥ص ٣ج و
 ٧وج ٤٧٥ص ٣جة ـابـالإصو ٤٧٥و  ٤٧٤ص ٤وج ١٢و  ١١ص
 ١٦٤ص ١جفتوح الشام و ٢٤٧بن قتیبة صلاالمعارف و= =  ٢٢٥ص

 ٨٨٦و  ٨٨١ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و ٢٣٣صلجاحظ لالعثمانیة و
 ٥٥ص ٤جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٣١٠ص ١جذكر أخبار إصبھان و
البدایة و ٣٢٩ص ١٦وج ١٦٢ص ١٣وج ١٢٢ص ٦جالوافي بالوفیات و
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  :صلى االله علیھ وآلھ«نطمئن لصدوره عنھ  دا لا نكاولكنن

لا تخلو من المتضمنة لھذا الوصف ن أسانید الأحادیث إ :فأولاً
علیھ «أو بالعداء لعلي  ،مغمز، من حیث اتھام الرواة بالتدلیس

  .، وشرب المسكرات، والإختلاط، وبالكذب وغیر ذلك»السلام

فإن أبا عبیدة لم  إن الحدیث مردود من حیث المضمون، :ثانیاً
علیھ «قد عمل على إقصاء علي ف ،یكن أمیناً في كثیر من أحوالھ

من الموقع الذي جعلھ االله تعالى لھ، ونصبھ فیھ رسول االله » السلام
في غدیر خم، وكان من المھاجمین لبیت » صلى االله علیھ وآلھ«

ظ ، فھو لم یحفظ ودیعة النبي، ولا حف»علیھا السلام«فاطمة الزھراء 
  ..في یوم الغدیر لھ بیعتھبما عھد االله ورسولھ بھ إلى الأمة، ولا وفى 

  : وھناك مفردات كثیرة تدخل في ھذا السیاق، مثل

لم عزل عمر لخالد عن إمارة الجیش، حیث  كتمانھ خبر ـ ١
وكان خالد على عادتھ في  .ر كتاب عمر لھ حتى فتحت دمشقظھِیُ
على ید  ةحالصمال تفھ، وجریصلي خل عبیدة لم یزلمرة، وأبو لإا

  .)١(خالد، وكتب الكتاب باسمھ

                                      
 ٩جإمتاع الأسماع و ٢٢٨و  ١٢٩ص ٧وج ٣٧٧و  ٣٦٩ص ٥والنھایة ج

 ٣٢٥ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح  و ٧٢ص ١٤وج ٣٦٧و  ٣٦٥ص
 ٢٤١ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٦٨٢ص ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و
 .٣٤٢و  ٣٣٣و 

 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٣٥ص ٣ریخ الأمم والملوك جتا: راجع) ١(
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وكتم أیضاً خبر عزل خالد عنھ مرة أخرى، ولم یبلغھ كتاب  ـ ٢
عمر، حتى إذا طال على عمر أن یقدم كتب إلیھ مرة أخرى بالإقبال، 

  .)١(فعاتب خالد أبا عبیدة على كتمانھ أمراً كان یحب أن یعلمھ

في إجراء الحد على أبي جندل بن عبیدة تھاون أبا ثم إن  ـ ٣
وسمح . لما شربوا الخمر ،زورلأا يسھیل، وضرار بن الخطاب، وأب

 ،فقتل منھم أبو الأزور ،والبأن یقاتعلیھ بجلدھم ـ رغم تأكید عمر ـ 
  .)٢(جلد الإثنین الآخرینقبل جلدھم، وبعد ذلك 

ض العھد مع أھل حمص، لكن أنھ أراد نق: وزعموا أیضاً ـ ٤
  .)٣(لم یرض ذلك بن حسنة حبیلشر

                                      
 ٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٤ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ٦٢٣ص
 .٢٠٢ص ٢ج بن حبانلاالثقات و ١١١ص

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦٦ص ٤جتاریخ الأمم والملوك  )١(

 .٢٦٦ص ١٦جتاریخ مدینة دمشق و١٦٧ص
والإستیعاب  ٩ص ٧ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٥ص ٤الإصابة ج) ٢(

و  ١٥٩٦ص ٤ج) ط دار الجیل(و  ٣٥و  ٣٤ص ٤ج) بھامش الإصابة(
السنن و ٥٠٠ص ٥وكنز العمال ج ١٦٠ص ٥وأسد الغابة ج ١٦٢٢

معرفة و ٢٤٤ص ٩جلصنعاني لالمصنف و ١٠٥ص ٩جلبیھقي لالكبرى 
 ٢٥وج ٣٩٠ص ٢٤جتاریخ مدینة دمشق و ٤٧ص ٧جالسنن والآثار 

 .٣٠٣ص
 ،فتوح الشام للواقديو ١٧٦ص ١جبن أعثم لاكتاب الفتوح : راجع) ٣(

 .وروضة الأحباب ،وروضة الصفا
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حیث » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ ندم على مخالفتھ رسول االله  ـ ٥
یكون لھ من الدواب لا أوصاه أن لا یزید من الخدم على ثلاثة، وأن 

وھا ھو قد امتلأ بیتھ رقیقاً، وامتلأ مربطھ من .. أكثر من ثلاث
  .)١(الدواب والخیل

، وأبي رأمانة من سلمان وعماإن أبا عبیدة لم یكن أكثر  :ثالثاً
فكیف بأمیر المؤمنین  بل من الظلم قیاسھ بھؤلاء، والمقداد، ،ذر

فكیف إذا قلنا بما یقولھ بعض  !؟»علیھم السلام«والحسن والحسین 
العلماء، من أنھ كان أمیناً للخونة، وأنھ قد خان االله ورسولھ، وخان 

خصھ یفلماذا  .أھلھ أمانتھ فیما فعلھ في السقیفة، حیث زو الأمر عن
  !بھذا الوسام دونھم؟» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..إذا كان قد خان الأمانة

حسب اعتقاد  ،كما أنھ لم یكن أعظم أمانة من أبي بكر وعمر
  .من المسلمینكبیر فریق 

فھل ائتمنھ  !أن یكون أبو عبیدة أمیناً للأمة؟ ما معنى :رابعاً
  ! أسرار ترتبط بھا؟ على» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
یاض النضرة والر ١٩٦ص ١ومسند أحمد ج ٢١٧ص ١٣كنز العمال ج) ١(

الزھد وصفة الزاھدین و ٢٥٣ص ١٠جمجمع الزوائد و ٣٥٣ص ٤ج
 ٤٧٩ص ٢٥جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٥ص ٢جمسند الشامیین و ٥٥ص

 .١٣ص ١جسیر أعلام النبلاء و
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وائتمنتھ  ،أم أن الأمة جعلت عند أبي عبیدة أمورھا الثمینة
  ! علیھا؟

  !ده فیؤدیھا؟أم أن ودائع الناس كانت توضع عن

كما لم نجد ما یشیر .. إننا لم نجد ما یدل على الفرضین الأولین
  ..إلى حدوث الفرض الأخیر أصلاً

إنھ لا یصحح وحتى لو وجد شيء من ھذا الفرض الأخیر، ف
بل ھو أمین لأفراد معدودین عاشوا في .. اعتباره أمیناً للأمة بأسرھا

فضلاً عن أن یكون أمیناً . المدینة، ولیس أمیناً لأحد في خارجھا
  ..ومن لم یولد من أھل المدینة وغیرھا للأحیاء والأموات

أنھ كان أمیناً للسلطة التي تشارك ھو وإیاھا في : والحقیقة ھي
فمنحوه ھذا الوسام على سبیل .. خلافة من صاحبھا الشرعيغصب ال

  !!.المكافأة

من  بالنسبة لحدیث طلب أھل نجران في حدیث المباھلة :خامساً
أن یرسل معھم أمیناً، فأرسل إلیھم أبا » صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  :نقول.. أمین عبیدة واصفاً إیاه بأنھ أمین حق

الصحیح من سیرة النبي  :ابناقد تحدثنا عن ھذا الأمر في كت
الطبعة (من أواخر الجزء الثامن والعشرین » صلى االله علیھ وآلھ«

  .. ، فلیراجع)الخامسة

إنھ لا معنى لطلب النجرانیین الرجل الأمین من النبي  :وقلنا فیھ
  ..إذ لا مبرر لاشتراط الأمانة منھم.. »صلى االله علیھ وآلھ«
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  .. ھو الذي ذھب إلیھم» علیھ السلام«إن علیاً  :وقلنا

  .. إن أبا عبیدة لم یكن أمیناً :وقلنا

  ..وقلنا.. وقلنا

قد » صلى االله علیھ وآلھ«ھناك ما یدل على أن النبي  :سادساً
حین وذلك  لیؤكد فیھ معنى الخیانة،» أمین ھذه الأمة« :طلق علیھ أنھأ

نوا تعاقدوا فیھا على أن لا یمك ،كتب نفر من قریش صحیفة فیما بینھم
بل  ،»صلى االله علیھ وآلھ«من الأمر بعد النبي  »علیھ السلام« علیاً

وشھد بذلك أربعة  .عبیدة وسالمأبي لأبي بكر وعمر، و هیكون من بعد
 وعشرون رجلاً ،أربعة عشر أصحاب العقبة :ھم ،وثلاثون رجلاً

  . آخر

وكانت الصحیفة . وائتمنوه علیھا ،واستودعوا الصحیفة أبا عبیدة
  . عید بن العاصبخط س

في صلاة الصبح إلى » صلى االله علیھ وآلھ«وحینئذ التفت النبي 
 !!.بخ بخ، من مثلك وقد أصبحت أمین ھذه الأمة: وقال لھ ،عبیدةأبي 

فَوَیْلٌ لھُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَیْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَھُمْ مِمَّا { :ثم تلا
  .)٢(»)١(}یَكْسِبُونَ

                                      
 .من سورة البقرة ٧٩الآیة ) ١(
، ١٣٧وكشف الیقین ص ١٠٥ـ  ١٠٠ص ٢٨بحار الأنوار ج: راجع )٢(

. عن كتاب النشر والطي ٤٥٩ـ  ٤٥٤والإقبال للسید ابن طاووس ص
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» علیھ السلام«سمع أبا الحسن  أنھ :وروى سلیمان الجعفري
 ،، ھم فلان)١(}إِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لاَ یَرْضَى{: یقول في قول االله تعالى

  .)٢(وأبو عبیدة الجراح ،وفلان

× 
على عمر » علیھ السلام«مشورة علي أن  :قد ظھر مما تقدم

طموح ونزعات الخلیفة كشخص، وھو العز لھ،  يما یرضتضمنت 
وما یوجب القوة والعظمة .. عدوه في موضع الذل والصغارورؤیتھ 

لملكھ من خلال شعور المسلمین بقیمة الإنجاز والفتح الذي یحصل 
  ..لھم

كما أن فیھا ما یرتبط بالصالح العام، من حیث إنھ من موجبات 
وتأكید شوكتھم، وظھور قوتھم وعزھم، . حفظ نفوس المسلمین

  .وتسجیل نصر حاسم لھم

ان یرید الآخرة، وحقق شروطھا، فإنھ یكون من وأما من ك

                                      
الصوارم و ١٥١و  ١٥٠ص ٣المستقیم للبیاضي جالصراط : وراجع

 .٣٠٢صالدرجات الرفیعة و ٨٨و  ٧٨صلتستري لالمھرقة 
 .من سورة النساء ١٠٨الآیة ) ١(
 ٣٠جبحار الأنوار و ١٠٦صلحلي لالمحتضر و ٣٣٤ص ٨الكافي ج) ٢(

و  ٣٩٨ص ١جصافي الو ٢٧٥ص ١جتفسیر العیاشي و ٢٧١و  ٢١٦ص
 . ٦١٧ص ٢جكنز الدقائق و ٥٤٩و  ٥٤٨ص ١جنور الثقلین و ٤٩٨
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  .أسباب اكتسابھ الثواب الجزیل، والفوز بالنعیم المقیم، والأجر العظیم
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 
  

× 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٥٥                                                      ..والمسیر إلى نھاوند×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
  : قال في نھج البلاغة

لعمر بن الخطاب، وقد استشاره » السلامعلیھ «ومن كلام لھ «
  :»في غزو الفرس بنفسھ

وھو دین  ،إن ھذا الأمر لم یكن نصره ولا خذلانھ بكثرة ولا قلة«
حتى بلغ ما بلغ، وطلع . االله الذي أظھره، وجنده الذي أعدّه وأمدّه

  .حیثما طلع

  .واالله منجز وعده، وناصر جنده ،ونحن على موعود من االله

یجمعھ ویضمھ، فإذا  بالأمر مكان النظام من الخرز،ومكان القیم 
  ..انقطع النظام تفرق الخرز، وذھب ثم لم یجتمع بحذافیره أبداً

والعرب الیوم، وإن كانوا قلیلاً، فھم كثیرون بالإسلام، عزیزون 
بالإجتماع، فكن قطباً، واستدر الرحى بالعرب، وأَصْلِھم دونك نار 

لأرض انتقضت علیك العرب من الحرب، فإنك إن شخصت من ھذه ا
حتى یكون ما تدع وراءك من العورات أھم إلیك . أطرافھا وأقطارھا

  .مما بین یدیك

ھذا أصل العرب، فإذا  :وا إلیك غداً یقولواإن الأعاجم إن ینظر
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ك، ـد لكَلَبھم علیـون ذلك أشـاسترحتم، فیك) اقتطعموه(قطعتموه 
  .وطمعھم فیك

نا لم نكن نقاتل فیما مضى بالكثرة، وأما ما ذكرت من عددھم، فإ
  .)١(»وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة

وھذا النص مذكور في سائر المصادر مع بعض اختلاف، وتقدیم 
  .وتأخیر

 ،تفصیل القصة حسب نص ابن أعثم والطبريھنا نذكر نحن و
  :فنقول

 
لتي ذكر ابن أعثم رسالة عمار بن یاسر إلى عمر بن الخطاب، ا

ره فیھا بأمر الفرس، وتجمعھم علیھم من كل حدب وصوب، بیخ
، وتواصلوا ،وتكاتبوا ،تعاقدوا، وتحالفوا، وتعاھدواقد «: وقال
  ..»قوا على أنھم یخرجوننا من أرضنا، ویأتونكم من بعدناوتواث

  :إلى أن قال

فإني أخبرك یا أمیر المؤمنین أنھم قد قتلوا كل من كان منا في «
تقاربوا مما كنا فتحناه من أرضھم، وقد عزموا أن  مدنھم، وقد

                                      
 ١٩٣ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣٠ـ  ٢٩ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ١٦٠ص ١٥جالمیزان و ٩٥ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
 .٢٠٧ص ١٨جتفسیر الآلوسي و
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  .یقصدوا المدائن، ویصیروا منھا إلى الكوفة

وما أتانا من أمرھم وخبرھم، وكتبت ھذا  ،ھالنا ذلكـ واالله ـ وقد 
وعلى الأمور  ،الكتاب إلى أمیر المؤمنین لیكون ھو الذي یرشدنا

  .»یدلنا

وقرأه  ،الخطاب فلما ورد الكتاب على عمر بن« :إلى أن قال
والنفضة حتى سمع المسلمون أطیط  ،وقعت علیھ الرعدة ،وفھم ما فیھ

  .أضراسھ

أین  :یناديوجعل  ،ثم قام عن موضعھ حتى دخل المسجد
وأعینوني أعانكم  ،ألا فاجتمعوا رحمكم االله! ؟رالمھاجرون والأنصا

  .االله

د فأقبل إلیھ الناس من كل جانب، حتى إذا علم أن الناس ق :قال
صلى االله «وثب إلى منبر رسول االله  ،اجتمعوا وتكاملوا في المسجد

وإنھ لیرعد من شدة غضبھ على  ،فاستوى علیھ قائماً ،»علیھ وآلھ
وصلى على نبیھ محمد  ،وأثنى علیھ ،الفرس، فحمد االله عز وجل

  :ثم قال ،»صلى االله علیھ وآلھ«

من  فاستمعوا ما ورد علي ،ھذا یوم غم وحزن! أیھا الناس
  .العراق

  وما ذاك یا أمیر المؤمنین؟ :فقالوا

وقد  .وأھواؤھا ،وملوكھا ،إن الفرس أمم مختلفة أسماؤھا :فقال
وقتلوا من في أرضھم من  ،فتحزبوا علینا ،نفخھم الشیطان نفخة
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  .رجالنا

وھذا كتاب عمار بن یاسر من الكوفة یخبرني بأنھم قد اجتمعوا 
وقد سربوا عسكرھم إلى  .بأرض نھاوند في خمسین ومائة ألف

وخانقین وجلولاء، ولیست لھم ھمة إلا المدائن والكوفة، ولئن  ،حلوان
وثلمة لا تسد أبدا، وھذا یوم  ،وصلوا إلى ذلك فإنھا بلیة على الاسلام

  .لھ ما بعده من الأیام

أشیروا علي رحمكم االله، فإني قد ! فاالله االله یا معشر المسلمین
لأنكم  ،حب أن لا أقدم علیھ إلا بمشورة منكمغیر أني أ ،رأیت رأیاً

  .شركائي في المحبوب والمكروه

وتكلم طلحة بن  ،وكان أول من وثب على عمر بن الخطاب :قال
 ،إنك بحمد االله رجل قد حنكتھ الدھور! یا أمیر المؤمنین: عبید االله فقال

وراضتھ التجارب في جمیع المقانب، فلم ینكشف  ،وأحكمتھ الأمور
 ،ي إلا عن رضى، وأنت مبارك الامر میمون النقیبة، فنفذنا ننفذلك رأ

  .وادعنا نجب ،واحملنا نركب

إن االله ! یا أمیر المؤمنین: ثم وثب الزبیر بن العوام فقال :قال
وكھفا للمسلمین، فلیس منا أحد لھ  ،تبارك وتعالى قد جعلك عزا للدین

، فمد االله في إلا من كان من قبلك ،ولا مثل مناقبك ،مثل فضائلك
  !»صلى االله علیھ وآلھ«عمرك لامة نبیك محمد 

فأنت بالمشورة أبصر من كل من في المسجد، فاعمل  ،وبعد
  .فرأیك أفضل، ومرنا بأمرك فھا نحن بین یدیك ،برأیك
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  .أرید غیر ھذین الرأیین :فقال عمر

یا أمیر : فوثب عبد الرحمن بن عوف الزھري فقال :قال
كلم یتكلم برأیھ، ورأیك أفضل من رأینا، لما قد إن كل مت! المؤمنین

فضلك االله عز وجل علینا، وأجرى على یدیك من موعود ربنا، 
وسر إلى  .وتوكل على رازقك ،فاعمل برأیك واعتمد على خالقك

ونحن معك، فإن االله عز وجل ناصرك بعزه  .أعداء االله بنفسك
  .كما عودك من فضلھ وإحسانھ ،وسلطانھ

  .ید غیر ھذا الرأيأر :فقال عمر

إنك قد علمت ! یا أمیر المؤمنین :فقال ،فتكلم عثمان بن عفان
وعلمنا أنا كنا بأجمعنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا االله منھا بنبیھ 

، وقد اختارك لنا خلیفة نبینا محمد »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 
فر نو ،وخافك الكفار ،وقد رضیك الأخیار »صلى االله علیھ وآلھ«

  .عنك الأشرار

بجمیع  ،وأنا أشیر علیك أن تسیر أنت بنفسك إلى ھؤلاء الفجار
وتستأصل  ،فتحصد شوكتھم ،من معك من المھاجرین والأنصار

  .جرثومتھم

ولیس بالمدینة  ،وكیف أسیر أنا بنفسي إلى عدوي :فقال عمر
  .فإنما ھم متفرقون في جمیع الأمصار ،خیل ولا رجل

ولكني أرى أن تكتب إلى  !ا أمیر المؤمنینصدقت ی :فقال عثمان
فیقبلوا علیك من شامھم، وإلى أھل الیمن فیقبلوا إلیك من  ،أھل الشام
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 :مكة والمدینة إلى أھل المصرین :یمنھم، ثم تسیر بأھل الحرمین
وجیش كبیر، فتلقى عدوك  ،البصرة والكوفة، فتكون في جمع كثیر

  . والخیل والجنود ،بالحد والحدید

ھذا أیضا رأي لیس یأخذ بالقلب، أرید غیر ھذا : فقال عمر :قال
  .الرأي

  .فسكت الناس :قال

لم لا  !یا أبا الحسن :فقال »علیھ السلام«والتفت عمر إلى علي 
   !؟تشیر بشيء كما أشار غیرك

إنك قد علمت  !یا أمیر المؤمنین: »علیھ السلام«فقال علي  :قال
ولیس  ،»صلى االله علیھ وآلھ«دا أن االله تبارك وتعالى بعث نبیھ محم

ولا لھ من عدوه مانع، ثم  ،ولا لھ في الأرض من ناصر ،معھ ثان
فجعل لھ أعوانا أعز بھم  ،لطف تبارك وتعالى بحولھ وقوتھ وطولھ

وشیطان  ،دینھ، وشد أزره، وشید بھم أمره، وقصم بھم كل جبار عنید
الأعداء ما  وأرى موازریھ وناصریھ من الفتوح والظھور على .مرید

  .وقرت بھ أعینھم ،دام بھ سرورھم

 ،والظفر ،وقد تكفل االله تبارك وتعالى لأھل ھذا الدین بالنصر
ھو الذي ینصرھم  ،والذي نصرھم مع نبیھم وھم قلیلون .والاعزاز

  .الیوم إذ ھم كثیرون

لك االله وأیمنھم نقیبة، وقد حمَّ ،فإنك أفضل أصحابك رأیا ،وبعد
ودین الحق لیظھره  ،فھو الذي یوفقك للصواب ،عز وجل أمر رعیتك



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الدین كلھ ولو كره المشركون، فأبشر بنصر االله عز وجل الذي 
  .فإنھ لا یخلف المیعاد ،وعدك، وكن على ثقة من ربك

وبعد فقد رأیت قوما أشاروا علیك بمشورة بعد مشورة فلم تقبل 
ن كل مشیر ولم یأخذ بقلبك شيء مما أشاروا بھ علیك، لا ،ذلك منھم

  .إنما یشیر بما یدركھ عقلھ

لوا إلیك من بِقْإن كتبت إلى الشام أن یُ ،مك یا أمیر المؤمنینلوع
فیغیر على  ،شامھم لم تأمن من أن یأتي ھرقل في جمیع النصرانیة

ویسبي  ،ویأخذ أموالھم ،ویقتل رجالھم ،ویھدم مساجدھم ،بلادھم
  .نساءھم وذریتھم

أغارت الحبشة  ،أن یقبلوا من یمنھموإن كتبت إلى أھل الیمن 
  .وأولادھم ،وأموالھم ،أیضا على دیارھم ونسائھم

وإن سرت بنفسك مع أھل مكة والمدینة إلى أھل البصرة 
انتقضت علیك الأرض من  ،ثم قصدت بھم قصد عدوك ،والكوفة

أقطارھا وأطرافھا، حتى إنك ترید بأن یكون من خلفتھ وراءك أھم 
ولا كھف  ،ولا یكون للمسلمین كانفة تكنفھم .قصدهإلیك مما ترید أن ت

إذ كنت أنت الغایة  ،یلجؤون إلیھ، ولیس بعدك مرجع ولا موئل
  .والمفزع والملجأ

وأرعب  ،فإنھ أھیب لك في عدوك ،فأقم بالمدینة ولا تبرحھا
إن : لقلوبھم، فإنك متى غزوت الأعاجم بنفسك یقول بعضھم لبعض

لقلة أتباعھ وأنصاره، فیكون ذلك أشد  ،ملك العرب قد غزانا بنفسھ
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وابعث من  ،لكلبھم علیك وعلى المسلمین، فأقم بمكانك الذي أنت فیھ
  . یكفیك ھذا الامر والسلام

وقد اجتمعت  ،فما الحیلة في ذلك! یا أبا الحسن: فقال عمر :قال
یریدون  ،الأعاجم عن بكرة أبیھا بنھاوند في خمسین ومائة ألف

  !؟استئصال المسلمین

الحیلة أن تبعث : »علیھ السلام«فقال لھ علي بن أبي طالب  :قال
 ،فإنك أبصر بجندك ،قد عرفتھ بالبأس والشدة ،إلیھم رجلا مجربا

واستنصره للمسلمین،  ،وتوكل علیھ ،واستعن باالله ،وأعرف برجالك
فإن استنصاره لھم خیر من فئة عظیمة تمدھم بھا، فإن أظفر االله 

وأعوذ باالله من  ـ تحب وترید، وإن یكن الأخرى المسلمین فذلك الذي
وفئة ینحازون  ،أن تكون ردءا للمسلمین وكھفا یلجؤون إلیھـ ذلك 
  .إلیھا

ولكني أحببت أن  !نعم ما قلت یا أبا الحسن: فقال لھ عمر :قال
یكون أھل البصرة وأھل الكوفة ھم الذین یتولون حرب ھؤلاء 

ومارسوھم في غیر  ،ربوھموج ،فإنھم قد ذاقوا حربھم ،الأعاجم
  . موطن

إن أحببت ذلك فاكتب إلى أھل  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
  : البصرة أن یفترقوا على ثلاث فرق

  .یدفعون عن حریمھم ،فیكونوا حرسا لھم ،فرقة تقیم في دیارھم

 ،یعمرونھا بالاذان والصلاة ،والفرقة الثانیة یقیمون في المساجد
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لكیلا ینتقضوا  ،أخذون الجزیة من أھل العھدوی ،لكیلا یعطل الصلاة
  .علیك

  .والفرقة الثالثة یسیرون إلى إخوانھم من أھل الكوفة

  .ویصنع أھل الكوفة أیضا كصنع أھل البصرة

فإن االله عز وجل ناصرھم  ،ثم یجتمعون ویسیرون إلى عدوھم
إنھ لا ییأس  ،ومظفرھم بھم، فثق باالله ولا تیأس من روح االله ،علیھم

  . إلا القوم الكافرون ،روح االلهمن 

ومشورتھ أقبل  ،»علیھ السلام«فلما سمع عمر مقالة علي  :قال
  : على الناس وقال

عجزتم كلكم عن آخركم أن تقولوا كما قال أبو الحسن،  !ویحكم
  .لقد كان رأیھ رأیي الذي رأیتھ في نفسي! واالله

علي  فأشر !یا أبا الحسن :ثم أقبل علیھ عمر بن الخطاب فقال
وأستكفیھ من  ،الآن برجل ترتضیھ ویرتضیھ المسلمون أجعلھ أمیرا

  .ھؤلاء الفرس

  .قد أصبتھ :»علیھ السلام«فقال علي 

  !؟ومن ھو :قال عمر

  .ن المزنيالنعمان بن مقرَّ :قال

وما لھا من  !أصبت یا أبا الحسن :فقال عمر وجمیع المسلمین



  ١٦٥                                                      ..والمسیر إلى نھاوند×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(سواه

مقرن المزني یولیھ ذلك  ثم ذكر أن عمر كتب إلى النعمان بن
  .بھ علیھ» علیھ السلام«وفق ما أشار علي 

 
  : وذكر الطبري أن عمر قال للصحابة

حتى أنزل  ،ومن قدرت علیھ ،أفمن الرأي أن أسیر فیمن قبلي
حتى  اًثم أكون لھم ردء ،فأستنفرھم ،منزلا واسطا بین ھذین المصرین

ن فتح االله علیھم أن أضربھم فإ ،ویقضى ما أحب ،یفتح االله علیھم
  !.؟ولیتنازعوا ملكھم ،علیھم في بلادھم

والزبیر بن ، )عبید االله(فقام عثمان بن عفان وطلحة بن عبد االله 
وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أھل الرأي من أصحاب  ،العوام

 .لا نرى ذلك :فقالوا ،فتكلموا كلاماً »وآلھصلى االله علیھ «رسول االله 
   .یغیبن عنھم رأیك وأثرك ولكن لا

ومن قد فض  .وفرسانھم وأعلامھم ،بإزائھم وجوه العرب :وقالوا
 .وباشر من حروبھم ما ھو أعظم من ھذه ،وقتل ملوكھم ،جموعھم

  .وادع لھم ،واندب إلیھم ،فأذن لھم ،وإنما استأذنوك ولم یستصرخوك

   .ھوكان الذي ینتقد لھ الرأي إذا عرض علیھ العباس رضي االله عن

                                      
ـ  ٢٩٠ص ٢ج) ءط دار الأضوا(و  ٤٠ـ  ٣٤ص ٢الفتوح لابن أعثم ج) ١(

٢٩٥. 
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عن حمزة عن أبي  ،عن سیف ،عن شعیب )كتب إلي السري(
   :قال ،عن أبي طعمة ،حمزة

أصاب القوم یا  :فقال »علیھ السلام« فقام علي بن أبي طالب
وإن ھذا الامر لم یكن  ،ب بھ إلیكتِوفھموا ما كُ ،أمیر المؤمنین الرأي

جنده و ،وإنما ھو دینھ الذي أظھر ،نصره ولا خذلانھ لكثرة ولا قلة
فنحن على موعود من  ،وأیده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ ،الذي أعز

ومكانك منھم مكان النظام من  .وناصر جنده ،واالله منجز وعده ،االله
ثم لم یجتمع  ،فإن انحل تفرق ما فیھ وذھب ،یجمعھ ویمسكھ ،الخرز

  ..بحذافیره أبدا

 ،فأقم ،فھم كثیر عزیز بالاسلام والعرب الیوم وإن كانوا قلیلاً
ومن لم یحفل  ،فھم أعلام العرب ورؤساؤھم ،واكتب إلى أھل الكوفة

  .ولیقم الثلث ،فلیأتھم الثلثان ،بمن ھو أجمع وأحد وأجد من ھؤلاء

  .واكتب إلى أھل البصرة أن یمدوھم ببعض من عندھم

یا  :وقام سعد فقال ،وأعجبھ ذلك منھم ،فسر عمر بحسن رأیھم
  .نھم إنما جمعوا لنقمةخفض علیك فإ ،أمیر المؤمنین

عن أبي بكر الھذلي  ،عن سیف ،عن شعیب) كتب إلي السري(
 ،أوجزوا في القول :شارھم وقالتواس ،لما أخبرھم عمر الخبر :قال

واعلموا أن ھذا یوم لھ ما بعده من  .فتفشغ بكم الأمور ،ولا تطیلوا
  .تكلموا ،الأیام

ما یقرره عمر، فأعرب عن انقیاده ل( .فقام طلحة ابن عبید االله
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  ).وأن عمر ھو صاحب الرأي

فقام  ،فتكلموا ،إن ھذا یوم لھ ما بعده من الأیام :فعاد عمر فقال
أرى یا أمیر المؤمنین أن تكتب إلى أھل  :عثمان ابن عفان فتشھد وقال

 ،وتكتب إلى أھل الیمن فیسیروا من یمنھم ،مھمام فیسیروا من شاالش
 ،إلى المصرین الكوفة والبصرةثم تسیر أنت بأھل ھذین الحرمین 

فإنك إذا سرت بمن معك  ،فتلقى جمع المشركین بجمع المسلمین
 ،وكنت أعز عزا ،قل في نفسك ما قد تكاثر من عدد القوم ،وعندك
  .وأكثر

ولا  ،إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقیة ،یا أمیر المؤمنین
ھذا الیوم لھ ما بعده إن  .ولا تلوذ منھا بحریز ،تمتنع من الدنیا بعزیز

  .ثم جلس .ولا تغب عنھ ،فاشھده برأیك وأعوانك ،من الأیام

صدق : فقال المسلمون من كل ناحیة :وفي الأخبار الطوال(
  .عثمان

ما تقول أنت یا أبا ! ما تقول؟ :»علیھ السلام«فقال عمر لعلي 
  !الحسن؟

  .)١(..)إنك إن الخ :فقال

إن ھذا یوم لھ ما  :فقالفعاد عمر  :وعند الطبري في نص آخر
  .فتكلموا ،بعده من الأیام

                                      
 .١٣٤صالأخبار الطوال  )١(
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فإنك إن  ،أما بعد یا أمیر المؤمنین :فقام علي بن أبي طالب فقال
سارت الروم إلى ذراریھم وإن  ،أشخصت أھل الشأم من شأمھم

  .أشخصت أھل الیمن من یمنھم سارت الحبشة إلى ذراریھم

مین، وإن أشخصت من بھذین الحر :زاد في نص آخر قولھ(
وإنك إن شخصت  )١()انتقضت العرب علیك من أطرافھا حتى یكون

حتى  ،من ھذه الأرض انتقضت علیك الأرض من أطرافھا وأقطارھا
  .یكون ما تدع وراءك أھم إلیك مما بین یدیك من العورات والعیالات

فلیتفرقوا  ،واكتب إلى أھل البصرة ،أقرر ھؤلاء في أمصارھم
  ).حرساً لھم( قة لھم في حرمھم وذراریھمفلتقم فر ،فیھا ثلاث فرق

  .ولتقم فرقة في أھل عھدھم لئلا ینتقضوا علیھم

  .ولتسر فرقة إلى إخوانھم بالكوفة مددا لھم

وأصل  ،ھذا أمیر العرب :قالوا ن الأعاجم إن ینظروا إلیك غداًإ
وأمدھم من لم یكن (وألبتھم على نفسك  ،فكان ذلك أشد لكلبھم ،العرب
  .)٢()یمدھم

 ،فإن االله ھو أكره لمسیرھم منك ،وأما ما ذكرت من مسیر القوم

                                      
 .٢٠٩ص ١جلمفید لالإرشاد  )١(
بحار و ٤٠٦ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢٠٩ص ١جمفید للالإرشاد  )٢(

 ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٥٥ص ٤٠جالأنوار 
 .١٦٣ص
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  .وھو أقدر على تغییر ما یكره

وأما ذكرك كثرة : في نص آخر( ،وأما ما ذكرت من عددھم
 ،فإنا لم نكن نقاتل فیما مضى بالكثرة، )العجم، ورھبتك من جموعھم

  .ولكنا كنا نقاتل بالنصر

الشام أن یقیم منھم بشامھم اكتب إلى أھل  :وفي الأخبار الطوال(
الثلثان ویشخص الثلث، وكذلك إلى عمان، وكذلك سائر الأمصار 

  .)١()والكور

 يلئن شخصت من البلدة لتنتقضن عل ،أجل واالله :فقال عمر
 نّالأعاجم لا یفارقُ يَّولئن نظرت إل ،الأرض من أطرافھا وأكنافھا

فإذا  .ل العربھذا أص :نّولیقولُ .ولیمدنھم من لم یمدھم ،العرصة
  .)٢(اقتطعتموه اقتطعتم أصل العرب

أجل، ھذا الرأي، وقد كنت أحب أن  :وفي نص آخر، قال عمر
  . )٣(أتابع علیھ

                                      
 .١٠٩ص ١جنھج السعادة و ١٣٥صالأخبار الطوال  )١(
شرح نھج البلاغة : وراجع ١٢٦ـ  ١٢٣ص ٤الملوك جتاریخ الأمم و) ٢(

 ١والإرشاد للمفید ج ٢٥٣ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٩٦ص ٩للمعتزلي ج
   .٢١٠ـ  ٢٠٧ص
 .٢٩ص ٢ج) شرح عبدهب(في نھج البلاغة : »علیھ السلام«وكلامھ 

بحار و ٢١٠ص ١والإرشاد ج ١٠١ص ٩جللمعتزلي شرح نھج البلاغة ) ٣(

 .٨ص ٣جفي التاریخ  الكاملو ٢٥٥ص ٤٠جالأنوار 
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وجعل یكرر قول أمیر المؤمنین وینسقھ إعجاباً  :فید قولھزاد الم
  .)١(لھ بھ، واختیاراً

  : ونقول
  :العدید من الوقفات، وھي التالیةإن لنا مع ما تقدم 

 
اً كلھذا المقام مرعوباً خائفاً متھا لقد بدا عمر بن الخطاب في

ـ وإن . مرتعداً، یكاد یموت ویتلاشى من نفحة، یطلقھا علیھ طفل یلعب
كان محبوه ـ یحاولون تلطیف العبارات ـ بإستبدال الكلمات ببنات 

وما ھو ذاك، إنما الضعف ... حالتھا فیعبرون أحیاناً بكلمة غضب
متناھي، الذي لا بد أن یكون قد ترك أسوأ الآثار على معنویات ال

 ..الناس

وھل ھذا ھو عمر الذي ! فھل أن یكون ھذا ھو حاكم المسلمین؟
تھ، ویبادر ذاك بما یوجب إذلالھ لمجرد أنھ رآه درَّنعرفھ یضرب ھذا ب

یلبس ثوباً جدیداً، ویطلب من النبي مرات ومرات أن یأذن لھ بقتل ھذا 
ك حین یرى نفسھ محمیاً ومحصناً، أم أنھ شدید في المواضع أو ذا

یحیط المسلمون بھ، ویمنعون من التعدي علیھ، .. التي یكون فیھا آمناً
إما إذا دعیت بنزال، ویكون لا بد من الدخول في . ومن الوصول إلیھ

  :على القاعدة.. فالفرار یكون ھو الخیار.. القتال

                                      
 .٢٥٥ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢١٠ص ١جلمفید لالإرشاد  )١(
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یر ـفر من صفـراء، تنـنك  ةــماـروب نعـليّ، وفي الحـد عـسأ
  رــالصاف

 
ونحن إن كنا لا نستغرب أن یبالغ الناس في الثناء وكیل المدیح 
لزعمائھم ولكننا نتوقع أن یبقى ذلك في حدود التصویرات الشاعریة، 

  ..والتعابیر الأدبیة الفضفاضة

رفیعاً أن یتعمدوا  ولا نتوقع ـ ولا سیما ممن یرون لأنفسھم مقاماً
  ..تزویر الحقائق، وخداع الناس

فإن ھذا من شأنھ أن یحط من مقام القائل، ویصغره في أعین 
  .الناس

.. فلاحظ مدائح طلحة والزبیر، وعبد الرحمان بن عوف لعمر
فإن ما ذكروه لھ .. حین استشار الناس في المسیر إلى حرب الفرس

  :ونكتفي بذكر فقرتیناس، من مناقب لا یمكن التسویق لھ بین الن

، وھي تلك التي تزعم أن »علیھ السلام«تنسب إلى علي  :احدھما
االله ھو الذي إختار لھم عمر للخلافة، مع أن الذي اختاره ھو أبو بكر، 
ووافقھ حزبھ ومؤیدوه وفرضوه على أمیر المؤمنین وسائر بني 

یھ عل«علي وغیرھم من الكبار والخیار وسائر المسلمین و. ھاشم
لا یتكلم بما لا واقع لھ ویلحق بھذه الفقرة تلك الكلمات التي  »السلام

  .إلخ.. إنھ أیمن أصحابھ نقیبة، وأفضلھم رایا: تقول

ان الأخیار من الصحابة قد رضوه : تلك الفقرة التي تقول :الثانیة
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  .خلیفة، ولم یكن الأمر كذلك، بل ھو فُرض علیھم من قِبل أبي بكر

 
 »علیھ السلام«أن علیاً : أن النصوص المتقدمة تزعم :رأینا

  .عدة مرات »أمیر المؤمنین«: خاطب عمر بـ

، »علیھ السلام«عن أمیر المؤمنین : ونحن نشك في صحة ذلك
وقد أشرنا إلى ھذا الأمر في موضع آخر من ھذا الكتاب، فلا حاجة 

  .إلى الإعادة

 
في ذلك ھل قیل لعمر  ،نھم اختلفوا في ھذا الكلامأ :المعتزليذكر 

أم  !؟بعة عشرةاذلك في السنة الرو .كما ذھب إلیھ المدائني ،القادسیة
  .)١(!؟كما ذكره الطبري ،في غزاة نھاوند

علیھ «إن علیاً : أن المدائني لم یقل ذلك، وإنما قال :ویبدو لنا
وسكت عن بیان . القادسیة أشار على عمر بأن لا یخرج في» السلام

  .الموضع الذي قیل فیھ ھذا الكلام

أن عمر قد استشار المسلمین في كل من القادسیة  :والحقیقة ھي
  .لى عمر بعدم الخروج في كل منھماع» علیھ السلام«أشار فونھاوند، 

الطبري،  صرح بھلكن ھذا الكلام قد قیل في مشورة نھاوند، كما 

                                      
 .٩٦ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  :راجع) ١(
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  ..نیفة الدینوري، وابن أعثم الكوفيوابن أبي الحدید، وأبو ح

 
وقد لا حظنا أن ثمة إصراراً عن المشیرین على عمر بالمسیر 
لحرب الفرس، رغم أنھم رأوه یرتعد خوفاً ورعباً، بسبب كثرة 

فھل یمكن أن یعبر موقفھم ھذا .. حشودھم، وخطورة الصدام معھم
وھو یحكمھم . نھ شدید الوطأ علیھمعن رغبة جامحة بالتخلص منھ، لأ

بالسیف والسوط ویریدون أن ینالوا بعض ما حجبھ عنھم، وكان عدد 
منھم یطمح إلى الفوز بنفس المقام الذي ھو فیھ، فأنھ لا یرونھ أكفاً 

وإن ذلك الثناء علیھ، والمدیح لھ لم یكن إلا للتوطئة لما یریدون . منھم
ینقلبوا علیھ لفعلوا ذلك، تماماً كما  وربما لو أمكنھم أن.. الوصول إلیھ

  .جرى لھم مع عثمان

ونحن إذا تأملنا بواقع ھؤلاء الذین شاركوا في انقلاب السقیفة 
فسنرى أن ما كان یجمعھم ھو مناوأتھم لعلي، والأمل بالوصول إلى 

  .ھذا المنصب أو الإنتفاع منھ بالمقدار الممكن

 
فكن قطباً، واستدر الرحى  :لعمر» یھ السلامعل«وأما قول علي 

فقد أراد بھ حكایة ما في .. بالعرب، واصلھم دونك نار الحرب الخ
  ..خاطر عمر، وإظھار ما یجول في نفسھ

، لعلمھ بأن عمر كان یرید أن »علیھ السلام«وقد نطق بھ علي 
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إني أعرف ما في نفسك، فإنك : یجریھ على لسان غیره، فكأنھ قال لھ
ذلك الرجل الذي یستطیع أن یقود جیشھ بنفسھ إلى الحرب،  لست

ولعلك إن خرجت معھم ستكون عبئاً علیھم، وربما تكون سبباً 
ك منھم وھم في بلادھم قد ظھرت بلھزیمتھم، لا سیما وان حزنك ورع

آثاره بھذا الحد الذي رأیناه، فكیف إذا أصبح عندھم وفي متناول 
  .أیدیھم وأسیافھم

  .أن تصلیھم نار الحرب دونكفالأولى ھو 

أما رأي أولئك الذین أشاروا على عمر بالخروج إلى الحرب، 
  .فلعلھ كان أسوأ ما سمعھ، ولعلھ أوجب زیادة غمھ واشتداد حزنھ

 
» علیھ السلام« اًأن علی :وبمراجعة النص المتقدم یظھر للعیان

ن عمر لو قد رد رأي عثمان، وفنده بصورة أظھرت مدى فساده، وأ
ة عثمان، لوقع الإسلام والمسلمون في شرٍّ عظیم،  رمشوبعمل 

  .وخطر جسیم

  : ما یلي وقد لوحظ

أن عثمان ركز على أن مسیر عمر إلى العجم في ھذا الیوم  ـ ١
  .. وشھرةً ومقاماً في المستقبل اًالمفصلي، والتاریخي، یكسبھ عز

لو حصلت  أن مسیره یحمل معھ احتمالات من شأنھا ولكنھ نسي
 ،الشھرة بالنصر إلى الشھرة بالھزیمة تحیلوأن  ،عزة لأن تقوض ك

  .وأدھى وأمر ،الشھرة بما ھو أضر وأشرإلى وربما 
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ن عثمان قد اعتبر الكثرة ھي سبب النصر، فلو أن عمر أخذ إ ـ ٢
حنین، حیث ظن المسلمون أنھم لن یغلبوا، ر ما جرى في ركبرأیھ لت

 .الیوم من قلة، فلما التقوا لم یلبثوا أن انھزمواغلب لن نُ :قال أبو بكرو
صلى «لكانت الكارثة، ولقتل النبي  »علیھ السلام«ولولا سیف علي 

  .»االله علیھ وآلھ

وَیَوْمَ حُنَیْنٍ {: بذلك قرآنا یتلى إلى یوم القیامة وقد أنزل االله تعالى
ئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأرْضُ بِمَا إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْ

لَى ثُمَّ أَنْزَلَ االلهُ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولِھِ وَعَ ،رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ
  ..)١(}المُؤْمِنِینَ

الصائبة على عمر بن الخطاب » علیھ السلام«ولكن مشورة علي 
  .أعادت الأمور إلى نصابھاھنا قد 

: ھو منطق القرآن القائم على أساس »لیھ السلامع«ومنطق علي 
  .)٢(}كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ االلهِ{

 
فقد تقدم ما یشبھ ھذه القصة  ،لقد تشابھت الأحداث ھنا مع ما سبق

في أمر القادسیة، فخرج عمر بالناس إلى  عمر حین استشارھم
  . على المدینة حسب زعمھم» علیھ السلام«واستخلف علیاً صرار، 

                                      
 .من سورة التوبة ٢٦و  ٢٥الآیتان ) ١(
  بقرةمن سورة ال ٢٤٩الآیة ) ٢(
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فأشاروا علیھ بالمسیر إلى حرب الفرس،  ،استشار الناس ثم
فأشاروا علیھ بالبقاء،  ،فأظھر لھم موافقتھ، ثم استشار ذوي الرأي

  ..مده ھو بالرجالیثم  ،وإرسال شخص آخر

أن عمر ظن أن  وربما یكون السبب في تكرر الحدث ھو
ف قد اختلفت، وأنھ لا بد من البحث عن آلیة جدیدة لیواجھ بھا الظرو

علیھ «فوجد ھذه الآلیة فیما قدمھ . الخطر الآتي من جھة الشرق
  ..من حلول صحیحة ودقیقة» السلام

 
على عمر أن المشیرین  :إن روایاتھم حول حرب القادسیة تظھر

، مع أن من البدیھیات ونمسیر بنفسھ إلى حرب الأعداء كثیرالبعدم 
  :ولذلك نقول.. »علیھ السلام«أن الذي أشار بذلك ھو علي : التاریخیة

على  لا یمتاز» علیھ السلام«علیاً ھل یریدون إظھار أن  :أولاً
  !من سواه في إطلاق ھذه المشورة؟

إنھ إذا كان الأمر بھذا الوضوح لذوي الرأي، فلماذا لم  :ثانیاً
، ولم یبادر للأخذ بھ بمجرد بن الخطاب نفسھ یظھر ھذا الرأي لعمر

طرحھ علیھ، ولماذا بقي متوقفاً فیھ حتى مع كثرة المشیرین بھ علیھ 
ھم الذین یبالغون في و لا سیما! ؟»علیھ السلام«قبل أن یتكلم علي 

إلا إن كان المقصود ھو استدراج  !؟السیاسیة والإداریة حنكة عمر
  ..الناس للجھر بآرائھم

ت الروایة عند ابن أعثم، وعند الطبري، وغیره الكثیر وقد نسب
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، وطلحة والزبیر، وابن عوف وعثمان »علیھ السلام«من الكلام لعلي 
  .في تمجید رأي عمر في حصافتھ وصحتھ، وعمقھ، وصوابیتھ

لم فلماذا  ،حرب القادسیة فيإذا كان ھذا الأمر قد حصل  :ثالثاً
  !یخطر ھذا الرأي على بال أحد منھم؟

أنھم قد استفادوا في قصة المسیر إلى نھاوند من  :ولنفترض
فأشاروا بنفس الرأي لتشابھ . یوم القادسیة» علیھ السلام«مشورة علي 

  ..الأمور بنظرھم في الموردین

بالنقض علیھم بعمر بن الخطاب نفسھ، فإن الأمر إن كان  :فیجاب
لمرة للإستشارة في ھذه ابھذا الوضوح لم یكن معنى لعودة عمر 

  !.. لكل أحد من المرة الأولى؟قد ظھر ألم یكن الرأي الصواب ! أیضاً؟

إن عمر أراد باستشارتھ ھذه أن یجد العذر  :إلا إن كان ھؤلاء یقولون
في التخلف، دون أن یظن بھ أحد أنھ یتحاشى الحضور في ساحات الحرب 

  !والقتال؟

ر، فتوقف أن المشیرین علیھ كانوا یشیرون علیھ بالمسی :والظاھر
بالمكوث » علیھ السلام«مشورة علي عن الأخذ برأیھم، حتى سمع 
  .فتلقفھا بلھفة، حیث وافقت ھواه

 
عن القیّم بأمور » علیھ السلام«وقد لفت نظرنا ھنا حدیثھ 

  ..المسلمین من نواح مختلفة
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أنت القیّم بأمور : لم یقل لعمر» علیھ السلام«أنھ  :إحداھا
بل ھو تحدث عن الموضوع بنحو القضیة الحقیقیة، التي .. مسلمینال

بغض النظر  ،طبیعي الموضوعلیراد منھا إثبات الحكم أو المحمول 
 ،، إن كان یوجد موضوع أو لا یوجديعن الواقع الخارجي والعمل

ومكان القیم بالأمر مكان النظام من الخرز، یجمعھ «: ولذلك قال
  .»..ویضمھ إلخ

كان یخشى على الأمة أن  »علیھ السلام«على أنھ وھذا یدل 
  ..یتداعى نظامھا، بسبب كثرة المنافقین والمتربصین

أو  »خلافة«لم یصرح بكلمة » علیھ السلام«إنھ  :الثانیة
كما لم یشر إلى المسلمین، ولا إلى الدین، ربما لكي لا یفھم  »إمامة«

أو أي دور قد  ،ھذا الحاكم الفعلي أدنى قیمومة على الناسلأحد أن 
  .انجزه فعلاً في حفظ الدین

أو الملك أو  ،أو الخلیفة ،ومكان الحاكم: إنھ لم یقل :الثالثة
السلطان، حتى لا یفھم منھ أنھ تقریر لإضافة ھذه المناصب إلى 

كمقام الإمامة ( ،فیفھم منھ الإقرار لھ بمقام دیني. شخص بعینھ أیضاً
 ،والملك ،منھ الأھلیة للسلطانأو دنیوي یفھم ) أو الخلافة للرسول

  .والحاكمیة

ولا  ،لا یعطي لأحد حقاً في خلافة غائم،بل جاء بتعبیر توصیفي 
أي كان من ولا في قیمومة على  ،في ملك، ولا في ولایة على أحد

  ..الناس
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على الناس،  مٍتحدث عن قیم بالأمر، لا عن قیِّ» علیھ السلام«إنھ 
ن عبءٍ یفترض فیھ أن یحملھ ویقوم والقیم بالأمر یستبطن الحدیث ع

أو على سبیل الإدعاء  ،بھ، سواء أكان تعرضھ لحملھ مشروعاً
  .والإستئثار، والمزاحمة لصاحب الحق

× 
، قد حدد »علیھ السلام«وغني عن البیان أن أمیر المؤمنین 

التدخل الإلھي بمعنى أن یصبح لأھل الإیمان  الإلھي مقومات النصر
  :بأمور ثلاثةلتحقیق النصر أمراً حتمیاً 

  .وجود العنصر البشري، لیقابل عنصراً بشریاً آخر :الأول

لكي لا یفھم أن  ،بالدین: ولم یقل ،الإلتزام بالإسلام :الثاني
  .یكون لھ نفس ھذا المستوى من التأثیرالإلتزام بأي دین یمكن أن 

والتعاضد، ووحدة النظرة  عنصر الإجتماع والتناصر :الثالث
والقائد ھو . والسعي، وعدم التفرق والتشتت والتمزق ،والھدف

وتبلور عنصر القوة فیھم،  ،في جمع الناس، وتوجیھھمالأھم العنصر 
  .»علیھ السلام«حسبما أوضحھ  ،فإنھ كنظام الخرز

 
م أمام المانع الأعظ» علیھ السلام«لقد جعل علي أمیر المؤمنین 

  : التالیة مورھو الأمسیر عمر بن الخطاب لحرب الفرس 

  .انھ بنظر الناس ھو الناظم والجامع للناس :الأول
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حرصاً  عرف بوجود عمر، فسیزیده ذلك أن العدو إذا :الثاني
على حسم الحرب لصالحھ، من خلال سعیھ لتسدید ضرباتھ لإسقاط 

غیر ما یجري في  خرىأ ھذا الناظم، وقد یستفید من اسالیب مختلفة،
  ..ساحات القتال

اض قأن خروجھ في ھذا الوجھ سوف یفسح المجال لانت :الثالث
الداخل علیھ، وسیؤدي إلى انفراط النظام، حتى لو لم یتمكن العدو 

  ..نفسھ من القیام بھذا الأمر

وغیر قابل للمعالجة، ولا یصح  ،وبذلك یكون الخطر مضاعفاً
  ..مثلھ، في جمیع الأحوالتعریض الإسلام والمسلمین ل

: وھو السبب الأھم الذي لم یكن مجال للتصریح بھ، ھو :الرابع
فقد . أن حضور عمر قد یكون سبباً في وقوع الھزیمة على المسلمین

  .انھزم في أحد، وفي حنین، وفي قریظة

 
بأنھ إن ذھب عمر  :»علیھ السلام«تقدم تصریح أمیر المؤمنین 

ضت العرب علیھ من أطرافھا قرض ـ یعني المدینة ـ انتمن ھذه الأ
حتى یكون ما یدع وراءه من العورات أھم إلیھ من حرب .. وأقطارھا

  .الفرس

ألیس عكس  !العرب یا ترى؟ینتقض علیھ لماذا  :والسؤال ھو
  !ذلك ھو الأولى والأجدر بھم؟

  : بما یلي وقد یمكن لنا أن نجیب
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منھم ذا الدین، ولم یكن الكثیرون ن العرب كانوا حدیثي عھد بھإ
ه الروحي عدِیعرفون منھ وعنھ إلا أقل القلیل، وھم لم یعیشوه بعد في بُ

ولم  ،ولم تتعمق مفردات الإیمان في قلوبھم وعقولھم .والأخلاقي
ولم یذوقوا حلاوتھ في  .وأرواحھم ،ومشاعرھم ،یتمازج مع نفوسھم

فوا الكثیر من أحكامھ ولا وعوا ولا أل ،معانیھ وقیمھ الإنسانیة
وإن كانوا قد مارسوا بعض العبادات بصورة ظاھریة .. وتعالیمھ

  ..یسیرة سنوات خلال ،ومحدودة فترة وجیزة

القلیل الذي لم یكن  كما أنھم لم یكونوا قد استفادوا منھ دنیویاً إلا
  ..وبحفظھ وصیانتھ من العوادي والأخطار ،كافیاً لإثارة اھتمامھم بھ

ض الممارسات الخاطئة والسیاسات العنیفة التي عانوا بل لعل بع
، قد أضرت بمستوى »صلى االله علیھ وآلھ«منھا بعد وفاة رسول االله 

ومن  ،وجعلتھم یمیلون للتخلص منھ. وحرصھم علیھ ،تعلقھم بھ
  ..الحكام الذین یحكمون بإسمھ

أنھم عاشوا أكثر حیاتھم بلا قیود،  :وربما یشجع العرب على ذلك
حدود، ولا ضوابط، أو روابط، فلماذا لا یعودون إلى سابق عھدھم، ولا 

فإن الحنین إلى حیاة الإنفلات من أي قید، والتنكر لكل نظام لم یغادر 
  ..قلوبھم بعد

صلى االله «أن التمرد الذي جرى بعد رسول االله  :یضاف إلى ذلك
ین ، وسیاساتھم في الأموال والمناصب قد فتح شھیة الكثیر»علیھ وآلھ

من طلاب اللبانات إلى تحیّن الفرص للانقضاض على ما یعتبرونھ 
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  . فریسة لھم

 
رسال النعمان بن إأن عمر ھو الذي اقترح  :وفي روایة سیف

  .)١(مقرِّن المزني إلى حرب الفرس في نھاوند

یھ ھو المشیر عل» علیھ السلام«بأن علیاً  :لكن ابن أعثم یصرح
  . )٢(وقد تقدم ذلك ،بالنعمان بن مقرِّن

إن روایة سیف قد حذفت المقطع الذي أشار فیھ علي  :وربما یقال
بتولیة النعمان، واكتفت بالمقطع الذي یذكر أن عمر استشار المسلمین 

فأشار  ،»علیھ السلام« في ذلك، فلا مانع من أن یكون استشار علیاً
لم یشیروا علیھ برجل بعینھ أعلن لھم فلما  علیھ، ثم استشار المسلمین،

  .. إسم النعمان ناسباً اقتراحھ إلى نفسھ

لیبعد الأمر عن علي  ،اً قد حرف الروایةفوإن كنا نظن أن سی
  ..»علیھ السلام«

لأجل تصحیح كلام سیف، عامتین، عاء وجود مشورتین أما ادِّ
  .فلا یؤیده سیاق روایة ابن أعثم

                                      
 .١٨٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٢٦ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(
 .٢٩٥ص ٢ج )ط دار الأضواء( و ٤٠ـ  ٣٩ص ١ج عثملابن أ الفتوح) ٢(
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× 
، »علیھ السلام«فقد یتساءل البعض عن موقع شیعة علي  ..بعدو

بأن من یتتبع الروایات : وأثرھم في الفتوحات، ونسارع ھنا إلى القول
أن الذین أخرجوا جیش المسلمین في القادسیة من : یمكن أن یفھم

  .»علیھ السلام«الحرج الذي یواجھھم، ھم عظماء شیعة علي 

رحمھ «قادسیة سلمان الفارسي فقد كان داعیة ورائد جیش ال
على جند العراق، فإنھم بعد أن ) المرقال(، وكان ھاشم بن عتبة )١(»االله

وأصحاب ھاشم عشرة آلاف «انتھوا من فتح دمشق ضربوا نحو سعد، 
إلا من أصیب منھم، فأتموھم بأناس ممن لم یكونوا منھم، ومنھم قیس 

  . )٢(»والأشتر

، بل إن )٣(عد بن أبي وقاصوكان ھاشم المرقال على مقدمة س
شدة الحرج التي كان فیھا المسلمون في حروب الفرس قد ألجأتھم إلى 
طلب المعونة، فأعانوھم بعشرة آلاف مقاتل كانوا یقاتلون في بلاد 

                                      
 .٩ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٨٩ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 .٥١٤ص ٢جالكامل في التاریخ و
 ٦٢٨ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩٧ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج )٢(

 .١٣١ص ٢جتاریخ مدینة دمشق و
ولا بأس بمراجعة  ٤٤١ و ٤٤٠ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج: راجع) ٣(

و  ٦٦و  ٢٦و  ١٠و  ٨ص) ٨و  ٧ج(والمجلد الرابع  ٥٥٢و  ٥٤٣ص
 .١٦ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(
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الشام، ویحققون أعظم الإنجازات، وألحقوھم بجیش المسلمین في بلاد 
  ..وشاركوا في فتوح القادسیة ونھاوند. فارس

حذیفة في نھاوند ھو القائد الأول الذي جاء النصر على وكان 
  .»علیھ السلام«، ولا یجھل أحد مكانة حذیفة عند علي )١(یدیھ

 
  :إلى ما یليأیضاً ولعل من المفید الإشارة 

إلى إمداد االله  »أمدّه«یشیر ھنا بقولھ » علیھ السلام«لعلھ  ـ ١
  . في بعض المواطنئكة، تعالى المسلمین بالملا

نَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ إِذْ تَسْتَغِیثُو{: قال تعالى

                                      
تھذیب الكمال و ٣١ص ٥جة ـابـأسد الغو ١٥٠٦ص ٤جستیعاب الإ: راجع) ١(

 ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٥٠٦ص ٥وراجع ج ٤٦٠ص ٢٩ج
 ٣٢٢ص ٩جالأسماع إمتاع و ٧١٣ـ  ٧١١ص ٥جكنز العمال و ١٠١ص

 ٢١٨و  ٢٠٤ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي( الأمم والملوكتاریخ و
 ٢٢٦ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٤ص ٣جالكامل في التاریخ و
 ١٠٧و  ١٠٦صتاریخ خلیفة بن خیاط و ٨٥ص ٢٧جالوافي بالوفیات و
بحار و ٧١٥صلطوسي لالأمالي و ١٣٧و  ١٣٦صالأخبار الطوال و

 ٤٤وج ٢٨٧ص ١٢جتاریخ مدینة دمشق : عوراج ٦٩ص ٣٢جالأنوار 
 ٢جفتوح البلدان و ٣١٤و  ٣١٣و  ٤٩ص ٥جمعجم البلدان و ٣٩٥ص
 ٢جوالعبر ودیوان المبتدأ والخبر  ١٢٦ص ٧جالبدایة والنھایة و ٣٧٥ص

 .١١٧و  ١١٦ص ٢ق
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  .)١(الآیات }مِنَ المَلاَئِكَةِ مُرْدِفِینَ

 إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَلَنْ یَكْفِیَكُمْ أَنْ یُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ{: وقال
وا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِھِمْ ھَذَا بَلَى إِنْ تَصْبِرُ ،مِنَ المَلاَئِكَةِ مُنْزَلِینَ

  .)٢(}یُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِینَ

أن الإعداد أیضاً كان من االله تبارك  :یقرر» علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
وعزماً  ،استفاد قوة إنمال المقصود ھو أن ھذا الجند وتعالى، ولع

وتربیة استفادوھا من  ،وتصمیماً بما ھیأه االله لھ من ھدایة، ورعایة
مباشرة، أو من صحبھ الذین نقلوا » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .. لھم سیرتھ وسنتھ وكلامھ

أحكام وكذلك بما ھیأه االله لھم من فوائد وعوائد، بسبب رعایتھم 
  .والتزامھم وأدائھم ـ ولو بصورة جزئیة ـ فروض عبادتھ ،دینھ

ببركتھم كون فیھم بعض أھل الصلاح والتقوى، الذین قد یو
  ..یرزقھم االله الثبات والقوة، والعزیمة في میادین القتال والجھاد

قد دعا االله تبارك » صلى االله علیھ وآلھ«على أن النبي  ـ ٣
للھم إن تھلك ھذه العصابة لا تعبد، وإن شئت ا«: وتعالى في بدر وقال
علیھ «فإذا كانت الحرب مصیریة، فإن علیاً . »أن لا تعبد لا تعبد

، وھو الإمام الحق لا یمكن أن لا یطلب من االله حفظ أھل »السلام

                                      
  .من سورة الأنفال ٩الآیة ) ١(
 .من سورة آل عمران ١٢٥و  ١٢٤الآیتان ) ٢(
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  ..الإیمان

وھو یعلم أن االله سبحانھ قد أنزل السكینة على المسلمین في زمن 
  . ھمرسول االله وربط على قلوب

وإذا كان ھذا الجند ھو جند االله، فیفترض فیھ أن یسیر وفق  ـ ٤
أن یراعي لابد ما رسمھ االله تعالى، فلا عدوان إلا على الظالمین، و

  ..عھ وأحكامھ في كل جھات تعاملھحدوده، ویلتزم بشرائ

أن ھذا النصر قرار إلھي، وتدبیر : »علیھ السلام«ن ثم بیّ ـ ٥
لى وعد بأن یظھر دینھ على الدین كلھ ولو رباني، من حیث أنھ تعا

نحن على موعود من : وقد حسم ھذا الأمر حین قال ،كره المشركون
  .االله، واالله منجز وعده، وناصر جنده

أن ما یحصل لھم من نصر لیس : ن كونھم جند االله یعطيإ ـ ٦
بفضل االله تعالى وحده، فلا معنى لسرقة ھو بفضل ھذا وذاك، بل 

ولا من العدل نسبة الفتوح إلى آراء  ،ه إلى فئة بعینھاالنصر وتجییر
علیھ « فقد قالكما تفعلھ قریش،  ،وحسن تدبیر العاملین فیھا ،الولاة

  : في كلام آخر لھ عن قریش» السلام

لت بعد الجھد وّموت ،ثم فتح االله علیھا الفتوح، فأثرت بعد الفاقة«
مجا، وثبت في والمخمصة، فحسن في عیونھا من الإسلام ما كان س

لولا أنھ حق لما : وقالت. قلوب كثیر منھا من الدین ما كان مضطربا
  . كان كذا

ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا، وحسن تدبیر الأمراء 



  ١٨٧                                                      ..والمسیر إلى نھاوند×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..إلخ وخمول آخرین ،القائمین بھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم

 
  : ویرد ھنا سؤال

ن الكثیر من الممارسات التي حصلت في أ :وھو أن من الواضح
فھل .. الفتوحات لم یكن مرضیة من الناحیة الشرعیة، والإنسانیة

  !مسؤولیتھا؟» علیھ السلام«یتحمل علي 

وشیعتھ كانت لھم الید » علیھ السلام«أن علیاً  :فإن المفروض
م ت نجاز ما ھو أساسي منھا قدإ، إن لم نقل إن الفتوحات الطولى في

  ..یھم، وتدبیرھم، ومشاركتھم القویة والعمیقة فیھعلى أید

  :ونجیب

إن ھناك فرقاً كبیراً بین انجاز الفتح الكبیر الذي ارید بھ تحصین 
أھل الإسلام من عدوان تلك الدولة القویة والخطرة على كل 

فكان لا بد لحفظ الإسلام وأھلھ من ضرب تلك القوة التي .. وجودھم
على  اع حالة الحرب التي تفرض نفسھیمكن أن تتركھم وشأنھم، م

  .كلھ طالمحی

أما الممارسات الخاطئة فھي اما حدثت في حروب صغیرة كان 
أو أنھا حصلت في دائرة الممارسات .. یخوضھا آخرون ھنا وھناك

                                      
الدرجات الرفیعة و ٢٩٩و  ٢٩٨ص ٢٠للمعتزلي جشرح نھج البلاغة  )١(

 .٧٢٨صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٣٧ص
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من أدوات الحكم  سك الآخرونأمالتي ظھرت بعد حصول الفتح، و
وربما .. یعتھ أي دوروش» علیھ السلام«ولم یعد لعلي .. بمقالید الأمور

عناصر غیر یكون شطر من ھذه الممارسات الخاطئة، قد حصل من 
من قبل الذین لا  ،ثناء الفتحبعضھا أأو حصل  .منضبطة ولا مسؤولة

ولا یطیعون اوامر قادتھم، تماماً كما فعلھ خالد بن  ،یلتزمون بنظام
  ..بني جذیمةبالولید 

 
أن أبا بكر قد اختار لھم عمر بن : ي كلامھ لعمروذكر عثمان ف

مع أن بعض ھؤلاء الذین یتزلفون .. خیار الصحابة ھالخطاب، ورضی
لعمر، ویثنون علیھ، لم یرتض ھذا الإختیار، واعترض على أبي بكر 

  ..فیھ

علیھ « ض بعليیعرّكان أن عثمان  :إلا أن الذي یظھر لنا ھو
من غیر اً عمر علیھ، معتبراً إیاه ومحرض، غامزاً من قناتھ، »السلام

 الخیار من الصحابة، لأنھ ھو الذي لم یزل یعلن عدم رضاه بما جرى
  ..، ویعتبره مخالفاً لما قرره االله ورسولھویجري

من  من غیر الخیار» علیھ السلام«ولیت شعري إذا كان علي 
   !؟یا ترى عند عثمانھم ، فمن ھم الخیار منالصحابة

ملعونة في القرآن أم ھم ابن عامر وابن كریز ھل ھم الشجرة ال
  ..ومروان وابن عقبة واضرابھم

أن خیار  :ولعل سیاسات عثمان في أیام خلافتھ تدلنا على
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مروان، والولید بن عتبة، وعبد االله بن سعد بن : الصحابة عندھم ھم
أبي سرح، والحكم بن أبي العاص، وعبد االله بن عامر بن كریز، 

صلى االله «لعنھم االله ورسولھ، وأمر رسول االله ممن .. وأضرابھم
  .بقتلھم أو بنفیھم» علیھ وآلھ

 
والغریب في الأمر أن عمر نفسھ قد فند مشورة عثمان ـ حسب 

أنھ لیس في المدینة خیل ولا رجال یمكن : نص ابن أعثم ـ حیث بین لھ
  ..أن تواجھ مئة وخمسین ألف مقاتل

سار المشورة لتصبح باتجاه استدعاء أھل الشام فحول عثمان م
المدینة، والكوفة والبصرة، وافراغ البلاد من الرجال وة مكو ،والیمن

  ..لیواجھوا الفرس

  .ولكن ذلك لم یقنع عمر أیضاً، وبقي على تردده

لتوضح فساد ھذا الرأي، » علیھ السلام«ثم جاءت مشورة علي 
  .وبوار ھذا المنطق كما أوضحناه

× 
وثناء وقد تضمن مدحاً أما ما نقلھ النص الذي أورده ابن أعثم  ـ ١

، فلا نطمئن إلى صحة تھفي مشور على عمر» علیھ السلام«علي  من
وقد حملك «: لا سیما قولھولا نجد لھ مبرراً ، »علیھ السلام«نسبتھ لھ 

حیاتھ كلھا لم یزل یردد في » علیھ السلام«فإن علیاً  ،»االله أمر رعیتك
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.. قد اغتصب منھ ظلماً وعدواناًالخلافة حق لھ، وأن  :إلى أن استشھد
  !؟ةرعیالن االله تعالى حمل عمر أمر إ :فكیف یقول ھنا

من صاحبھ  الأمرأنھ بعد أن أخذ ھذا  :إلا أن یكون المقصود
فإنھ یتحمل أمام االله مسؤولیة حفظ الرعیة، وحفظ  قھراً؛ الشرعي

  : سبحانھ سوف یطالبھ لو ضیعھا بأمرینوأن االله . الدین

  .. اغتصابھ أمراً لیس لھ :الأول

  ..بتضییعھ الرعیة، وإیرادھا المھالك :والثاني

قد اعتبر عمر أفضل أصحابھ رأیاً، وأیمنھم » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
في عمر وقد » علیھ السلام«نقیبة، وھذا یخالف ما نعھده من رأي علي 

إنما قایس عمر بأصحاب عمر، لا بأصحابھ » معلیھ السلا«إنھ : یقال
، ولا بغیرھم من الصحابة، فضلاً عن أن »علیھ السلام«وشیعتھ ھو 

  .یقایسھ بسائر الناس

. أفضل الصحابة، أو أفضلنا: أفضل أصحابك، ولم یقل :لذلك قال
المقصود ھو خصوص ھذا الرأي الذي ھو مورد  إن: بل قد یقال

عمر أنھ یبحث عمن یشیر علیھ بالبقاء المحاورة حیث أظھرت حالة 
فإنھ لم یرق لھ إیكال الأمر إلیھ، ولم یرق لھ الرأي .. لا بالشخوص

الذي یأمره بالمسیر بنفسھ، فلم یبق إلا الرأي الذي یقضي بالبقاء، 
  .وإشخاص غیره

علیھ «كلھ على فرض صحة نسبة ھذه الكلمات إلى علي  ..ھذا
أنھا من المدسوس علیھ : ل نعتقد، ونحن لا نرى صحتھا، ب»السلام



  ١٩١                                                      ..والمسیر إلى نھاوند×علي : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وھو ما لا مجال لقبولھ، فإن مراجعة »صلوات االله وسلامھ علیھ«
في وصف عمر في المناسبات المختلفة، تدل » علیھ السلام«كلامھ 

على أنھ یرى فیھ خلاف ذلك، فراجع الخطبة الشقشقیة، وكثیر غیرھا 
  ..تجد صحة ما قلناه

 
على » علیھ السلام«الذي أشار بھ  ھذا الرأيأن  :وقد ذكرنا

وإن كان صواباً في نفسھ، ولكن منطلق عمر في جنوحھ إلیھ  عمر،
  ..كان یختلف عن منطلقات غیره

مبررات تبنیھ لھذا الرأي بما لا مزید » علیھ السلام«فقد بیّن علي 
في إفصاحھ  لكن عمر لم یفصح عنھا، وربما كان محرجاً جداً. علیھ

  . عنھا لو طولب بھ

 ،ورعدة ،من اضطراب ،ما ظھر من حالھ لكل أحدعلى أن 
إلى حد سماع المسلمین أطیط أضراسھ، ومناداتھ في المسجد  ،ونفضة

یدل دلالة  ،ثم رعدتھ على المنبر. وطلبھ المعونة منھم ،للمسلمین
واضحة على أن سبب ھذه الرعدة والنفضة والإضطراب ھو الخوف، 

فما الحیلة في «: »علیھ السلام« ولیس الغضب ولذلك تراه یقول لعلي
بكرة أبیھا بنھاوند في خمسین ومائة  ، وقد اجتمعت الأعاجم علىذلك
  .!؟»یریدون استئصال المسلمین ،ألف

في مشورتھ، » علیھ السلام«ثم ورد في سیاق كلام أمیر المؤمنین 
  .مر علیھ في ذلكولم یستدرك ع.. التصریح بخوف عمر من الفرس



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي  جاءت لتخفف من وقع ھذه الظاھرة ولعل دعوى الغضب قد
، ولتحفظ بعض ماء الوجھ لمن عرف عنھ الخوف بل ألمّت بعمر

  ..وتحاشي ساحات الحرب والنزال ،الفرار من مواقع القتال

لقد كان : »علیھ السلام«عن مشاورة علي  :وقد جاء قول عمر
ما كان یسعى إلیھ عمر، بدافع من  رأیھ رأییي لیعبر عن حقیقة

  .الخوف والرعب الذي كان یعیشھ

 
أوكلا قد أن طلحة والزبیر  :قد ذكر النص المنقول عن ابن أعثم

لیس عندھما لیتخذ القرار الذي یرتئیھ، وعمر بن الخطاب،  الأمر إلى
  .إلا السمع والطاعة

  .سیر إلى حرب الفرسواما ابن عوف، فأشار بالم

  .في كلام الجمیع وقد ظھر التزلف لعمر

إن طلحة والزبیر، وعبد  :لكن الطبري یذكر نصاً آخر یقول
من أھل الرأي من أصحاب رسول االله  ورجالاً ،الرحمن بن عوف

قد أشاروا على » علیھ السلام«، وكذلك علي »صلى االله علیھ وآلھ«
فسرّ عمر بحسن . لفرسعمر بعدم الشخوص إلى العراق لحرب ا

  ..وأعجبھ ذلك منھم ،رأیھم

إن طلحة أشار بقبول كل ما  :وذكر الطبري أیضاً نصاً یقول
» علیھ السلام«یقرره عمر، وعثمان أشار علیھ بالشخوص، وعلي 
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  ..أشار علیھ بعدمھ

لى سیف فما یظھر من سیاق مع أن روایتي الطبري تنتھیان إ
  .الكلام

ثر من ثعلبة، فإننا ما زلنا نتوقع مثل ھذا في كل واد أ :ونحن نقول
التلاعب الظاھر في روایات ھذا الرجل المتھم بالوضع، والتزییف، 

  .والتحریف

أن سائر المصادر تقریباً تشیر إلى علي  :غیر أن من الواضح
فلا وقع ولا . على أنھ ھو المشیر بعدم الشخوص» علیھ السلام«

  .من تبعھ من دون تمحیص اعتبار بروایات سیف، ولا قیمة لرأي

إلا أن یكون ھؤلاء قد أدركوا خطأھم بعد سماعھم لقول علي 
علیھ «، وعرفوا أن عمر یرید الأخذ برأي علي »علیھ السلام«

، فعادوا إلى ما یرغب بھ عمر، وعبروا عن قبولھم بھ »السلام
وتأییدھم لھ، لا سیما وأن بعضھم یرشح نفسھ للخلافة، ویسعى 

  ..كي لا یستبعده من دائرة الإختیارلإرضاء عمر ل

  ..فاختزل سیف الكلام، بھدف التحویر والتزویر

 
بالرغم من أننا لم نر للعباس أثراً في ھذه الحوادث، لا في ھذا، و

 ،وبلاد الشام ،الإستشارة في أمر القادسیة، ولا في المسیر إلى الروم
أن روایة الطبري عن : ننا نلاحظفإ.. ولا في المسیر إلى نھاوند
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للرأي عند  »ناقدٍ«بعنوان  ،»رحمھ االله«سم العباس انھاوند قد دست 
عمر، وھو منصب لم نجده في تاریخ الإسلام لأحد من الناس إلا 
للعباس في خصوص ھذا المورد، مع أن سیاق الحدیث، لا یفھم منھ 

كلام محصوراً بین ببنت شفة ھنا، بل كان القد نبس  »رحمھ االله«أنھ 
  .»علیھ السلام«وعثمان وعلي وابن عوف وطلحة والزبیر،  ،عمر

علیھ « أن یخفف من أھمیة مشورة عليفي وكأن ثمة من یرغب 
ضھا على ناقد عر، ولو بأن یضعھا موضع الریب الموجب ل»السلام
ولو قلیلاً نور لكي یخفت  ،الذي یراد اعطاؤه بعض الوھج ،الآراء

  .»علیھ السلام«نور رأي علي یة، والتعتیم على الإمامة والولا
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 
  

 
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 
فتح إلیھ ، حین انتھى ةجمع الناس عمر بالمدین :عن ابن عمر قال

لي عیااالله  مرءاً تاجراً، یغنياإني كنت : القادسیة ودمشق، فقال
بتجارتي، وقد شغلتموني بأمركم، فماذا ترون أنھ یحل لي من ھذا 

  !المال؟

ما تقول یا  :ساكت، فقال» علیھ السلام«فأكثر القوم، وعلي 
  !علي؟

ولیس لك من ھذا . ما أصلحك، وأصلح عیالك بالمعروف :فقال
  .المال غیره

  .)١(القول قول ابن أبي طالب :فقال القوم

ي عمر قعد على رزق أبي بكر الذي للما و :ونص آخر یقول
فاشتدت حاجتھ، فاجتمع نفر من . فكان بذلك. كانوا فرضوا لھ

                                      
 ١١١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦١٦ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ٢جالكامل في التاریخ و ٢٢٠ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
لخطاب لابن ریخ عمر بن اتاو ٢٦٩ص ٥جغایة المرام و ٥٠٤ص

 .٩٩الجوزي ص
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لو قلنا : فقال الزبیر. المھاجرین، منھم عثمان، وعلي، وطلحة والزبیر
  .نزیدھا إیاه في رزقھ: لعمر

  .ذلك، فانطلقوا بنا وددنا قِبَل :»علیھ السلام«فقال علي 

نأتي  .لنستبرئ ما عنده من وراءفعمر، فھلموا  إنھ :فقال عثمان
 بالخبر وأمروھا أن تخبرفدخلوا علیھا فنسألھا، ونستكتمھا،  ،حفصة

  .وخرجوا من عندھا. عن نفر، ولا تسمى لھ أحداً إلا أن یقبل

من  :رفت الغضب في وجھھ، وقالفلقیت عمر في ذلك، فع
  ھؤلاء؟

  !لا سبیل إلى علمھم حتى اعلم رأیك :فقالت

لو علمت من ھم لسؤت وجوھھم، أنت بیني وبینھم، أنشدك  :فقال
في بیتك من » صلى االله علیھ وآلھ«ما أفضل ما اقتنى رسول االله  .باالله

  !؟الملبس

  .ثوبین ممشقین كان یلبسھما للوفد، ویخطب فیھما للجمع :قالت

  !؟فأي الطعام نالھ عندك أرفع :قال

ا وھي حارة أسفل عكة خبزنا خبزة شعیر، فصببنا علیھ :قالت
  .فأكل منھا، وتطعم منھا استطابة لھا. لنا، فجعلناھا ھشة دسمة

  !فأي مبسط كان یبسطھ عندك كان أوطأ؟ :قال

خین، كنا نربعھ في الصیف، فنجعلھ تحتنا، فإذا ثكساء لنا  :قالت
  .ثرنا بنصفھدكان الشتاء بسطنا نصفھ، وت
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صلى االله علیھ « أن رسول االله: یا حفصة، فأبلغیھم عني :قال
وإني قدرت . ةزجیقدر فوضع لنا الفضول مواضعھا، وتبلغ بالت» وآلھ

  .جیةزفواالله لأضعن الفضول مواضعھا، ولا تبلغن بالت

، كثلاثة سلكوا طریقاً، فمضى الأول وإنما مثلي ومثل صاحبيّ
ثم اتبعھ الآخر فسلك طریقھ، فأفضى إلیھ، ثم . وقد تزود زاداً فبلغ

لث، فإن لزم طریقھما، ورضي بزادھما لحق بھما، وكان اتبعھ الثا
  .)١(ھما، وإن كان سلك غیر طریقھما لم یجامعھماعم

  :ونقول

إن عمر بن : الأولى تقولفن، اإن ھاتین الروایتین متنافرت :أولاً
الخطاب كان إلى ما بعد فتح دمشق والقادسیة ینفق من أموالھ على 

ن الصحابة أن یزیدوا في عطائھ، وأنھ ھو الذي طلب م.. نفسھ وعیالھ
  ..فاستجابوا لھ

فلما عرضوا علیھ  ،إنھ قعد على رزق أبي بكر :أما الثانیة فتقول
ووجھ إلى  ،زیادة عطائھ رفض ذلكـ ـ بواسطة ابنتھ حفصة 

  !المقترحین كلمات قارصة، فأي ذلك ھو الصحیح؟

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦١٧و  ٦١٦ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ١٢جكنز العمال و ٣٣ص ١٢وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٢ص
 ٢جالكامل في التاریخ و ٢٧٠ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٦٣٥ص
 .١٠٦ص ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٥٠٤ص
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 دعوى أنھ اقتصر على رزق أبي بكر، أو أنھ واجھ حاجة :ثانیاً
صح، فقد تشدیدة، فقرروا لھ ما یصلحھ ویصلح عیالھ بالمعروف، لا 

م عشرات الألوف من الدراھالتصرف بیملك فیما یظھر كان 
  .. یر، كما دلت علیھ النصوص المختلفةوالدنان

» علیھ السلام«إنھ مھر زوجتھ أم كلثوم بنت علي  :فقد قالوا
  .)١(أربعین ألف درھم

                                      
مركز ط (والسرائر ، والمبسوط للشیخ الطوسي ١٥ص ٣١ججواھر الكلام ) ١(

 ٢١ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة  ٦٣٧ص ٣ج) النشر الإسلامي
بحار و ١٧٠صذخائر العقبى و ١٩ص ١٥ج) دار الإسلامیةط (و  ٢٦٣ص

السنن و ٤٥٦ و ٤٥٥ص ٢والفتوحات الإسلامیة ج ١٠٧ص ٤٢جالأنوار 
وأسد  ١٦٠صلدولابي للطاھرة النبویة الذریة او ٢٣٣ص ٧لبیھقي جلالكبرى 
 ١٥٦و  ٧جوالبدایة والنھایة  ٤٩٢ص ٤ج والإصابة ٦١٥ص ٥الغابة ج

المنثور في طبقات ربات  والدر ٤٢٥ص٢عتدال جومیزان الإ ٣٣٠ص ٥وج
 ١٦٦ص) عھد الخلفاء الراشدین(وتاریخ الإسلام للذھبي  ٦٢الخدور ص

 ٤٩١ص ٤ج )الإصابة بھامش(والإستیعاب  ١٨٦ص ٤جبن عدي لاالكامل و
 ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ٥٠١ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج

عن ابن سعد، والبیھقي في السنن، وابن أبي شیبة، وابن عساكر،  ٦٢٥ص
 ٢٧٠ص ٣ج) ط الإستقامة(وابن عدي في الكامل، وتاریخ الأمم والملوك 

ونساء  ٥٤ص ٣والكامل في التاریخ ج ٢٠٥ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و
 ١جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٦٦٠ص ١أھل البیت لخلیل جمعة ج

 ٣٢٧ص ١٦والمجموع ج ٦١١ص ٤بن كثیر جلاالسیرة النبویة و ١٥٤ص
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  .)١(دینار لفأو أربعین أ

  .)٢(و أربعین ألفاً بلا تعیینأ

                                      
عن أبي عمر، والدولابي، وابن السمان، وإفحام  ١٧٠وذخائر العقبى ص

 ٤ومختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج ١٦٥الأعداء والخصوم ص
وشرح نھج  ٣١٩ص ٣ج المصنف لابن أبي شیبةو ١٦١ص ٩وج ٢٧٠ص

ین ـم درر السمطـنظو ١٤٦ص ١٥وج ٢٢٧ص ٢للمعتزلي ج البلاغة
 ٥ج والجامع لأحكام القرآن ٢٧٧ص= =  ٣ي جـیر الثعلبـتفسو ٢٣٤ص
 ١٣٧ص ٢٠وعمدة القاري ج ٧١ص ٤وعیون الأخبار لابن قتیبة ج ١٠١ص

والطبقات  ٢٤٩اق صوالسیرة النبویة لابن إسح ٤٩٤ص ١وحیاة الحیوان ج
 ٨ج) دار التحریر للطباعة والنشرط (و  ٤٦٤ص ٨الكبرى لابن سعد ج

وتھذیب تاریخ  ٤٦٨ص ١٩وج ١١٦ص ٨جتاریخ مدینة دمشق و ٣٤٠ص
إمتاع الأسماع و ٤٧٠ص ١جبن العربي لاأحكام القرآن و ٢٨ص ٦دمشق ج

 .٩٠لشیخ المفید صلالمسائل السرویة و ٣٧٠ص ٥ج
عن المختار الكتبي في الأجوبة المھمة،  ٤٠٥ص ٢ج التراتیب الإداریة) ١(

 .نقلاً عن الحافظ الدمیري
 ٢٦٧وتاریخ عمر بن الخطاب ص. المصادر في الھامشین السابقین: راجع) ٢(

: وراجع .٦٤والسیدة زینب لحسن قاسم ص ٣٩١ص ١٩ونھایة الأرب ج
 ٢٠جعمدة القاري و ٩٩ص ٦جالغدیر و ٥ص ٨جة بن قداملاالمغني 

 ١٩٥٥ص ٤جستیعاب الإو ٥ص ٨ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ١٣٧ص
 ٢٩٦ص ١جلزیلعي لتخریج الأحادیث والآثار و ٤٦٥ص ٨جالإصابة و
 ٤٦٣ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٦٢٥ص ١٣جكنز العمال و
تاریخ و ٦١٤ص ٥جأسد الغابة و ٤٨٦ص ١٩جتاریخ مدینة دمشق و
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  .)١(درھم ئة ألفاأو م

  .)٢(و عشرة آلاف دینارأ

  .)٣(أو أربعة آلاف درھم

  .)٤(أو خمس مئة درھم

ن الأرقام الأخیرة كانت مخففة جداً عن الرقم الصحیح، أ :ویبدو
عتذار عن بذلھ ھذه ن ضخماً إلى حد احتاج عمر إلى الإالذي كا

تھ في مصاھرة رسول االله ھي التي دعتھ الأموال الطائلة، بأن رغب
وأعطیت ھذا المال العریض إكراماً لمصاھرتي «: إلى ذلك، فقال

  .)٥(»إیاه

                                      
تاریخ و ٥٤ص ٣جالكامل في التاریخ و ٢٧٠ص ٣ج الأمم والملوك

البدایة و ٢٧٢ص ٢٤جبالوفیات  الوافيو ٢٧٥ص ٣جلذھبي لالإسلام 
 ٥جبن إسحاق لا= = النبویة سیرة وال ١٥٧و  ٩٣ص ٧جوالنھایة 

 .١٨٩ص) ط مؤسسة الأعلمي(أنساب الأشراف و ٢٣٣ص
عن ھشام  ١٨٩ص) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٦٠ص ٢أنساب الأشراف ج) ١(

 .بن الكلبي
 .١٥٠و  ١٤٩ص ٢قوبي جتاریخ الیع) ٢(
 ٤٢جبحار الأنوار و ٦٢الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص) ٣(

 .٩٠صلشیخ المفید لالمسائل السرویة و ١٠٧ص
 .١٠٧ص ٤٢جبحار الأنوار و ٩٠صلشیخ المفید لالمسائل السرویة  )٤(
 .٤٠٥ص ٢داریة جالتراتیب الإ) ٥(
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  !عمر على ھذه الأموال؟حصل أین فمن 

ألزمھ بھ أو بما ! ولماذا لم یلتزم بما ألزم بھ نفسھ أمام حفصة؟
  !علي والمسلمون حینما جمعھم، وعرض علیھم مشكلتھ؟

ذا ھذا الحرص من علي وعثمان وطلحة على إخراج لما :ثالثاً
  !؟الة الزھد والقناعة التي ھو فیھاحعمر من 

وھل قرأ أحد أو سمع أن علیاً، وھؤلاء حاولوا إخراج سلمان 
وھم جعفش ،تھم تلكلوأبي ذر، وسواھما من زھاد ذلك العصر من حا

يء و أعانوھم بشأ ،ستفادة من الأموال التي كانت تحت یدھمعلى الإ
  ! من بیت المال حین أصبح تحت یدھم؟

» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله » علیھ السلام«ألم یشاھد علي 
بأي شيء على الخروج مما ھي فیھ » علیھا السلام«لا یعین الزھراء 

وتركھا  ،بل یعوضھا من ذلك تسبیح الزھراء ،من مصاعب ومتاعب
  ! بة؟في معاناتھا الصع

ومعھ أبناءه، وكأن » علیھ السلام«ھ على ألم یأتي عقیل إلى أخی
وجوھھم قد سودت بالعظلم، فطلب منھ أن یعطیھ، فأحمى لھ حدیدة، 

  .)١(فأعطاه إیاھا ـ فلذعتھ

                                      
كنز و ١٢٨ص ٣ج) علميط مؤسسة الأ(و  ٢٠ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

فتوح : وراجع ٣٤٣ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٥٨٦ص ١٢جالعمال 
البدایة و ٥١٧ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢٠٧ص ٢جلواقدي ل الشام



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حیث  »علیھ السلام«ولا بأس بذكر الحادثة على لسان علي 
  :قال

واالله لأن أبیت على حسك السعدان مسھداً، وأجر في الأغلال 
ألقى االله ورسولھ یوم القیامة ظالما لبعض  مصفداً، أحب إلي من أن

  . العباد، وغاصباً لشئ من الحطام

وكیف أظلم أحداً لنفس یسرع إلى البلى قفولھا، ویطول في الثرى 
حلولھا واالله لقد رأیت عقیلاً، وقد أملق حتى استماحني من بركم 
صاعاً، ورأیت صبیانھ شعث الشعور غبر الألوان من فقرھم كأنما 

جوھھم بالعظلم، وعاودني مؤكداً وكرر علي القول مردداً سودت و
فأصغیت إلیھ سمعي فظن أني أبیعھ دیني وأتبع قیاده مفارقاً طریقي، 
فأحمیت لھ حدیدة، ثم أدنیتھا من جسمھ لیعتبر بھا، فضج ضجیج ذي 

  . دنف من ألمھا، وكاد أن یحترق من میسمھا

دیدة أحماھا إنسانھا ثكلتك الثواكل یا عقیل، أتئن من ح :فقلت لھ
للعبھ، وتجرني إلى نار سجرھا جبارھا لغضبھ، أتئن من الأذى ولا 
أئن من لظى، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائھا، 
ومعجونة شنئتھا كأنما عجنت بریق حیة أو قیئھا، فقلت أصلة أم زكاة 

  . أم صدقة فذلك محرم علینا أھل البیت

  . كنھا ھدیةلا ذا ولا ذاك ول :فقال

                                      
 .٤٥٥ص ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٨ص ٧والنھایة ج
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ھبلتك الھبول، أعن دین االله أتیتني لتخدعني، أمختبط أنت  :فقلت
واالله لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلاكھا . أم ذو جنة أم تھجر

على أن أعصي االله في نملة أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت وإن دنیاكم 
 عندي لاھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا ما لعلي ولنعیم یفنى

  ..)١(ولذة لا تبقى، نعوذ باالله من سبات العقل، وقبح الزلل وبھ نستعین

× 
وفي السنة السادسة عشرة جيء إلى عمر بسیف كسرى، 

  .إن أقواماً أدوا ھذا لذوو أمانة: قالف ،ومنطقتھ، وزبرجھ

  .)٢(إنك عففت فعفت الرعیة :ل عليفقا

  :ونقول

ؤ على إخفاء سیف كسرى، ومنطقتھ، وزبرجھ إن أحداً لا یجر
عن عمر بن الخطاب الذي سوف یلاحق من یفعل ذلك في جمیع 

من یرید الاستئثار بھذه الأشیاء ولو فكر .. وبین جمیع العباد. بلادلا
  .ساوي ھذه المتاعب التي سوف یتعرض لھالعرف أنھا لا تلنفسھ 

                                      
 .١٥٦ص ٣مصادر نھج البلاغة ج: وراجع ٢١٧ص ٢نھج البلاغة ج )١(
كنز و ١٢٨ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٠ص ٤مم والملوك جتاریخ الأ) ٢(

وح ـفت: وراجع ٣٤٣ص ٤٤جق ـة دمشـخ مدینـاریـتو ٥٨٦ص ١٢جالعمال 
البدایة و ٥١٧ص ٢جالكامل في التاریخ و ٢٠٧ص ٢جلواقدي ل امـالش

 .٤٥٥ص ١٧ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٧٨ص ٧والنھایة ج
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، ویدخل الإسلامیةالدولة إلا إن كان یرید أن یخرج بھا من نطاق 
أنھ سیبقى لھ ولیس ثمة ما یضمن .. إلى بلاد الكفر والشرك من أجلھا

التي سوف  أیضاً لا سیما ولأنھ قادراً على الاحتفاظ بھا في تلك البلاد
  .وزناً ھلا یجد فیھا من یرعى لھ حرمة، او یقیم ل

 أحداً سولت لھ نفسھ أن یحتفظ بھذه الأشیاء أن :اولو فرضن
أنھ  :، لأن المفروضلن یتمكن من ذلك... وأن یتكتم علیھالنفسھ، 

أخذھا تحت نظر الجیش وبصره، ولا بد أن یشھدوا علیھ بذلك، وأن 
ترتبط برمز سلطة أھل وھي فكیف یمكنھ إخفاء أمرھا،  ،یطالبوه بھا

  .عود إلیھیأو لھ، نسب أي شئٍ یعین مشدودة إلى الكفر، وكل الأ

  :من أجل ذلك نقول

الرعیة  فةحول ع» علیھ السلام«مة المنسوبة إلى علي إن الكل
بعفة راعیھا، لا یرتبط بھذه الحادثة جزماً، وإنما ھو كلام ركب على 

  .»علیھ السلام«ثبات فضیلة لعمر على لسان علي إكلام آخر، بھدف 

لكن الأدلة والشواھد تفضح تركیب ھذا الكلام، وتسقطھ عن 
  .الإعتبار

 
، »علیھ السلام«ا ذكرتھ الخطبة المزعومة المنسوبة لعلي وأما م

من أن عمر كان كھفاً للفقراء، یعري نفسھ ویكسوھم، فھو غیر دقیق، 
  : فلاحظ ما یلي

الذي لا شيء لھ سوى  ،في عھد عمر كان یعیش ذو الرقعتین ـ ١
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، فلماذا لم یعر )١(یستر بإحداھما قبلھ، ویستر بالأخرى دبره تینرقع
  !ویكسو ھذا الرجل المسكین؟ ،نفسھ

إن عمر ھو الذي طالب الصحابة بأن یجعلوا لھ ما یكفیھ من  ـ ٢
  .بیت المال، كما ذكرناه فیما سبق في ھذا الكتاب

أربعین ألف أو  ،رھل من یمھر زوجتھ عشر آلاف دینا ـ ٣
مئة أو  بلا تعیین،، أو أربعین ألفاً أربعین ألف دینارأو  درھم،

نفسھ  يویعر !؟یكون ممن یجیع نفسھ ویطعم الفقراء.. ، إلخ)٢(ألف
  !ویكون كھفاً لھم؟! ؟ویكسوھم

  !والرغبة في الآخرة؟ ،وھل ذلك كلھ من الزھد في الدنیا

 
نبع، ثم ی» علیھ السلام«أقطع علیاً بن الخطاب أن عمر  :وذكروا

 فر فیھاحأرضاً إلى جنب قطعتھ، ف) »علیھ السلام« يأي عل(اشترى 
فبینما ھم یعملون فیھا إذ انفجر علیھم مثل عنق الجزور من  .عیناً

                                      
 ٥٧٦ص ٧غني لابن قدامة جوالم ٢٦٧ص ٦المصنف للصنعاني ج) ١(

 ٧جللبیھـقـي برى ـالسنن الك: وراجع ١٠٤ص ٥جكشاف القناع و
 ١٦جلنووي لالمجموع و ٨٧ص ٥جلشافعي ل= = اب الأم ـكتو ٢٠٩ص
 ٧٠٣ص ٩وكنز العمال ج ٣٤٨ص ٥ومعرفة السنن ج ٢٥٦و ٢٥٥ص
  .٥٣٣ص ٧شرح الكبیر جالو ٧٠٤و 

  .تقدمت مصادر ذلك) ٢(
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  .علي فبُشِّر بذلك يالماء، فأت

  .)١(بشروا الوارث، ثم تصدق بھا :فقال

ثم وقف ذلك المال على  .أنھ قال ذلك عدة مرات :وفي نص آخر
  .)٢(الفقراء، وكتب بھ كتاباً في تلك الساعة

  : ونقول

ذلك منھ » علیھ السلام«وقبولھ  يلعل قطاع عمر الأرضإإن  ـ ١
بمشروعیة تصرف عمر، بل » علیھ السلام« يلا یعني اعترافاً من عل

» علیھ السلام«علي  لموانع من طریق تصرفعمر اإزالة  :ھو یعني
  .في تلك الأرض

، لأولادهأو  وقد یحتاج الإنسان إلى استصدار بطاقة ھویة لنفسھ
تسجیل شركتھ أو  أرضھ،أو  بیتھسند مالكیة لأو إلى الحصول على 

في دوائر الدولة، من أجل حمایة نفسھ من التعدیات، وإطلاق یده في 
وغیر  كان یرى أن تلك الدولة غاصبة وظالمة نوإ .التصرفات

  .شرعیة

لم یكن یتملك الأرض لمجرد أن یمنع » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢

                                      
 ٤جالغدیر و ١٠٣صذخائر العقبى و ١٨٣ص ٣الریاض النضرة ج) ١(

وعن ابن السمان في  ١٧صوالإمام علي لمحمد رضا المصري  ١٤٤ص
  .٤٨ص ١٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق الموافقة، و

  . ١٤٤ص ٤جالغدیر و ٢٩٠ص ٧شرح نھج البلاغة ج) ٢(



  ٢٠٩                                                  ..وبساط كسرى.. ذو الرقعتین: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم جدید إلى قائمة لیضیفھا كرأو  من إحیائھا،من تملكھا، أو غیره 
فإنھ  ،یتملكھا لیحییھا، فإذا أحیاھا» علیھ السلام«كان بل .. تملكاتھ

ویسد حاجاتھ، یجعل ذلك وسیلة لإنعاش المحیط الذي یعیش فیھ، 
  .ویحل مشكلاتھ

. مردداً ذلك عدة مراتبشر الوارث، : »علیھ السلام«لقد قال  ـ ٣
  .فقراءثم ھو في نفس الساعة یوقف تلك الأرض على ال

فدلنا ذلك على أنھ لا یقصد بالوارث من یرثھ من ابنائھ وأقاربھ، 
أنھم أخطأوا حین خصوه ھو بالبشارة، بل الإنصاف بل قصد بھ 

فالكلام جاء على سبیل .. والمنطق ویقضي بأن تكون البشارة لوارثھ
فلا ضیر في شمولھ لكل . ضرب القاعدة للناس في مثل ھذه الأحوال

حتى لو كان من الفقراء الذین یرثون .. یرث مسلماًمن یحق لھ أن 
  .الإستفادة من ھذه الأرض بالذات

× 
ھو الذي بلغ الناس في » علیھ السلام« أن علیاً :إن الحقیقة ھي

درجة ا ذلك إلى وعصره حد الإكتفاء الذاتي، بل ھم قد تجاوز
  .الرفاھیة

معاویة، أبي  عن ،عن أبیھ ،لفقد روى عبد االله بن أحمد بن حنب
علیھ «رة، عن علي خبعن مجاھد، عن عبد االله بن س ،عن لیث

  :قال» السلام

ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعماً، إن أدناھم منزلةً لیأكل من البر، «
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  .)١(»ویشرب من ماء الفرات ،ویجلس في الظل

معاویة، عن أبي  ورواه الحاكم، من طریق .وھذا حدیث صحیح
  .)٢(حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه :ش عن مجاھد، وقالالأعم

لاً جيء بھا من بعض البلاد، فأخذ امرة حب» علیھ السلام«م وقسَّ
  .)٣(وترك بعضھم ،بعضھم

                                      
والمستدرك  ٣٠فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص) ١(

ط دار (و  ٤٤٥ص ٢ج) یوسف عبد الرحمن المرعشليتحقیق (م للحاك
. ٣٦٨ص ١وعن فضائل علي للخوارزمي ج ٤٨٢ص ٢ج) الكتب العلمیة

 ٤٠جبحار الأنوار و ٣٦٨ص ١جطالب = = ب آل أبي ـمناق: عـوراج
 ١٤جكنز العمال و ١٥٧ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٢٧ص
فضائل الصحابة و ٣٦١ص ١٦وجامع المسانید والمراسیل ج ١٧٢ص

   .٥٣١ص ١ج) ط دار الكتب العلمیة(للنسائي 
و  ٤٤٥ص ٢ج) یوسف عبد الرحمن المرعشليتحقیق (لحاكم لمستدرك ال )٢(

  .٤٨٢ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(
 ١جللثقفي والغارات  ٢٩فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ص) ٣(

  : وقال في ھامشھ ٣٥١ص ٣٤جبحار الأنوار و ٨٣ص
أمیر من باب فضائل ) ٥(عبد االله بن أحمد في الحدیث  ذا رواه أیضاًوھ

  . )١ط ( ٨المؤمنین من كتاب الفضائل ص
من ترجمة أمیر المؤمنین ) ١٢٣٣(منھ رواه ابن عساكر في الحدیث  وقریباً
  . )٢ط ( ٢٢٨ص ٣جمن تاریخ دمشق  »علیھ السلام«

) ١١٣٥و  ٦٧٨(الرقم  ولیلاحظ ما وراه أحمد في مسند أمیر المؤمنین تحت
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، شیئاً یأخذ من بیت مال المسلمین» علیھ السلام«ولم یكن علي 
  .)١(فق من أموالھ بینبعنیو ،ريتبل كان یبیع ویش

، ویأكل ھو من شيء يدي ویعشغي یكان عل :وفي نص آخر
  .)٢(یجیئھ من المدینة

شف كولطالما . الكوفة، وھو خلیفةوھو الذي باع سیفھ في رحبة 
عنده كان ولو . »صلى االله علیھ وآلھ« عن وجھ رسول االله بھ الكرب

                                      
  . ١جمن كتاب المسند 

من كتاب  »علیھ السلام«من فضائل علي ) ٣٤٧(الحدیث  ولیراجع أیضاً
  .الفضائل

وكتاب الزھد  ٣٣بن حنبل صلافضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ) ١(

 ١٨٤ص ١٣وكنز العمال ج ٢٤ص ٤وأسد الغابة ج ١٣٠بن حنبل صلا
 ١٦وجامع المسانید والمراسیل ج ٣٣٠ص ٥والسنن الكبرى للبیھقي ج

 ٤جمعرفة السنن والآثار و ٥٣٢ص ١وفضائل الصحابة ج ٢٧٩ص
 ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٤٦ص ١جأعیان الشیعة و ٣٦٧ص
  . ٥٨٧ص ١٧وج ٢٩٤ص

وجواھر  ٤١فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص) ٢(

علیھ «مناقب علي بن أبي طالب و ٢٨٥ص ١جلابن الدمشقي المطالب 
حلیة وعن  ٣٤٧ص ١جأعیان الشیعة و ٧٩ص ٢جلكوفي ل» السلام

شرح إحقاق و ٢٢١ص ٣جالریاض النضرة وعن  ٨٢ص ١جالأولیاء 
  . ٢٣٦ص ٣٢ج) الملحقات(الحق 
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  .)١(ھاعثمن أزار ما ب

 
ف أن أحداث ومواق: »علیھ السلام«عمر وعلي  :تقدم في فصل

صر إلى : دعا سلمان في إحدى الیالي وقال لھ »علیھ السلام«علیاً 
وقد  ،ولم یعلم بھ أحدعمر، فإنھ حمل إلیھ من ناحیة المشرق مال، 

أخرج ما حمل إلیك من : یقول لك علي: فقل لھ ،عزم أن یحبسھ

                                      
مناقب و ٤٦فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص) ١(

والزھد لأحمد بن  ٥٥ص ٢جلكوفي ل »لامعلیھ الس«الإمام أمیر المؤمنین 
 ٦٨٣ص ٢وتاریخ الفسوي ج ١٧ص ١وحلیة الأولیاء ج ١٣١حنبل ص

مكارم الأخلاق و ٦٣ص ١جلثقفي لالغارات و ٣ص ٨والبدایة والنھایة ج
كشف و ٣٦٦ص ١جمناقب آل أبي طالب و ١١٤ص= = لطبرسي ل

حلیة الأبرار و ١٠٧صذخائر العقبى و ١٢٤صبن طاووس لاالمحجة 
 ١٣٦و  ٤٣ص ٤١وج ٣٢٤ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٤٨ص ٢ج

 ٢١٩صلشیرواني ل» علیھم السلام«مناقب أھل البیت و ٣١٣ص ٧٦وج
 ١٥٧ص ٨جبن أبي شیبة لا المصنفو ٣٢٣ص ١٠جمجمع الزوائد و
 ١١١٤ص ٣جستیعاب الإو ١٧٤ص ٧جلطبراني لالمعجم الأوسط و
 ١٧٨ص ١٣جكنز العمال و ٢٠٠ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
الجوھرة في نسب الإمام علي وآلھ و ٤٨٢ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و

 ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ١٨٤صمطالب السؤول و ٩٠ص
 ٢جینابیع المودة و ٣٠١و  ٢٩٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٢٨٤ص
  .٣٤٦ص ٦جغایة المرام و ١٩٥ص
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  . فأفضحك ،ولا تحبسھ ،ففرقھ على من جعل لھم ،المشرق

  .وأدیت الرسالة ،فمضیت إلیھ :فقال سلمان

  !؟بھ] ھو[فمن أین علم  ،حیرني أمر صاحبك :فقال

  !؟وھل یخفى علیھ مثل ھذا :فقلت

وإني  ،ما علي إلا ساحر :یا سلمان، اقبل مني ما أقول لك :فقال
  . وتصیر في جملتنا ،منھ، والصواب أن تفارقھ] علیك[لمشفق 

د رأیت وارث من أسرار النبوة ما ق بئس ما قلت، لكن علیاً :قلت
  . منھ) مما رأیت(منھ، وعنده ما ھو أكثر 

  .السمع والطاعة لأمرك: فقل لھ) إلیھ(ارجع  :قال

  . أحدثك بما جرى بینكما :، فقال»علیھ السلام« فرجعت إلى علي

إن : أعلم بھ مني، فتكلم بكل ما جرى بیننا، ثم قال] أنت[ :فقلت
  . )١(رعب الثعبان في قلبھ إلى أن یموت

  :ونقول

لماذا یرید عمر أن یحبس ھذا المال؟ ولمن  :لسؤال ھووا
  سیعطیھ؟ وبماذا یجیب ربھ یوم القیامة إذا سألھ عن ھذا المال؟ 

                                      
ائج والخر ٤٧٨ص ١ج: وراجع ٢١١ـ  ٢٠٩ص ٣مدینة المعاجز ج )١(

 ٢٩الأنوار جوبحار  ٢٥٨ص ٢ثبات الھداة جإو ٢٣٢ص ١والجرائح ج
 ٨٢ص ٨ج) ط حجریة(و  ٢٥٦ص ٤١ج ٦١٤ص ٣١وج ٣٣ـ  ٣١ص

  .٤٦٠صنفس الرحمن في فضائل سلمان و ١٢٣ص ٣جتفسیر الآلوسي و
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وھل حبس أموال الناس عنھم من الزھد في الدنیا، ومن سنن 
إن حبس ھذا المال لم یكن طاعة الله سبحانھ بدلیل خوف ! العدل فیھا؟

، ثم مسارعتھ »علیھ السلام«ي عمر من الفضیحة التي ھدده بھا عل
  ..»علیھ السلام«لتنفیذ أمر علي 

فھل یمكن أن یقاس من یفعل ھذا بمن یقول فیھ عدوه  ..وبعد
لو كان عنده بیتان بیت من تبر، وبیت من تبن لأنفق تبره قبل : معاویة

  !تبنھ؟

 
طاب في خأنھ ذكر عند عمر بن ال :روي«: ن أبي الحدیدقال اب

لو أخذتھ فجھزت جیوش  :ھ حلي الكعبة وكثرتھ، فقال قومأیام
  !وما تصنع الكعبة بالحلي؟ .»المسلمین كان أعظم للأجر

إن  :، فقال»علیھ السلام«وسأل أمیر المؤمنین . فھمّ عمر بذلك
  : ، والأموال أربعة»صلى االله علیھ وآلھ«ھذا القرآن أنزل على محمد 

  .ة في الفرائضأموال المسلمین، فقسمھا بین الورث

  .فقسمھ على مستحقیھ. والفيء

  .وضعھفوضعھ االله حیث . والخمس

  .والصدقات، فجعلھا االله حیث جعلھا

ولم یتركھ . وكان حلي الكعبة فیھا یومئذٍ، فتركھ االله على حالھ
  .رّه حیث أقرّه االله ورسولھقِأَنسیاناً، ولم یخف عنھ مكاناً، فَ
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  .لولاك لافتضحنا :فقال عمر

  .)١(الحلي بحالھوترك 

  :ونقول
  :یستوقفنا في ھذه القضیة عدة أمور، ھي التالیة

 
نطق الذي أرادوا من خلالھ تبریر التصرف بحلي مإن ال ـ١

                                      
بشرح (نھج البلاغة : وراجع ١٥٨ص ١٩جشرح نھج البلاغة للمعتزلي  )١(

 ١٣ج )مؤسسة آل البیتط (ة وسائل الشیعو ٦٥ص ٤ج= =  )عبده
 ٣٠جبحار الأنوار و ٣٥٧ص ٩ج )دار الإسلامیةط ( و ٢٥٤ص
جامع أحادیث الشیعة و ٢٣٥ص ٤٠وراجع ج ٦٩ص ٩٦وج ٦٩٤ص
 ٥جغایة المرام و ٣٦٤ص ١٧جالحدائق الناضرة و ٧٦ص ١٠ج

 ٥٠٧ص ٣١وج ٢٠٣ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٦٨ص
 ٢آشوب جلابن شھرمناقب الو ٣٥١ص ٩جمستدرك الوسائل : وراجع

عن  ١٧٧ص ٦الغدیر جو ١٨٩ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٨ص
باب كسوة  ،في كتاب الحج ٨١ص ٣جصحیح البخاري : المصادر التالیة

 ١جسنن أبي داود و ،أخبار مكة للأزرقيو، عتصام أیضاً، وفي الإالكعبة
 ١٥٩ص ٥جسنن البیھقي و ٢٦٩ص ٢جسنن ابن ماجة و ٣١٧ص

ربیع و ٢٠ص ٢جالریاض النضرة و و ٥٥ح البلدان للبلاذري صفتوو
فتح و، تیسیر الوصولو، زمخشري في الباب الخامس والسبعینالأبرار لل

 .١٤٥ص ٧جكنز العمال و ٣٥٨ص ٣جالباري 
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م من بعض الناس، حول الذھب الذي الكعبة ھو بعینھ ما نسمعھ الیو
ما أشبھ ف ..والتخف التي تھدى إلیھا.. تحلى بھ قباب المشاھد المشرفة

اللیلة بالبارحة، فقد تشابھت القلوب، رغم مرور الأحقاب، واختلاف 
  .الأزمان

ھا عنھ، ؤاغنو استأإن المعیار لیس ھو حاجة الكعبة للحلي،  ـ ٢
بل المعیار ھو أثر وجود ھذا الحلي في التعبیر عن التقدیس والتبجیل 

ارتباط والتحرج من المساس بأي شيء لھ انتساب أو . والاحترام لھا
 یمان الناسإوتصفیة  ،فإن ھذا یؤثر في تعمیق ھذا التقدیس. بھا

  ..ة قلوبھم، وتزكیوتنامیھ

ن السیاسة الالھیة في ھدایة الناس تقضي إوقد قلنا مرات عدیدة 
ة في المشاعر والذي یبلغ الذر.. بتقریب الغیب إلى الشعور الإنساني

 ،لى شھود وحضورولذلك كان السعي لتحویل ھذا الغیب إ.. الحسیة
مثل الكعبة المشرفة، والحجر الأسود،  ،وتجسیده في أمور محسوسة

  .وغیر ذلك

فإن منفعتھ تبقى وتستمر، إن الحلي حین یكون على الكعبة،  ـ ٣
لزیارة بیت االله، وتَنْشَدُّ  تردالحشود لا تفتأ وفإن النفوس تتأثر بھ، 

مما لھ من بركات وتتوافد علیھ باستمرار، وتستفید إلیھ،  الأنظار
  .وآثار

مرة لأما إذا صرف ھذا الحلي في الحروب، فإن الاستفادة تكون 
قصد قد نفق فیھ أإن كان الموقع الذي  ولا یدرى .وینتھي الأمر واحدة
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و تقویة أالذب عن حریم الاسلام،  التقرب إلى االله، من خلال بھ
، ءاتوالمرا حصول على الجاهلأم قصد بھ بسط السلطة، وا ،شوكتھ

  .وتوسعة الملك وما إلى ذلك

صلى االله علیھ «الحلي في عھد رسول االله ھذا وقد كان  ـ ٤
  ..، ولا أشار إلى أنھ قد فكر في ذلكلھ ، ولم یتعرض»وآلھ

سلام للإ ھذه النظرة السیاسیة الشاملة.. والأھم من ذلك كلھ ـ ٥
تخذ منھا لی» علیھ السلام«ھا علي أمیرالمؤمنین كما بینالأموال،  تجاه

حھا وبداھتھا ولأمر، والتي كانت في وضاالحكم والفیصل في ھذا 
بحیث جعلت عمر بن الخطاب یقر بأنھ لو عمل بما كان یفكر فیھ 

بأن االله تعالى قد  »علیھ السلام« لا سیما حین ألزمھ. لكانت الفضیحة
  .للعیان لاًماثوكان حلي الكعبة .. قسم الأموال وجعلھا في مواضعھا

جھل مكان ذلك الحلي، أو تعالى قد إن االله  :یمكن أن یقالولا 
فذلك . من موجبات الكفرإلیھ تعالى لأن نسبة الجھل والنسیان .. نسیھ

  ..وھكذا كان.. على حالھھذا الحلي یعني أن االله یرید أن یبقى 

  :ھا عمر نقولمنوعن الفضیحة التي نجا  ـ ٦

یحة، لأن الناس نعم، إنھ لو تعرض لحلي الكعبة لكانت الفض
  ! وما المبرر؟! الحلي أین ذھب؟جمیعاً، سوف یتساءلون عن 

ولا  ن االله ورسولھ لم یتعرضا لھ بقولأ :وسیدور في خلدھم
   !؟عل، لا عن نسیان ولا عن جھل، فلماذا یتعرض لھ ھؤلاءف

وجرأة على  ،ما أن یكون ذلك عدواناً منھم على الحرماتإف
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. ھلاً بأبسط أحكام الشریعة والدینارتكاب المحرمات، او یكون ج
  ..كلا ھذین فضیحة لمن جھل وتعدى، وفي مھالك الفضائح تردىو

حین خشي أن یصبح ما یفعلھ عمر » علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٧
سنة تتداولھا الأجیال، تدخل بھذه الطریقة التي جعلت عمر نفسھ 

  .وینقض عزمھ. یتراجع عن موقفھ

 
تي أ :قال ،سناده إلى طلحة بن عبد االلهإب ،عن یزید بن أبي خالد

فاستشار فیھا من  ،ففضلت منھ فضلة ،عمر بمال فقسمھ بین المسلمین
ن قسمتھا لم یصب إفإنك  ،خذھا لنفسك: فقالوا ،حضره من الصحابة
  .یلتفت إلیھلا كل رجل منھا إلا ما 

 ،أصابھم من ذلك ما أصابھم .اقسمھإ :»علیھ السلام« فقال علي
  .فالقلیل في ذلك والكثیر سواء

لك مع أیاد لم أجزك  ویدٌ :لفقا» علیھ السلام«ثم التفت إلى علي 
  .)١(بھا

» علیھ السلام«تري عن علي خأبي الب وقد فصلت ذلك روایة
ما ترون في فضل فضل عندنا  :عمر بن الخطاب للناس :قالحیث 

                                      
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٤و  ٣٦٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٢٣٠ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣٠٩ص ٢جشرح الأخبار و ١٨٥ص
 .٨ص »علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و



  ٢١٩                                                  ..وبساط كسرى.. ذو الرقعتین: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   !؟من ھذا المال

 ،وضیعتك ،قد شغلناك عن أھلك ،یا أمیر المؤمنین :ناسفقال ال
  .فھو لك ،وتجارتك

  .ما تقول أنت :فقال لي

  .قد أشاروا علیك :لتفق

  .قل :فقال لي

  .لم تجعل یقینك ظناً :فقلت

  .لتخرجن مما قلت :فقال

صلى «أتذكر حین بعثك نبي االله  ،لأخرجن منھ ،أجل واالله :فقلت
 ،فمنعك صدقتھ ،تیت العباس بن عبد المطلبأف ،ساعیاً »االله علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «انطلق معي إلى النبي  :فقلت لي يء،فكان بینكما ش
 ،فوجدناه طیب النفس ،فرجعنا ثم غدونا علیھ ،فوجدناه خاثراً »وآلھ

   :فقال لك ،فأخبرتھ بالذي صنع

  !؟أما علمت أن عم الرجل صنو أبیھ

والذي رأیناه  ،ي الیوم الأولوذكرنا لھ الذي رأیناه من خثوره ف
 ،إنكما أتیتماني في الیوم الأول :فقال ،من طیب نفسھ في الیوم الثاني

 ،فكان الذي رأیتما من خثوري لھ ،وقد بقي عندي من الصدقة دیناران
  .فذاك الذي رأیتما من طیب نفسي ،وأتیتماني الیوم وقد وجھتھما
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  .)١( خرةصدقت واالله لأشكرن لك الأولى والآ :فقال عمر

  :ونقول

من قبل الصحابة الحاضرین لذلك إن ھذه المشورة  :أولاً
أن عمر كان یرتزق  :في غیر محلھا، فالمفروضالمجلس، قد جاءت 

یھ، فما المرجح لتخصیصھ بھذه الفضلة دون فمن بیت المال ما یك
  .سائر المسلمین

لماذا لم یشیروا علیھ بإعطاء ھذه الفضلة لبعض فقراء  :ثانیاً
المدینة، مثل ذي الرقعتین الذي كان لا یملك سوى رقعتین یستر بھما 

  .)٣(كان یعیش في عھد عمرو )٢(!قبلھ ودبره؟

وذلك إن دل على شيء فإنما یدل على أن الحكم لا یمارس العدل 
قد ورد عن أبي الحسن الأول في توزیع الأموال، ویدل على ذلك أنھ 

بعد أن ذكر أصناف المستحقین روایة یقول في آخرھا » علیھ السلام«

                                      
مسند أبي و ٢٣٨ص ١٠جمجمع الزوائد و ٩٤ص ١جحمد أمسند : راجع )١(

 ١٩٢ص ٧جكنز العمال و ١٧٤صأمالي المحاملي و ٤١٤ص ١جیعلى 
  .٩٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج

 ٥٧٦ص ٧ج ةبن قداملاالمغني و ٢٥٦ص ١٦جلنووي لالمجموع  :راجع) ٢(

 ٥جلبھوتي لكشاف القناع و ٥٣٣ص ٧ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و
 ٦جلصنعاني لالمصنف و ٢٠٩ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٠٤ص
 .٧٠٣ص ٩جكنز العمال و ٣٤٨ص ٥جمعرفة السنن والآثار و ٢٦٧ص

 .الھامش السابق راجع) ٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم یبق فقیر من فقراء  ،فقیر من فقراء الناس فلم یبق«: وسھامھم
  .)١(»إلا وقد استغنى فلا فقیر »صلى االله علیھ وآلھ«قرابة رسول االله 

ھو الصحیح، فإن » علیھ السلام«إن كلام أمیر المؤمنین  :ثالثاً
إلیھم، ولا یجوز  ذلك المال إن كان للمسلمین، فلا بد من إیصالھ

  ..ھم نظرھم عنھأو العلم بصرف ،التصرف بھ إلا بإذن منھم

 ،كانت ملكاً لشخصوحبة من بر، فإن ھذه الفضلة حتى لو كانت 
فلا یجوز التصرف بھا لأحد بغیر رضاه، مھما كانت زھیدة بنظر 

 .الناس، فإن ذلك لا یخرجھا عن ملكیتھ، ولا یسقط أحكام الملك عنھا
  .یر قابلة للبیع، ولا یبذل العقلاء بإزائھا مالاًوإن كانت غ

 »علیھ السلام« إن عمر قد اعتبر ھذه المشورة یداً لعلي :رابعاً
تؤدي إلى حفظ ماء وجھھ، وتأكید  عنده، یستحق علیھا المكافأة، لأنھا

التي تعطیھ صفة لتزامھ في موضوع الأموال بالحدود الشرعیة ا
  ..الزاھد والعادل

أیادٍٍ عنده لم یجزه » علیھ السلام«قد أقر بأن لعلي كما أن عمر 
لم یكن یتعامل معھ على أساس » علیھ السلام«أن علیاً  :بھا، مما یعني

                                      
 ٥١٤ص ٩ج) ط مؤسسة آل البیت(والوسائل  ١٣١ص ٤تھذیب الأحكام ج) ١(

 ٥٤٢ص ١عن أصول الكافي ج ٣٥٩ص ٦ج) ط دار الإسلامیة( و
 ٦١ص ٨وجامع أحادیث الشیعة ج ٣٩٥ص ٧وشرح أصول الكافي ج

  .٤٨٦ص ٣ق ١لمحقق السبزواري جل) ق.ط(ذخیرة المعاد و ٥٨٦و
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أنھ یرید أن یمكر بھ، وأن یظھر أخطاءه، وأن یفضحھ بین الناس في 
علیھ «علمھ أو في تقواه، أو في أي شأن من الشؤون، بل كان 

  .)١(وحفظ حقوق الناس یرید حفظ الشریعة» السلام

 
بنت عتبة بن  ن ھنداًأ: روى الطبري أیضاً« :قال ابن أبي الحدید

بعة آلاف فسألتھ أن یقرضھا من بیت المال أر ،ربیعة قامت إلى عمر
   .تتجر فیھا وتضمنھا ،درھم

  .)٢(»..الخ ، فباعت واشترتفخرجت بھا إلى بلاد كلب

  :ونقول

یت عمر أقرض ذا الرقعتین ألفاً واحداً ـ ولیس أربعة آلاف ـ ل ـ ١
لیتجر بھا، ولیشتري لنفسھ كسوة تحجب عریھ وفقره عن الناس، 

  .ولیكن ذلك من مالھ أو من بیت المال

لیت عمر أعطى ذا الرقعتین من مالھ مئة درھم، كما أعطى  ـ ٢
  .قریبھ ألفاً ھبة منھ

                                      
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٦٤و  ٣٦٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

 ٢٣٠ص ٤٠جار بحار الأنوو ٣٠٩ص ٢جشرح الأخبار و ١٨٥ص
 .٨ص »علیھ السلام«عجائب أحكام أمیر المؤمنین و

 ٣ج الأمم والملوكتاریخ و ٩٨ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

 .١٨٥ص ٧٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٨٧ص



  ٢٢٣                                                  ..وبساط كسرى.. ذو الرقعتین: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھل كانت ھند بحاجة إلى ھذه الأموال، وإلى ھذه  ـ ٣
  !التجارات؟

لماذا لا یعطیھا زوجھا وأبناؤھا، ولا سیما معاویة الذي كان  ـ ٤
  !عمر یشاطر عمالھ ویحاسبھم دونھ؟

ھل كان عمر یقرض جمیع المسلمین من بیت المال، كما  ـ ٥
  !أقرض ھنداً؟

  !وھل؟! وھل؟

: موال لأقاربھ وأھل بیتھ بقولھوقد اعتذر عثمان عن إعطائھ الأ
كان من بني ھاشم، فحبا أھلھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله «

ووصلھم، وجعل لھم الخمس نصیباً، ووفره علیھم، ونحلھم صفو 
  .الأموال، وأغناھم عن السؤال

  .ن أبا بكر حبا أھلھ وخصھم بما شاء من المالإو

م بالإكرام وخصھ ،واصطفاھم ،ن عمر حبا بني عديإو
  .وأعطاھم ما شاء من المال ،والإعظام

وأنا أخصھم بما شئت  ،وإن بني أمیة وعبد شمس أھلي وخاصتي
  .)١(»..الخ من المال

                                      
: وأشار في ھامشھ إلى المصادر التالیة ١٨٤و  ١٨٣الجمل للمفید ص) ١(

 ١ج ٤شراف قوأنساب الأ ٦٤ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج
والشافي  ٧١و  ٧٠وأمالي المفید ص ٥٨٠و  ٥٣٨و  ٥١٤و  ٥١٢ص
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ولكننا لا یمكن أن نوافق عثمان على مساواتھ بین عطایا النبي 
لأھل بیتھ، وبین عطایا أبي بكر وعمر لبني  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. تیم وعدي

كان یطبق أحكام االله، وینفذ  »صلى االله علیھ وآلھ«لنبي فإن ا
فإن حكم الخمس لذوي القربى تشریع إلھي، ونص قرآني، . شریعتھ

ف علیھ بخیل ولا ركاب یكون خاصاً للرسول جكما أن ما لم یو
، ولھ أن یعطیھ لمن یشاء بخلاف عطایا أولئك »صلى االله علیھ وآلھ«

لھم فیھ، بل یكون حقھم فیھ كحق لقومھم، فإنھ یعطیھم ما لا حق 
  ..غیرھم من المسلمین كما ھو ظاھر

 
وفي السنة السادسة عشرة جيء إلى عمر ببساط كسرى، 

  .فاختلفت آراؤھم. فاستشار عمر الناس في البساط

لم تجعل  :فقام علي حین رأى عمر یأبى حتى انتھى إلیھ، فقال
ك من الدنیا إلا ما أعطیت إنھ لیس ل! ویقینك شكاً؟ علمك جھلاً،

  .نیتفكلت فأأفأمضیت، او لبست فأبلیت، أو 

                                      
وشرح نھج  ٩٨و  ٩٧ص ٤وتلخیص الشافي ج ٢٧٩ـ  ٢٧٢ص ٤ج

والریاض النضرة المجلد الثاني  ٣٩ـ  ٣٣ص ٣البلاغة للمعتزلي ج
 ٤٣٢وتاریخ الإسلام للذھبي ص ١٦٣والتمھید والبیان ص ٧٣ص

 .١٥٢ص ٧والبدایة والنھایة ج
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  . صدقتني :قال

فقطعھ، فقسمھ بین الناس، فأصاب علیاً قطعة منھ، فباعھا 
  .)١(وما ھي بأجود تلك القطع. بعشرین ألفاً

  : ونقول
  :تضمنت ھذه الروایة ما یلي

علمھ جھلاً، یجعل یتھم عمر بأنھ » علیھ السلام«ن علیاً إ :أولاً
وھذا أمر لا یُقبل ممن یضع نفسھ في موقع المعلم،  .ویقینھ شكاً

  .والمربي، والأمین على الحق والدین

أحسّ أن عمر كان یرید أن یكون » علیھ السلام«لعل علیاً  :ثانیاً
بساط كسرى للخلیفة باعتباره الرجل الأول، كما كان كسرى ھو 

  .الرجل الأول في قومھ

مكن إعطاء البساط لفرد آخر بعینھ، لأن قیمتھ تفوق كما أنھ لا ی
كائناً من  حد التصور، ولا مبرر لإعطاء ھذا المقدار لأحد من الناس

  .كان

 صنقیلعل عمر رأى أن تقطیع البساط سوف  :ومن جھة ثالثة
یضیع بعض جھات القیمة فیھ، مما یكون من مظاھر  وأمن قیمتھ، 

                                      
 ١٣٠ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢٢ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

فتوح و ٧٨ص ٧جالبدایة والنھایة و ٥١٨ص ٢جالكامل في التاریخ و
 .٢٠٧ص ٢جلواقدي لالشام 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في حالتھ العادیةومعالمھ البساط 

ویدل على صحة الإحتمال القاتل بأن عمر كان یرید البساط 
لیس لك من الدنیا إلا ما أعطیت، » علیھ السلام«لنفسھ قول علي 

  .فأمضیت، أو لبست فأبلیت، أو أكلت فأفنیت

ھم من یوالفقرة الأولى لیس محلھا ھذا المورد، فإن عمر لا یعط
أن الفقرة الثانیة  فظھر.. هلیكون ذلك ھو نصیبھ من دنیا ،مال نفسھ

  .ھي التي تنطبق علیھ بنحو أو بآخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٢٧                                                  ..وبساط كسرى.. ذو الرقعتین: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
  



  ٢٢٩                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 



  ٢٣١                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
  .)١(في سنة عشرین دون عمر الدواوین :قال الواقدي

وان في السنة الخامسة عشرة قال لما أراد عمر وضع الدی :وقیل
  .ابدأ بنفسك: لھ علي وعبد الرحمن بن عوف

، ثم الأقرب »صلى االله علیھ وآلھ«لا، بل أبدأ برسول االله  :قال
فالأقرب، ففرض للعباس، وبدا بھ، ثم فرض لأھل بدر خمسة آلاف 

  .)٢(..الخ

أن عمر بن الخطاب استشار المسلمین  :وعن جبیر بن الحویرث
تقسم كل سنة ما : فقال لھ علي بن أبي طالب ،ین الدواوینفي تدو

  .اجتمع إلیك من مال، فلا تمسك منھ شیئاً

كثیراً یسع الناس، وإن لم أرى مالاً  :وقال عثمان بن عفان

                                      
 .١١٥ص ٧جالبدایة والنھایة و ٥٤ص) ھـ١٣٢١ط سنة (بصار نور الأ) ١(
 ١٠٩ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦١٤ص ٣تاریخ الأمم والملوك ج) ٢(

 ٦٢١ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٥٠٢ص ٢جالكامل في التاریخ و
 ٤جكنز العمال : وراجع ١٠٦ص ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر

 .٥٥٦ص ٣جلبلاذري لفتوح البلدان و ٥٧٤ص



  ٢٣٣                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وا حتى تعرف من أخذ ممن لم یأخذ خشیت أن ینتشر الأمریحص

جئت  یا أمیر المؤمنین قد :فقال لھ الولید بن ھشام بن المغیرة
د وجنِّ ن دیواناًوِّدفجنداً؛  دواالشام فرأیت ملوكھا قد دونوا دیواناً، وجنَّ

  .جنداً

 ریومخرمة بن نوفل، وجب ، فدعا عقیل بن أبي طالبخذ بقولھأف
اكتبوا الناس على منازلھم، : وكانوا من نساب قریش، فقال. ن مطعمب

ثم عمر وقومھ  ثم أتبعوھم أبا بكر وقومھ، ،فبدأوا ببني ھاشم ،فكتبوا
  .على الخلافة

ولكن ابدأوا بقرابة . لوددت واالله أنھ ھكذا :فلما نظر فیھ عمر قال
الأقرب فالأقرب، حتى تضعوا » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  .)١(عمر حیث وضعھ االله

» صلى االله علیھ وآلھ«كان العمل زمن النبي « :قال العلایلي
ـ علي امة، إلا أن عمر رأى ـ وخالفھ وأبي بكر جاریاً على التسویة الع

كمن قاتل معھ، فجعل الامتیاز بحسب  ،ألا یجعل من قاتل رسول االله
في فتوح العراق  السابقة، فالذي قاتل یوم بدر یفضل على من قاتل

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢١٠و  ٢٠٩ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج) ١(

 ٤جكنز العمال و ٩٤ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٧٨ص
 ٣جفتوح البلدان و ٢٩٥ص ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٥٦٥ص
 .٥٤٩ص



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»والشام

وتشكل في  ،ومن ھنا حدث التفاوت الملموس في الأعطیات
. خرى عطاء متوسطاًطبقات ومراتب، فطائفة تأخذ عطاء كبیراً، وأ

  .)١(»..الخ والأكثریة یأخذون عطاء ضئیلاً

  :ونقول

إن كلام العلایلي غیر دقیق، ولا صحیح، فإن التمییز في العطاء 
» علیھ السلام«كان قائماً على أمور أخرى باطلة، لم یكن یمكن لعلي 

  ..القبول بھا

كما وبیان ذلك یحتاج أولاً إلى الالماح إلى حقیقة ما جرى، وھو 
  :یلي

 
فرض لأھل بدر من المھاجرین، وقریش، والعرب،  :قالوا

  .)٢(والموالي خمسة آلاف درھم

وفرض لبني ھاشم، والحسن، والحسین لكل واحد منھم خمسة 

                                      
 .٢٣٢صللعلایلي مام الحسین الإ) ١(
 .٣٠٤ص ٣ج) ط دار صادر(و  ٢١٩ص ٣بن سعد جالكبرى لاطبقات ال) ٢(

 ٣جلبھوتي لكشاف القناع و ٣١٠ص ٧ج ةبن قداملاالمغني : وراجع
 ١٢ج للمعتزليرح نھج البلاغة شو ٤٦ص ٣١جبحار الأنوار و ١١٦ص
 .٢١٤ص



  ٢٣٥                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )١(آلاف درھم

، ولمن شھد بدراً ))٢(اثني عشر ألفاً( وللعباس بن عبد المطلب
   .لاف درھممن المھاجرین والأنصار خمسة آ

  ).)٣(لأھل بدر من الأنصار أربعة آلاف: قیلو(

  .أربعة آلاف درھم اًد أحدوللأنصار وموالیھم، ولمن شھ

   .ولعمر بن أبي سلمة، ولأسامة بن زید أربعة آلاف درھم

  ).)١(فرض لأسامة خمسة آلاف: وقیل(

                                      
 السننو ٤١ص ٨جالبدایة والنھایة و ٢٥٩ص ٣جسیر أعلام النبلاء ) ١(

 ٣جشرح معاني الآثار و ٤ص ٦جمجمع الزوائد و ٣٥٠ص ٦جالكبرى 
تھذیب و ١٧٦ص ١٤وج ٢٣٨ص ١٣جتاریخ مدینة دمشق و ٣٠٥ص

 ١٣٥صبن عساكر لاترجمة الإمام الحسن و ٢٣٢ص ٦جالكمال 
ام الحسن من ـة الإمـترجمو ٢٠٥صر ـبن عساكلان یمة الإمام الحسترجو

ن من طبقات ابن سعد یالإمام الحس ترجمةو= =  ٦١صات ابن سعد ـطبق
 .٣٠ص

شرح و ٤ص ٦جمجمع الزوائد و ٣٧٧ص ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام ) ٢(

) ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأو ٣٠٥ص ٣جمعاني الآثار 
 .١١٠ص ٣ج

 ٥٥٢ص ١٠ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٣١٠ص ٧ج ةبن قداملاالمغني  )٣(

شرح و ٤٦ص ٣١جبحار الأنوار و ١١٦ص ٣جلبھوتي لكشاف القناع و
 ٣بن سعد جالكبرى لاطبقات وال ٢١٤ص ١٢ج للمعتزلينھج البلاغة 

 .٢١٩ص



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بل الفتح، ولعبد االله بن عمر ثلاثة آلاف درھمولمن ھاجر ق

زدتھ  :بن زید علیھ، فقال عمرعمر لزیادة أسامة  واعترض ابن
وكان أبوه . منك» صلى االله علیھ وآلھ«لأنھ كان أحب إلى رسول االله 

  .)٢(أحب إلى رسول االله من أبیك

صلى االله «عمة رسول االله (وفرض لصفیة بنت عبد المطلب 
ولأھل بدر والمھاجرین ستة آلاف . ستة آلاف درھم )»علیھ وآلھ

  .درھم

، ففضل علیھن »صلى االله علیھ وآلھ«ض لأزواج النبي وفر
عائشة، ففرض لھا اثني عشر ألف درھم، ولسائرھن عشرة آلاف، 

  .)٣(ا ستة آلافمعشرة آلاف غیر جویریة، وصفیة فرض لھ

                                      
أسد الغابة و ٦١٨ص ١جفیض القدیر و ٣٤ص ١٨جلنووي لالمجموع  )١(

 ٤جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٣٣٣ص ٥جالنھایة البدایة وو ٦٥ص ١ج
 .٧٦ص ١جستیعاب الإو ٦١٧ص

 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٩٠ص ٢ذكر أخبار إصبھان ج) ٢(

بن لاالإیضاح : وراجع ٥٥١ص ٣جلبلاذري لفتوح البلدان و ٢٩٧ص
العثمانیة و ٢٤٨ص ٣جبن عبد البر لاستذكار الإو ٢٥٣صشاذان 

 .٢١٦صلجاحظ ل
 ٢١٤ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٠ص ٢جند ابن راھویھ مس )٣(

 ٥٥٧و  ٥٥٦ص ٣جلبلاذري لفتوح البلدان و ٢٨٢ص ٤جتاریخ بغداد و
 ٥٠٣ص ٢جالكامل في التاریخ و ١٠٩ص ٣ج مم والملوكتاریخ الأو



  ٢٣٧                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولمسلمة الفتح لكل رجل منھم الفي  ،ریینبدوفرض لأبناء ال
  .درھم

االله  ولأم عبدوفرض لأسماء بنت عمیس، ولأم كلثوم بنت عقبة، 
  .مھلف درأبن مسعود 

واللقیط مئة درھم، وفرض للمترعرع  )١(وفرض للمنفوس
  . )٢(ماءتي درھم

فإن تفضیلھ العرب على العجم في العطاء  ومھما یكن من أمر،
فإنھ كتب الناس على قدر أنسابھم، فلما . )٣(أمر معروف ومشھور

  .)٤(انقضت العرب ذكر العجم

                                      
 .٧٢ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و

 .نشأ وشبّوالمراد بالمنفوس الممولود ـ والمترعرع ھو الولد الذي  )١(
 .٣٠٤ص ٣ج) ط دار صادر(و  ٢١٩ص ٣بن سعد جالكبرى لاطبقات ال )٢(
 ٢جلثقفي لالغارات و ١١١ص ٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع )٣(

العثمانیة و ٢٦٢ص ٣٣وج ٣٥ص ٣١جبحار الأنوار و ٨٢٨و  ٨٢٤ص
 ٤٥ص ١جالقاسم الكوفي لأبي ستغاثة الإو ٢١٩و  ٢١١صلجاحظ ل

مصباح البلاغة و ٥٦٨صلطبرسي لفضائل سلمان نفس الرحمن في و
 ٣٢ج )المحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٤ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(

كتاب سلیم بن و ٤٠٠صبن طاووس لابناء المقالة الفاطمیة و ١٦٤ص
 .٢٨٢ص )تحقیق الأنصاري(قیس 

 .١٥٩قتضاء الصراط المستقیم صإ) ٤(
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تزل العصبیة ثابتة في الناس منذ ذاك إلى فلم « :قال ابن شاذان
  .)١(»یومنا ھذا

 
أن المعیار لم یكن ھو السابقة، فإن  :ضح من ھذا العرضتفا

وكذلك الحال . تفضیل أسامة على ابن عمر لم یكن لأجل سابقتھ
  ..بالنسبة لتأخیر بعض نساء النبي، وتقدیم بعضھن ولا سیما عائشة

لم یكن في  تقدیم المھاجرین على الأنصار، بصورة مطلقةكما أن 
  .محلھ، فإن بعض المھاجرین لم یكن لھ سابقة على كثیر من الأنصار

  ..لحاقة العباس بن عبد المطلب بأھل بدروكذلك الحال بالنسبة لإ

كما لا وجھ لتقدیم أبي بكر وقومھ، ثم عمر وقومھ كما ھو الحال في 
  .الخلافة

مختلفة،  اًما یدل على أن المعیار عنده كان أمورإلى غیر ذلك م
وكلھا تفوح منھا رائحة العصبیات والعشائریات، وغیر متسقة، 

والسیاسات الھادفة إلى تكریس ھیمنة فئة على أخرى، وعرق على 
  ..آخر

أن عمر قد لاحظ معاییر العدل والإنصاف في دیوانھ  :ولنفترض
  .ھذا

                                      
  ٢٥٢صبن شاذان لاالإیضاح  )١(



  ٢٣٩                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : غیر أننا نقول حینئذٍ

أن ینظر إلى  :جة، فالعدل یقتضيیار، إن كان ھو الحاإن المع
ویسدّ خلتھم في ضروریات  ،الناس بحسب ما یحفظ لھم حیاتھم

  ..قتضي توحید العطاء، بسبب وحدة مناشئھ وموجباتھیذلك وحیاتھم، 

ولید لكما یظھر من مشورة ا والجھدوإن كان المعیار ھو العمل 
منھم إنجازه العمل المطلوب  بن ھشام، فلا بد أن ینظر إلیھم، بحسب

ویعطى بحسبھ، وأن لا ینظر إلى عرق العامل أو عشیرتھ، أو غیر 
  .. ذلك

جند مجرد اعتبارھم وإن كان المعیار ھو الموقع والوظیفة، و
ھذا یقتضي فسلام، یدافعون عنھ، ویحفظونھ من أعدائھ ومناوئیھ، للإ

یھم بصورة وانبساطھ عل ،لوحدة المطلوبللجمیع، توحید العطاء 
متساویة، فالكل متأھب ومنتظر لما یطلب منھ في ھذا السبیل، فلماذا 

إلا إن كان ھناك قادة  !؟ھ ومنشإهالتمییز، في العطاء مع وحدة موجب
  .لھم مسؤولیاتھم ومكانتھم التي تقتضي زیادة تناسب ذلك

علیھ «إن علیاً  :وذلك كلھ یجعلنا نرفض الروایة التي تقول
  .ذي أشار على عمر بالدیوان، وأن یبدأ فیھ بنفسھھو ال» السلام

الروایة الأخرى التي صرحت بأن علیاً أمره بأن  :والصحیح ھو
ومن دون أي تمییز  ..یقسم كل سنة مااجتمع إلیھ، فلا یمسك منھ شیئاً

  ..إلا فیما تفرضھ ضرورات الحیاة ومتطلباتھا. بین الناس

یفعلھ، » االله علیھ وآلھصلى «فإن ھذا ھو نفس ما كان رسول االله 
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  ..والدین ،والشرع ،وھو موافق للعقل

ل فعھذا الحاكي ل» علیھ السلام«ولكن عمر ترك قول علي 
وأخذ بالسنة التي ابتدعھا ملوك  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

بل المعیار  ،الدنیا، الذین لا یراعون العدل، والشرع، في قراراتھم
  .ھم، وحساباتھم الدنیویةھم ومصالحأھواؤعندھم ھو 

وتقویة فئة على  ومما یدل على أن المیزان عند عمر ھو العرق
 أنھ حین أعطي: سلامولیس ھو الدین والإ.. أخرى، وغیر ذلك

لا أجعل «: ة آلاف، وأعطى عائشة اثني عشر ألفاً قالتویریھ سج
  .)١(»سبیة كابنة أبي بكر الصدیق

من » علیھ السلام«یت ھم أھل البسولا ندري إن كان إسقاط 
ان یجري على ك، »علیھا السلام«الخمس، واستلاب فدك من الزھراء 

أم أن ھناك معاییر أخرى ! قاعدة التمییز العنصري المشار إلیھا؟
  !؟فرضت ھذه السیاسة على خصوص بني ھاشم

 
: للناس القادسیة، وافتتاح الشام قال عمرحرب إنھ بعد  :وقالوا

فأحضروني علمكم فیما أفاء االله على أھل القادسیة وأھل  ،اجتمعوا
  .الشام

: فاجتمع رأي عمر وعلي على أن یأخذوا من قبل القرآن، فقالوا

                                      
 .٤٤٢ص ١نساب الأشراف جأ: راجع) ١(



  ٢٤١                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَا أَفَاء االلهُ عَلَى رَسُولِھِ مِنْ أَھْلِ الْقُرَى فَلِلَّھِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي {
إلى االله وإلى الرسول، من االله  أيِ )١(}ینِالْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالمَسَاكِ

  ..الأمر، وعلى الرسول القسم

سم علیھ الخمس في من بدأ بھ، قفأخذوا الأربعة أخماس على ما 
وثنى وثلث، وأربعة أخماس لمن أفاء االله علیھم المغنم، ثم استشھدوا 

يْءٍ فَأَنَّ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَ{ :ذلك أیضاً بقولھ تعالىعلى 
  .قسم إلى الأخماس على ذلكف )٢(}خُمُسَھُ

  .)٣(واجتمع على ذلك عمر وعلي، وعمل بھ المسلمون بعده

  :ونقول

ما نیل منھم من دون ھو ء يوالف .ما حصل بقتالھي الغنیمة  ـ ١
أن الفيء لا یعطى  :وقد حكم االله تعالى في آیات سورة الحشر.. حرب

ثم  .»صلى االله علیھ وآلھ«بل ھو لرسول االله  منھ أحد من المسلمین،
  :على مواضع صرفھ، وھي التالیة االله رسولھ دل

  .فیصرف وینفق في سبیل االله ،منھ ما یختص باالله

  .ومنھ ما یأخذه الرسول لنفسھ

                                      
  . من سورة الحشر ٧الآیة ) ١(
  . من سورة الأنفال ٤١الآیة  )٢(
) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٦١٨ و ٦١٧ص ٣جلأمم والملوك تاریخ ا: راجع) ٣(

  . والمواعظ والإعتبار للخطیب القزویني ١١٢ص ٣ج
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  .»صلى االله علیھ وآلھ«ومنھ ما یعطى لقرابة رسول الھ 

من قرابتھ وأبناء السبیل  ،ومنھ ما یعطى للفقراء والمساكین
وھو المروي ، الآیة أیضاً، كما یشعر بھ سیاق» صلى االله علیھ وآلھ«

  .أیضاً »علیھم السلام«عن أھل البیت 

فَلِلَّھِ {: لا معنى لقولھ في النص المتقدم في تفسیر قولھ تعالى ـ ٢
أي الله الأمر، ومن االله القسم، فإن ھذا یخالف ظاھر الآیة،  }وَلِلرَّسُولِ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«أنھ ملك الله وملك للرسول  ھافإن ظاھر

بإسمھ  للتبرك في الآیة جاء إن ذكره تعالى :كما لا معنى لقولھم
  .، فإنھ خلاف الظاھر أیضاًجل وعلا

ن عمر عمل في سواد العراق بما تضمنتھ الآیة أ: وزعموا ـ ٣
 ،وبلال ،على الزبیربھا محتجاً  ،عتبرھا عامة للمسلمینفاالشریفة، 

على ة السواء طلبوا منھ قسم نوسلمان الفارسي، وغیرھم، حی
وعثمان وطلحة،  يووافقھ على ما أراد عل. مین بعقاره وعلوجھناغال

اللھم اكفني بلالاً : في خطبتھ، بعد أن قال وافقھ الذین خالفوه أولاًبل 
  .)١(وأصحابھ

                                      
 ٣١٨ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٤٠ص ٢٨روح المعاني ج: راجع) ١(

لسرخسي لالمبسوط و ٤٥٦ص ١٩جلنووي لالمجموع و ١٣٨ص ٩وج
 ٨جنیل الأوطار و ٥٨٠ص ٢ج ةبن قداملاالمغني و ١٦ص ١٠ج

 ١٠ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ١٠٧ص ٣جكشاف القناع و ١٦٣ص
 ٩٠ص ٧جمعرفة السنن والآثار و ١٩٧ص ٨جعون المعبود و ٥٣٩ص
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  :ونقول
  : لا یمكن قبولھ لعدة جھاتإن قولھم ھذا 

أن السواد فتح عنوة، وھو : مشھور في كتب المغازين الإ :فأولاً
  .)١(مینناغیقتضي كونھ غنیمة فیقسم على ال

 ،مین حتى تركوا حقھمناغوادعاء أن عمر استطاب قلوب ال
انطلاقاً من سیاستھ  ،إلا أن یكون قد قرر ھو ذلك .یحتاج إلى إثبات

  .بأنھ لا رق على عربيالقاضیة 

على ذلك، والحال أنھ » ھ السلامعلی« يكیف یوافقھ عل: ثانیاً
صلى «ء لرسول االله يیخالف نص الآیة المباركة التي تصرح بأن الف

  .مصارفھ »صلى االله علیھ وآلھ«لھ خاصة، ثم بینت » االله علیھ وآلھ

                                      
دینة تاریخ مو ٤٦ص ٢٨جتفسیر الآلوسي و ٥١٦ص ٤جكنز العمال و

  .١٩٧و  ١٩٦ص ٢جدمشق 
نصب و ٤٦ص ٢٨جتفسیر الآلوسي و ٤٠ص ٢٨روح المعاني ج: راجع) ١(

عون و ١٩٧و  ١٩١ص ٢جتاریخ مدینة دمشق و ٣١٥ص ٤جالرایة 
 ١٣٠ص ٢جالدرایة في تخریج أحادیث الھدایة و ١٩٦ص ٨جالمعبود 

 ٢٨٧ص ١٢جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣٦ص ١جتاریخ بغداد و
 ٤٤و  ٤٢و  ٤١ص ١جمعجم البلدان و ٥٦٩صبن قتیبة لاالمعارف و

الأمم تاریخ و ٤٧٢و  ٣٢٩و  ٣٢٦ص ٢جفتوح البلدان و ٢٧٥ص ٣وج
 ٦جالبدایة والنھایة و ١٣٩و  ٨٨و  ٨٧ص ٣وج ٥٧٦ص ٢والملوك ج

  .٢٢٣ص ١جلأندلسي لمعجم ما استعجم و ٣٨٥ص
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ء فلا ینافي ما ذكرناه في يوأما إعطاء الفقراء المھاجرین من الف
یصرف في سبیل االله مصداق لما المعنى الآیة، لأن المراد ھو بیان 

  . )}فَلِلَّھِ{: ار إلیھ بقولھشالم(

من حیث كونھ صرفاً لھ في سبیل ھو فإعطاء المھاجرین إنما 
  ..االله

 ،في فيء بني النضیر» صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ویدل على ذلك
أبو دجانة، : وثلاثة فقراء من الأنصار ھم ،أعطى فقراء المھاجرین

  .)١(ن الصمةوسھل بن حنیف، والحارث ب

قد صرفھ فیھم، من » صلى االله علیھ وآلھ«فإن ھذا یشیر إلى أنھ 
  .لا بما أنھم شركاء في الفيء ،حیث أنھ في سبیل االله

                                      
 ٣جر تخریج الأحادیث والآثاو ١٣٣ـ  ١٣٢ص ٨جعون المعبود : راجع) ١(

 ٤٣١ص ٩جمجمع البیان و ٥٣٥ص ٣ججوامع الجامع و ٤٤٢و  ٤٤١ص
 ٥جتفسیر السمعاني و ٢٧٢ص ٩جتفسیر الثعلبي و ٢٠٥ص ١٩جالمیزان و

 ٣جبن العربي لاأحكام القرآن و ٣١٦ص ٤جتفسیر البغوي و ٤٠٠ص
لرازي الكبیر لتفسیر وال ٣٣٦ص ٧جزاد المسیر و ٢١٣ص ٤جو ٥٤٥ص
 ٨جط ـر المحیـالبحو ١١ص ١٨ج رآنـالقوالجامع لأحكام  ٢٨٥ص ٢٩ج

 ٢٨جتفسیر الآلوسي و ٢٢٩ص= =  ٨جود ـیر أبي السعـتفسو ٢٤٤ص
 ٢٦٩ص ٣ج ةوالسیرة الحلبی ٤٦٢ص ١تاریخ الخمیس جو ٤٤ص

 ١وبھجة المحافل ج ،عن غیر ابن إسحاق ٢٥١ص ٣نف جوالروض الأ
  . ٢١٦ص



  ٢٤٥                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وموقع إن شخصیة بلال ومقامھ لا تصل إلى شخصیة  :ثالثاً
 ،ه ببلالءفلماذا خص عمر دعا. سلمانالزبیر بین المسلمین، فكیف ب

  .اباً لھوجعل سلمان والزبیر أصح

لماذا حصر الرواي الموافقین لعمر بثلاثة، وھم علي،  :رابعاً
وأین كان سائر الصحابة الكبار الذین لا یمكن !. وعثمان، وطلحة؟

فإن فیھم من ھو أھم من بلال، فھل كانوا مؤیدین أو ! تجاھل مواقفھم؟
  !معارضین، أو كانوا لا رأي لھم؟

القاضیة اسة عمر أن سی :إن من المعلوم لدى كل أحد ـ ٤
سھم ذوي القربى كانت ء والخمس، ويبحرمان أھل البیت من الف

یراد بھ في ذلك  عمرموافقاً ل» علیھ السلام«فھل عد علي حاسمة، 
  !تبرئة عمر من تبعات ھذه السیاسة؟

 
أن : ویدل على أن عمر قد منع بني ھاشم من سھم ذوي القربى

لحروري كتب إلى ابن عباس یسألھ عن سھم ذوي القربى نجدة ا
  .وأشیاء أخرى

تسألني عن سھم ذوي القربى الذي ذكره « :فكتب إلیھ ابن عباس
صلى االله «قرابة رسول االله أن وإنا كنا نرى ! االله عز وجل من ھم؟

  .)١(»فأبى ذلك علینا قومنانحن، ھم » علیھ وآلھ

                                      
 ٢٢٥ص ٢جسنن الدارمي و ٣٠٨ و ٢٩٤ و ٢٤٨ص ١مسند أحمد ج) ١(
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قد أطبقت الصحابة  :ي جعفرقال المعتزلي نقلاً عن النقیب أبو
على ترك كثیر من النصوص لما رأوا المصلحة في  واحداً إطباقاً

  .)١(وإسقاط سھم المؤلفة قلوبھم ،كإسقاطھم سھم ذوي القربى ،ذلك
 

ند عمر والعباس ع» علیھ السلام« يوجاء في خصومة عل
عمر قررا أن یعطیا بأن أبا بكر و :یرتصریح عمر في فيء بني النض

. ھم، ثم یجعلان الباقي في بیت المالتمن الفيء نفقة أھل النبي سن

                                      
شرح و ٤٨٤ص ٦جلنسائي لالسنن الكبرى و ٥٢صالنص والإجتھاد و

لطبراني لالمعجم الأوسط و ٣٠٤و  ٢٣٨و  ٢٣٥ص ٣جمعاني الآثار 
 ٨٣ص ٥جستذكار الإو ٤٩٩ص ٦جمعرفة السنن والآثار و ٥٥ص ٧ج
 ٤جتفسیر الثعلبي و ١٠٤ص ٩جالمیزان و ٩ص ١٠ججامع البیان و

 ١٨٦ص ٣جالدر المنثور و ٣٢٥ص ٢جالقرآن العظیم تفسیر و ٣٥٨ص
تھذیب الكمال و ٦٣ص ٢جأضواء البیان و ٣١٢ص ٢جفتح القدیر و
 :وراجع ٩٠صلسید شرف الدین لالفصول المھمة و ٣١٧ص ٢٧ج

 ٢٧٢و  ١٦٠ص ٤جلشافعي لكتاب الأم و ١٩٨ص ٥جصحیح مسلم 
 ٣٢٩ص ٧جبن حزم لاالمحلى و ٣٠١ص ٧ج ةبن قداملاالمغني و
 ١٠جلسرخسي لالمبسوط و ٤٩٤ص ١٠ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و

 ٥٣و  ٢٢ص ٩وج ٣٤٥ص ٦جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١١ص
بن شبة لاتاریخ المدینة و ٧٠٠و  ٦٩٩ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و
  .٦٤٨ص ٢ج

  . ٨٣ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة  )١(



  ٢٤٧                                                              ..الدواوین في عھد عمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(فراجع
 

وأما منع عمر بني ھاشم من الخمس، فقد كان ھو الآخر من 
ھو لنا وأبى «: لابن عباس، فأجابھ بقولھ ة الحروريجدنموارد أسئلة 

  .)٢(»علینا قومنا ذلك

  

  

  

                                      
 ٩وج ٨٨ص ٥وج) ط كتاب الشعب( ١١٥ـ ١١٣ص ٥صحیح البخاري ج) ١(

لبیھقي لالسنن الكبرى و ١٤٧ـ  ١٤٦ص ٨ج) ر الفكرط دا(و  ١٢٢ص
  .٤٢ـ  ٤١ص ٢٥جعمدة القاري و ٢٩٩ـ  ٢٩٨ص ٦ج

 ٩جالسنن الكبرى و ١٩٧ص ٥وصحیح مسلم ج ٢٢٤ص ١جحمد أمسند ) ٢(

و  ٣٣٦ص ١٠جالمعجم الكبیر و ١٩١ص ١٢جلنووي لشرح مسلم و ٢٢ص
 ١٢ج ليللمعتزشرح نھج البلاغة و ٤٩٩ص ٦جمعرفة السنن والآثار و ٣٣٧

 ٢٦١صبن طاووس لاالطرائف و ٢٠٥ص ٣وحلیة الأولیاء ج ٢١٢ص
لي والي اللآوغ ٢٨٨ص ٧جمستدرك الوسائل و ٢٣٥صلصدوق لالخصال و
 ١٠٠وج ٣١ص ٩٧وج ٢٠٠و  ١٩٨ص ٩٣جبحار الأنوار و ٧٦ص ٢ج

 ٦١ص ٢جتفسیر العیاشي و ٥٧١ص ٨ججامع أحادیث الشیعة و ١٦١ص
نھج الحق وكشف و ١٥٩ص ٢جن نور الثقلیو ٤٧٠ص ٤جمجمع البیان و

  .٣٦١صالصدق 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

× 
وفعلھ » صلى االله علیھ وآلھ«لا شك في أن قول رسول االله 

والإعتقادات  وتقریره حجة على الأحكام، وعلى السیاسات والأخلاق،
  ..إلخ.. و.. والمفاھیم، والقیم و ا إلا النقلالتي لا سبیل لمعرفتھ

أوتیت القرآن ومثلھ  :أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«وروي عنھ 
  .)١(معھ

ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ {: وقال تعالى
مَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْ

  .)٢(}ضَلاَلٍ مُبِینٍ

وتلك الأقوال  ،فكان لا بد للناس من أن یتداولوا ھذه الحكمة

                                      
تحفة و ١٣١ص ٤جحمد أمسند و ٢٧٨ص ٨جنیل الأوطار  :راجع) ١(

 ٢جكشف الخفاء و ١٣٧ص ٢جمسند الشامیین و ٣٢٤ص ٥جالأحوذي 
 ٢جلزركشي لالبرھان و ٤ص ١ج القرآن العظیمتفسیر و ٤٢٣ص
 ١١٨ص ٢جفتح القدیر و ٤٦٧ص ٢جالإتقان في علوم القرآن و ١٧٦ص

  .١٩صمنھاج الكرامة و ٣ص ١جلسان المیزان و ١٨٧ص ٣جو
  . من سورة الجمعة ٢الآیة ) ٢(
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  ..والأفعال، وأن ینقلوھا إلى غیرھم

صلى االله علیھ «وقد صدرت الأوامر الكثیرة للناس منھ وعنھ 
  .)١(وغیر ذلك تھ،ا، بأن یكتبوا أقوالھ وأفعالھ، وسیرتھ وسیاس»وآلھ

                                      
 و ٧٦ص ١العلم ججامع بیان : راجع على سبیل المثال لا الحصر ما یلي) ١(

 ١٠٩ص ١وكشف الأستار ج ٣٤ص ٢وج ٧٢ و ٨٤ و ٨٥ و ٣٤
 ١٥٤ص ٨والغدیر ج ٤٤وتیسیر المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص

 ٢٩٤ص ٢ومروج الذھب ج ٣٥ و ٣٤ص ١ج) المقدمة(الأحوذي  وتحفة
والبدایة  ١٣٠ و ١٣٩ص ٧١وج ٤٧ و ١٥٢ و ١٤٤ص ٢والبحار ج
 و ٨٥ و ٧٢ و ٧٠ـ  ٦٥وتقیید العلم ص ١٩٤ص ٥وج ٦ص ١والنھایة ج

 ٢ولسان المیزان ج ٦٥٣ص ١عتدال جومیزان الإ ٨٩ و ٨٨ و ٨٦
 ٤٨٧ص ٢ج الوفاء ووفاء ١٧٣ ـ ١٧٢ص ١وج ٢١ص ٤وج ٢٩٨ص

 ١٦٢ و ٤٠٣ و ٢٤٩ ـ ٢٤٨ص ٢وج ٢٣٨ و ١٠٠ص ١ومسند أحمد ج
 ١والمعجم الصغیر ج ١٨٣ص ٥وج ٣٣٤ص ٤وج ٢١٥ و ١٩٢ و

 ١٠٦ص ٤ج) مطبوع بھامش الإصابة(ستیعاب والإ ١١٤ و ١٦٢ص
والعقد  ٢٤٧ و ٢٤٦ و ٢٠٣ و ١٩٩ و ١٨٢ و ١٨٤ص ١وفتح الباري ج

 ١وسنن الدارمي ج ٣٨ص ٢والبیان والتبیین ج ٢١٩ص ٢الفرید ج
 وحسن التنبیھ ٢٢٨ص ٢صبھان جأأخبار  وذكر ١٢٧ـ  ١٢٥ص
 ١والمنار ج ١٣٩ و ١٥٢ و ١٥١ص ١ومجمع الزوائد ج ١٩٤ص
 ٢٢٥ و ١٩٩ و ٢٥٠ و ٢٤٩ـ  ٢٤٤ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٧٦٣ص

راوي ـدریب الـوت ١٠ص ١ات جـوالثق ٣١٧ و ٣١٦ و ٢٢٧ و ٢٢٣ و
 ١١والمصنف للصنعاني ج ١٢٩ص= =   رد ـوالأدب المف ٦٦ص ٢ج

 ٩٣وتأویل مختلف الحدیث ص ٤٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج ٢٥٤ص
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 ھالصحابة أمره، وكتبوا الكثیر من أحادیث الكثیر وقد امتثل
  .)١(، ومن الذین كتبوا شیئاً من ذلك أبو بكر وعمر أیضاً)١(وسننھ

                                      
 ١٠ال جوكنز العم ٢٠٠والمعارف ص ٥وأدب الإملاء والاستملاء ص

والإسرائیلیات  ١٠٠ص ٤وج ١٩٥حتى ص ٧٥ومن ص ١٥٧ص
ـ  ٣١٨ص ٤وشرح معاني الآثار ج ١٤٥وأثرھا في كتب التفسیر ص

 ٧وتھذیب تاریخ دمشق ج ٨٣ص ٣قیلي جوالضعفاء الكبیر للع ٣٢٠
وتاریخ الإسلام  ٤٤٢ و ٢٧٣ و ٢٦٨ص ٣وحیاة الصحابة ج ٣٧٧ص

رح شوالباعث الحثیث  ١٤٨ص ١وعن البخاري ج ٣٧ص ٢للذھبي ج
وعلوم الحدیث لأبي الصلاح  ١٣٣ و ١٣٢اختصار علوم الحدیث ص

 ٨٠ و ٣١ و ٢٣ـ  ١٤ و ٣٥وشرف أصحاب الحدیث ص ١٦١ص
ط (وصحیح البخاري  ٢٢٠ و ٢١٩رفة صشالسنة الم وبحوث في تاریخ

  . ٢١ و ٢٠ و ١٨ و ١٥ص ١ج) ١٣٠٩سنة 
في عدد من المصادر التي ذكرناھا في الھامش المتقدم،  ة ما تقدمیمكن مراجع) ١(

عن  ٢٢٩ـ  ٢٢٢بحوث في تاریخ السنة المشرفة ص: ونزید على ذلك ما یلي
، كتاب الأحكام باب الیمین الجامع الصحیح للترمذي: وراجع ،مصادر كثیرة

 ١العلم جبیان وجامع  ٢٣و  ٢٢اھد وعلوم الحدیث ومصطلحھ صشمع ال
  .١٢٣ و ٤٢و  ٢٣ص ١وتذكرة الحفاظ ج ٣٤ص ٢وج ٧٥ و ٨٤ص

 و ٤٢٥ و ١٨٣ص ١١والمصنف للصنعاني ج ٣٠٢ص ٥والمحجة البیضاء ج
 ٢٥٨ و ٣١٩و  ٢٤٧ و ٢٤٦ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٤١ص ٨وج ٢٥٩

وأدب الإملاء  ٣١٢ و ٢٧٧ و ٢٦٢ـ  ٢٦٠ و ٢٥٦ و= =  ٢٥٤ و ٢٥٩ و
والعلل ومعرفة  ١٧١ص ٣وإحیاء علوم الدین ج ١٨ـ  ١٢والاستملاء ص

والسنن الكبرى  ١٥٢ و ١٥١ص ١ومجمع الزوائد ج ١٠٤ص ١الرجال ج
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 ٤١ و ٤٠ص ١ومشكل الآثار ج ٩٠ـ  ٨٥ص ٤وج ٣٢٤ص ١٠جللبیھقي 

 ١وسنن الدارمي ج ١٥٢ص ١٢جالأنوار  وبحار ١٥٦ص ٨والغدیر ج
 ١٤٣ و ١٤٢ و ٢٧٩ص ٢والمعرفة والتاریخ ج ١٢٤ و ١٢٧ و ١٢٨ص

وسیر  ٢٨٦وتأویل مختلف الحدیث ص ٢٣٦ص ٣الأبرار ج وربیع ٦٦١ و
) مطبوع بھامش الحلبیة(والسیرة النبویة لدحلان  ٥٩٩ص ٢أعلام النبلاء ج

 ٨٢ة صوالكفایة في علم الروای ٢٢ص ٦ولسان المیزان ج ١٧٩ص ٣ج
 و ٦٣ـ  ٦٠ و ٩٦وتقیید العلم ص ٢٢ و ٢٥ و ١٤ و ١٣وعلوم الحدیث ص

وشرف أصحاب  ١١٥ـ  ٩٣ و ٩١ و ٨٩ـ  ٧٢ و ٣٩ و ١٣٦ و ٩٢ و ٩٠
ومستدرك  ١٨٠ص ٧وج  ٢٣٦ص ٤وتھذیب التھذیب ج ٩٧الحدیث ص

 ٥ج) ط صادر(لابن سعد والطبقات الكبرى  ٣٩٨ـ  ٣٩٠ص ١الحاكم ج
 ٤ج )ط لیدن( و. ٢٢٠ص ٦وج ٣٧١ص ٢وج ١٧٩ و ٣٦٧ و ٣٧١ص

 و ١٧٩ص ٦ج )ط مؤسسة دار التحریر( و ١٤ص ٧وج ٩ و ٨ص ٢ق
 ٥٠وأضواء على السنة المحمدیة ص ٣٠والأسماء والصفات ص ١٧٤

 ٢١ص ١وج ١٢١ و ١٢٤ص ٤ج )ـھ ١٣٠٩ط سنة (وصحیح البخاري 
رح شو ١١٧وجزء نعیم بن حماد ص ٥٤٩ و ٣٥١والزھد والرقائق ص

 ١٧٨ص ٧دمشق ج ذیب تاریخـوتھ ٣٢٠ـ  ٣١٨ص ٤جار ـاني الآثـمع
 ١٨٩ و ١٧٨و ١٤٥ص ١٠وكنز العمال ج ٤٥٢و ٤٥١ص ٥وج

= =  ١٧ومختصر تاریخ دمشق ج ٣١٤ و ٨٣ص ٣والضعفاء الكبیر ج
 ختصار علوم الحدیثإو ١٦١وعلوم الحدیث لابن الصلاح ص ١٠ص

 ٢وعن المصنف لابن أبي شیبة ج ١٣٣ و ١٣٢ص) الحثیث الباعث(
  . ٩وعن السیر الحثیث ص ٢٤وعن تاریخ المذاھب الفقھیة ص ٣٩٠ص

عن مسند  ١٧٤ص ١٠وكنز العمال ج ٥ص ١تذكرة الحفاظ ج: راجع) ١(
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 
صلى االله علیھ «بعد موت رسول االله لكن الغریب في الأمر أنھ و

ان قد كتبھ في عھد رسول مباشرة بادر أبو بكر إلى محو ما ك» وآلھ
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

وأن ثمة سیاسات خطیرة .. أن مرحلة جدیدة بدأت فدل ذلك على
وإن كانت ارھاصات ھذه السیاسة قد بدأت في عھد یراد انتھاجھا، 

  .أیضاً )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
 ١٥١جتھاد صوالنص والإ. ثیر، عن الحاكمالصدیق لعماد الدین ابن ك

وبحوث في تاریخ السنة  ٦١ص ١ج) الطبعة الأولى(ومكاتیب الرسول 
 ٢وحیاة الصحابة ج ٣٣١ص ١اء جحلیة الأولیو .٢٢١المشرفة ص

   .١٦ص ١مسند أحمد جو ٧١٠ص
عن مسند  ١٧٤ص ١٠وكنز العمال ج ٥ص ١تذكرة الحفاظ ج: راجع) ١(

النص والاجتھاد : وراجع. الصدیق لعماد الدین ابن كثیر، عن الحاكم
الطبعة الأولى وبحوث في تاریخ  ٦١ص ١ومكاتیب الرسول ج ١٥١ص

  . ٢٢١السنة المشرفة ص
وتقیید العلم  ٤٤تیسیر المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص: جعرا) ٢(

 ١وتحفة الأحوذي ج ٨٢ و ٧٩ و ٧٨ و ٧٧ و ٧٤صوانظر  ٨٠ص
 ٣وسنن أبي داود ج ١٢٥ص ١وسنن الدارمي ج) من المقدمة( ٣٥ص
ونقلھ في ھامش  ١٩٢ و ١٦٢ص ٢ومسند أحمد بن حنبل ج ٣١٨ص

وعن  ٢ص ٤ل جصمحدث الفاال: عن المصادر التالیة ٨١تقیید العلم ص
وعن معالم سنن أبي  ٧١ص ١وعن جامع بیان العلم ج ٢٦لماع صالإ
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: »ھصلى االله علیھ وآل«ولعل قول عمر في مرض رسول االله 
  .حسبنا كتاب االله كان من ھذه الإرھاصات

أما في عھد عمر، فقد بلغت ھذه السیاسة ذروتھا، فقد اھتم 
أن ھذا الأمر ھو : بتكریس ھذا المنع إلى الحد الذي یظھر للناظر

 ھ عنده في أھمیتھیوازی ما یشغل بال الخلیفة، وأنھ لا شيءأعظم 
  .وحساسیتھ إلا الخلافة نفسھا

، »صلى االله علیھ وآلھ«منع الروایة عن النبي  فكان یصر على
والمنع من كتابتھا، ویراقب، ویعاقب، ویضرب، ویتخذ الإجراءات، 
ویعلن القرارات، ویوصي بذلك ولاتھ وبعوثھ وجیوشھ، ویشیعھم أمیالاً 
بھذه الوصایا، ویتھدد من یتجاوز أوامره ھذه بالطرد والنفي، بعد ما 

  .ویسومھ الذل والھوان )١(بینزلھ بھ من الإھانة والضر

                                      
 ٩٣وحسن التنبیھ ص ١٧٦ص ٣وتیسیر الوصول ج ١٨٤ص ٤داود ج
وبحوث في تاریخ السنة  ١٠٥ و ١٠٤ص ١المستدرك ج: وراجع

  . ٢١٨المشرفة ص
یث وغریب الحد ٤٨٠ص ١ج البرھان في علوم القرآن للزركشي: راجع) ١(

 ٦ج والغدیر ٢٥٣وحیاة الشعر في الكوفة ص ٤٩ص ٤ج سلام= = لابن 
ث حدیثاً عن دِّلا أح :وفیھ قال قرظة ٣٠٨ص ٧م جوالأ ٢٦٣ و ٢٩٤ص
 ٨٥ص ١سنن الدارمي ج: وراجع .أبداً »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله ورس

وجامع بیان  ١٠٢ص ١ومستدرك الحاكم ج ١٦ص ١وسنن ابن ماجة ج
 ٣وشرح النھج للمعتزلي ج ٣ص ١تذكرة الحفاظ جو ١٢٠ص ٢العلم ج
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صلى االله علیھ «ثم بقي شھراً یجمع ما كتبھ الصحابة عن النبي 
یرجعون  ، جامعاً،بحجة أنھ یرید أن یؤلف منھا كتاباً واحداً» وآلھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«سنة رسول االله  ندرستإلیھ، حتى لا 

 ثم أمر بإحراق جمیع ما اجتمع لدیھ، وأمر من كان عنده شيء
  .)١(من ھذه الصحائف فلیمحھ

                                      
علیھ «السیاسیة للإمام الحسن  والحیاة ٨٣ص ٢وكنز العمال ج ١٢٠ص

طبقات الو ٢٥٨ و ٢٥٧ص ٣وحیاة الصحابة ج ٧٩ و ٧٨ص» السلام
أضواء على السنة المحمدیة : وراجع أیضاً .٧ص ٦بن سعد جالكبرى لا

ھریرة للسید عبد الحسین وشیخ المضیرة، والسنة قبل التدوین، وأبو 
بحوث مع أھل السنة والسلفیة، وأي كتاب : شرف الدین رحمھ االله، وراجع

 ١الكنى والألقاب ج: وراجع أیضاً. یبحث حول أبي ھریرة أو یترجم لھ
 وشرف أصحاب الحدیث ص ٤٥٤وقواعد في علوم الحدیث ص ١٨٠ص
ة وبحوث في تاریخ السنة المشرف ١٢٣ و ٩٣ و ٩٢و ٩١و ٩٠و ٨٨
وحدیث طلب البینة من المغیرة أو أبي  ١٢ص ١المجروحون جو ٨٨ص

موسى الأشعري موجود في كتاب الاستئذان في مختلف كتب الحدیث 
   .فلا حاجة إلى تعداد مصادره تقریباً

 ٢سیر أعلام النبلاء ج: أو بعضاً في المصادر التالیة راجع ما تقدم، كلاً) ١(

 ١وجامع بیان العلم ج ٣٣لم صومختصر جامع بیان الع ٦٠٢ و ٦٠١ص
وكتابتھ  ٥٢وإحراقھ للحدیث ص ٥٣ـ  ٤٩وتقیید العلم للخطیب ص ٧٧ص

 ٥ج )صادردار ط (لابن سعد والطبقات الكبرى  ٥٣إلى الأمصار في ص
عن  ٦٧ص ٢وتدریب الراوي ج ٢٨٧ص ٣وج ٧ص ٦وج ١٨٨ص
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أن لا یفارقوه ما قرر و ،ثم إنھ حبس كبار الصحابة في المدینة
وذلك بعد أن طالبھم بما أفشوه من .. عاش، فبقوا فیھا إلى أن مات

  . )١(»صلى االله علیھ وآلھ«حدیث رسول االله 

                                      
 ٤جلابن سلام وغریب الحدیث  ٨ و ٧ و ٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج ،البیھقي

وغیر ذلك من  ٢٩٥ص ٦ج الغدیرو ١٠٧ص ٨والبدایة والنھایة ج ٤٩ص
 ١٠٢ص ١ومستدرك الحاكم ج ١٣٨صفحات ھذا الجزء وتاریخ الخلفاء ص

الصفحة، وسنن الجزء ونفس ) مطبوع بھامشھ(وتلخیص المستدرك للذھبي 
وحیاة  ٢٥٨ ـ ٢٥٧ص ١١والمصنف للصنعاني ج ٨٥ص ١الدارمي ج
: وراجع ١٠ و ٩ص ١ضعفاء الكبیر جوال ٢٥٨ و ٢٥٧ص ٣الصحابة ج

عن ابن عبد البر، وأبي خیثمة،  ١٨٠ و ١٧٩ و ١٨٣ص ١٠كنز العمال ج
والحضارة الإسلامیة  ١٢ص ١وسنن ابن ماجة ج. وابن عساكر، وابن سعد

 ،عن البخاري في كتاب البیوع ٣٦٩ص ٢في القرن الرابع الھجري ج
ي ومسلم، وعن أبي عن البخار ٤١ و ٤٠فقھ السیرة للغزالي ص: وراجع

وأضواء على السنة  ٢٤٨ص ٢والتراتیب الإداریة ج. ستیعابداود، والإ
عن  ٧٩ و ٧٨ص »علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن والمحمدیة 

  . فإننا نكتفي بما ذكرناه وحیث إن مصادر ذلك كثیرة جداً. مصادر كثیرة
مراجعة ویمكن . ٤١ و ٤٠ص ٢وج ٢٧٣ و ٢٧٢ص ٣حیاة الصحابة ج) ١(

. ـھ ٣٥حوادث سنة  ٤٢٦ص ٣والملوك ج تاریخ الأمم: المصادر التالیة
 ١٢٠ص ٣درك الحاكم جتومس ٣٢٢ و ٣٢١ص ٢ومروج الذھب ج

عن ابن عساكر، وابن صاعد،  ١٨٠ص ١٠وكنز العمال ج ١١٠ص ١وج
وتذكرة  ٣٥ص ١والمجروحون ج. والدارمي، وابن عبد البر وغیرھم

وشرف أصحاب  ٢٠ج البلاغة للمعتزلي جوشرح نھ ٧ص ١الحفاظ ج
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  .)١(ثم منع الناس من السؤال عن معاني آیات القرآن

  !!بلا كتاب وبلا سنةه السیاسة من جراء ھذفبقي الناس 

 
ثم بأناس بأعیانھم، مثل عائشة، وزید .. ثم حصر الفتوى بالأمراء

بعد أن موسى الأشعري، ثم سمح بذلك لأبي ھریرةوأبي  بن ثابت،

                                      
والطبقات الكبرى لابن سعد  ١٤٩ص ١ومجمع الزوائد ج ٨٧الحدیث ص

 ١١٢ و ١٠٠ص ٢ق ٢وج ١٣٥ص ٤ط صادر وط لیدن ج ٢٣٩ص ٥ج
 و ٤٦ و ١٧ص) عثمان(والفتنة الكبرى  ١٦١وحیاة الشعر في الكوفة ص

خ والتاری ٣٦٥ و ٣٣٤ و ٣١٧ص ١وسیرة الأئمة الاثني عشر ج ٧٧
 ٦والغدیر ج ٢٠٩ و ٢٠٨الإسلامي والمذھب المادي في التفسیر ص

ونقل . ٤٥٩ص ١المعتصر ج: عن بعض من تقدم، وعن ٢٩٥ ـ ٢٩٤ص
  . ٩٤ص ١وعن الموضوعات ج ١٣٣ل صصذلك أیضاً عن المحدث الفا

 ١٤٨ـ  ١٤٦تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص: راجع في ذلك وغیره) ١(

 ١١٣ص ٨ومجمع الزوائد ج ٧٠ص ٣لبزار جوكشف الأستار عن مسند ا
عن  ٢٩٣ـ  ٢٩٠ص ٦والغدیر ج ٢٥٩ و ٢٥٨ص ٣وحیاة الصحابة ج

 ١وسنن الدارمي ج ٣٠ص ١حیاء علوم الدین جإ= = : التالیة المصادر
 ٤وتفسیر ابن كثیر ج ٣٨٤ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٥٥ و ٥٤ص
عن نصر  ٢٢٩ و ٢٢٨ص ١وكنز العمال ج ٥ص ٢تقان جوالإ ٢٣٢ص

والدر المنثور . وغیرھمي نباري، واللالكائصبھاني، وابن الأالمقدسي، والأ
والفتوحات  ٢٣٠ص ١٣وج ١٧ص ٨وفتح الباري ج ٣٢١ و ١١١ص ٦ج

  . ٤٤٥ص ٢الإسلامیة ج
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  .)١(كان منعھ وضربھ

 
شعر، التشجیع على ال :ومن البدائل عن حدیث رسول االله

الأخذ من ترھات ، وبنسالااوالحث على تداول . وإنشاده، والتغني بھ
وھذا ھو البدیل الذي كان أعظم خطراً، وأبعد . )٢(أھل الكتابوأباطیل 

  .أثراً، وأشد ضرراً على الإسلام وأھلھ

بتدبیر وتشجیع من عمر من أھل الكتاب، واحتل القصاصون 
لیقصوا على الناس » آلھصلى االله علیھ و«نفسھ مسجد رسول االله 

ودسائسھم، وتوسعوا  ھمترھاتھم وأباطیلھم، وینشروا فیھم إسرائیلیات
  .)٣(في ذلك، وعم ھذا الأمر سائر البلاد والعباد

                                      
الصحیح من سیرة النبي : راجع النصوص ومصادرھا حول ذلك في كتابنا) ١(

  . ٩٧ـ٩١ص ١ج» صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
  . ١٣٢ـ١٠٩ص ١ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي  :راجع) ٢(
 ٢٢٠ و ٢١٩ص ٣المصنف للصنعاني ج: حول سائر ما تقدم راجع) ٣(

 ١٣ و ١٥ و ١٠وراجع ص ١٢ و ١١ص ١وتاریخ المدینة لابن شبة ج
 .٣٦٠ص ٣وتھذیب تاریخ دمشق ج ٤٤٦ص ٢وسیر أعلام النبلاء ج

 حول أن عمر قد أمر تمیماًو. ٢٥٣ص ٢الخطط للمقریزي ج: وراجع
 ٥٠٨الزھد والرقائق ص: الداري بأن یقص، وأنھ أول من قص راجع

وتھذیب الأسماء  ٢١٥ص ١وأسد الغابة ج ٧٣٧ص ١وصفة الصفوة ج
 ١ومجمع الزوائد ج ٤٥١ و ٤٤٩ص ٣ومسند أحمد ج ١٣٨ص ١ج
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 
لم یبق من الإسلام إلا اسمھ، ومن  ھوقد نتج عن ھذه السیاسات أن

  . )١(»علیھ السلام«الدین إلا رسمھ، كما روي عن علي 

ما أعرف « :أنھ قال وى مالك، عن عمھ أبي سھیل بن مالك،ور
  .)٢(»شیئاً مما أدركت الناس علیھ إلا النداء بالصلاة

یرید الصحابة، وأن الأذان باق على « :قال الزرقاني، والباجي
ما كان علیھ، ولم یدخلھ تغییر، ولا تبدیل، بخلاف الصلاة، فقد أخرت 

                                      
والمفصل في تاریخ  ١٨٦ و ١٨٤ و ١٨٣ص ١والإصابة ج ١٩٠ص

أنھ تعلم ذلك من الیھود  :وفیھ ٣٧٩ و ٣٧٨ص ٨جالعرب قبل الإسلام 
 .٧٥ص ١طبقات ابن سعد ج :جع في الھامش إلىأروالنصارى، و

وكنز العمال  ١٦١الإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر ص: وراجع
عن المروزي في العلم وعن أبي نعیم، وعن  ١٧٢ و ١٧١ص ١٠ج

ن الضوء وع ٣٣٨ص ٢والتراتیب الإداریة ج العسكري في المواعظ
وتھذیب  ٣٢١ص ٥ومختصر تاریخ دمشق ج ١٢٩الساري للمقریزي ص

 و ٢٩ و ٢١ و ٢٠القصاص والمذكرین : راجع و ٣١٤ص ٤الكمال ج
 ١والمعرفة والتاریخ ج ٣٢ و ٦٢ و ٥٨ و ٥٠ و ٤٥ و ٤٤ص ٢٢
  .١٣٦ومتمم طبقات ابن سعد ص ٣٩١ص

  . ١٩٠ورقم ٣٦٩نھج البلاغة الحكمة رقم ) ١(
 ٢وجامع بیان العلم ج ٩٣ص ١ج) بوع مع تنویر الحوالكمط(الموطأ ) ٢(

  . ٢٤٤ص
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 .)١(»..لخاالتغییر عن أوقاتھا، وسائر الأفعال دخلھا 

رأیت ابن : أخرج الشافعي من طریق وھب بن كیسان، قال ـ ٣
صلى «كل سنن رسول االله «: الزبیر یبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال

  .)٢(»یرت، حتى الصلاةقد غُ» االله علیھ وآلھ

دخلنا على أنس بن مالك بدمشق، وھو وحده : یقول الزھري ـ ٤
  ! ما یبكیك؟: یبكي، قلت

لا أعرف شیئاً مما أدركت إلا ھذه الصلاة، وقد « :الق
  .)٣(»ضیعت

                                      
 ٩٤ ـ ٩٣ص ١وتنویر الحوالك ج ٢٢١ص ١شرح الموطأ للزرقاني ج) ١(

  .عن الباجي
والغدیر  ٢٦٩ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٢٠٨ص ١كتاب الأم للشافعي ج) ٢(

معرفة السنن و ٦٦٩ص ١جمكاتیب الرسول ، وعنھ ٢٦٤و  ١٦٦ص ٨ج
  .٤٦ص ٣جوالآثار 

 ٢٠٠ص ٢ج )ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٤٤ص ٢جامع بیان العلم ج) ٣(

 ٦٣٢ص ٤والجامع الصحیح ج ٣٦٥ص ١ضحى الإسلام ج :وراجع
وفي ھامشھ عن طبقات ابن سعد ترجمة أنس،  ٣١والزھد والرقائق ص

 ١٣٤ص ١ج) ط دار الفكر(و  ١٤١ص ١وعن الترمذي، والبخاري ج
 ٢٣١ص ٣جط المستقیم الصراو ٣٧٨صبن طاووس لاالطرائف و
 ٣١ص ٢٨جبحار الأنوار و ٢٦٧صلشیرازي لكتاب الأربعین و
التعدیل و ٣١صالدرجات الرفیعة و ٦٦٩ص ١جمكاتیب الرسول و

نفس و ٢٧٠ص) الأصل(إحقاق الحق و ١٠١٦ص ٢جلباجي لوالتجریح 
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لو خرج علیكم أصحاب رسول االله «: وقال الحسن البصري ـ ٥
  . )١(»ما عرفوا منكم إلا قبلتكم» صلى االله علیھ وآلھ«

  :نقولولكننا 

، وجعلوھا إلى بیت المقدس، حیث أیضاً حتى القبلة غیرت
الصحیح من سیرة : ناه في كتابناكما أوضحالصخرة قبلة الیھود، 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأعظم 

واالله لا أعرف فیھم من أمر محمد «: وقال أبو الدرداء ـ ٦
  .)٢(»إلا أنھم یصلون جمیعاً شیئاً» صلى االله علیھ وآلھ«

لو أن رجلین «: أنھ قال ؛وعن عبد االله بن عمرو بن العاص ـ ٧
تیا مصحفیھما في بعض ھذه الأودیة، لأمن أوائل ھذه الأمة خلوا ب

  .)٣(»الناس الیوم ولا یعرفان شیئاً مما كانا علیھ

ـ وقد ذكرت ھذه الأھواء  »علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
صلى «لا واالله، ما ھم على شيء مما جاء بھ رسول االله «: فقال ـ عنده

                                      
  .٥٩٦صالرحمن في فضائل سلمان 

 ٢٠٠ص ٢ج )ط دار الكتب العلمیة(و  ٢٤٤ص ٢جامع بیان العلم ج) ١(

  .٦٦٩ص ١جمكاتیب الرسول و
 ٤٤٣ص ٦ج) ط دار صادر(و  ٢٤٤ص ٦مسند أحمد بن حنبل ج) ٢(

  .٦٧٠ص ١جمكاتیب الرسول و
  .عنھ ٨١ص ١جودراسات وبحوث  ٦١الزھد والرقائق ص) ٣(
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  .)١(»إلا استقبال الكعبة فقط» االله علیھ وآلھ

» علیھ السلام«صلى عمران بن حصین خلف علي  وحینما ـ ٨
لقد صلى صلاة محمد، ولقد : أخذ بید مطرف بن عبد االله، وقال

  . ذكرني صلاة محمد

علیھ «حینما صلى خلف علي  ،وكذلك قال أبو موسى
 .)٢(»السلام

 
وأما بالنسبة لدوافعھم لاعتماد ھذه السیاسة، فیمكن ھنا الإشارة 

  : ى ما یليإل

ما كتبھ الصحابة  ھعمر بن الخطاب مبرراً إحراقلقد برر  ـ ١

                                      
  .٣٦٦ص ١وقصار الجمل ج ٩١ص ٦٨جالأنوار بحار ) ١(
 ٦٨ص ٢یھقي جط الأعلمي وسنن الب ١٨٠ص ٢أنساب الأشراف ج: راجع) ٢(

عن عبد الرزاق وابن أبي شیبة والمصنف  ١٤٣ص ٨وكنز العمال ج
 ٤ومسند أحمد ج ١٠٥ص ٢ومسند أبي عوانة ج ٦٣ص ٢للصنعاني ج

 في موضعین و ٣٩٢ و ٤١٥ و ٤٠٠ و ٤٤٤ و ٤٤١ و ٤٢٩ و ٤٢٨ص
 ١وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٢٠٣ و ٢٠٢ص ١٠والغدیر ج ٤٣٢

: وعن المصادر التالیة= =     . ٢٥٤ص ٢ج والبحر الزخار ٢٦٠ص
وسنن النسائي  ٢٩٥ص ١وصحیح مسلم ج ٢٠٩ص ٢صحیح البخاري ج

 ٢٩٦ص ١وسنن ابن ماجة ج ٨٤ص ٥وسنن أبي داود ج ١٦٤ص ١ج
  .٢٤١ص ١والمصنف لابن أبي شیبة ج ٢٠٩ص ٢وفتح الباري ج
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أنھ لا یرید أن یصیر ب ،»صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 
  . أھل الكتاب) كمثناة(كمشناة ) أو مثناة(للمسلمین مشناة 

ولكنھ ھو نفسھ اطلق للقصاصین أن یقصوا على مشناتھم في مساجد 
  .المسلمین

كانوا قبلكم، كتبوا كتباً، فأكبوا علیھا،  ذكرت قوماً« :مفقد قال لھ
  .»وإني ـ واالله ـ لا أشوب كتاب االله بشيء أبداً. وتركوا كتاب االله

  .»لا كتاب مع كتاب االله« :أو قال

  .»من كان عنده شيء منھا فلیمحھ« :وكتب إلى الأمصار

وقد بلغ من تشدده في ھذا الأمر ـ كما یذكرون في ترجمة أبي 
صلى «قال رسول االله «: أنھم ما كانوا یستطیعون أن یقولوا: ھریرة ـ

  .)١(»حتى قبض عمر» االله علیھ وآلھ

                                      
 ٢ء جسیر أعلام النبلا: أو بعضاً في المصادر التالیة راجع ما تقدم، كلاً) ١(

 ١وجامع بیان العلم ج ٣٣ومختصر جامع بیان العلم ص ٦٠٢ و ٦٠١ص
 ٥٢وإحراقھ للحدیث ص ٥٣ـ  ٤٩العلم للخطیب ص= = وتقیید  ٧٧ص

 ٥لطبقات الكبرى ط صادر جوا ٥٣وكتابتھ إلى الأمصار في ص
عن  ٦٧ص ٢وتدریب الراوي ج ٢٨٧ص ٣وج ٧ص ٦وج ١٨٨ص

لابن سلام ریب الحدیث وغ ٨ و ٧ و ٢ص ١البیھقي وتذكرة الحفاظ ج
وغیر  ٢٩٥ص ٦ج والغدیر ١٠٧ص ٨والبدایة والنھایة ج. ٤٩ص ٤ج

ومستدرك الحاكم  ١٣٨ذلك من صفحات ھذا الجزء وتاریخ الخلفاء ص
الجزء نفس ) مطبوع بھامشھ(وتلخیص المستدرك للذھبي  ١٠٢ص ١ج
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ھي روایات شفویة دونھا الیھود، ثم شرحھا علماؤھم،  :ناةوالمش
فسمي الشرح جمارا، ثم جمعوا بین الكتابین، فسمي مجموع الكتابین 

  .»التلمود«بـ » المشناة وجمارا« :أعني» الأصل والشرح«

أن عمر قد أخذ الأمر عن أھل الكتاب، تأثراً منھ  :وھذا یدل على
یدرس » صلى االله علیھ وآلھ«، وقد كان في زمن رسول االله بأجوائھم

وكانوا یحبونھ، بل لم یكن أحد من ) ماسكة(عندھم في مدارس 
  ..)١(أحب إلیھم منھ فراجع» صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب النبي 

                                      
 ١١والمصنف للصنعاني ج ٨٥ص ١الصفحة، وسنن الدارمي جو

والضعفاء الكبیر  ٢٥٨ و ٢٥٧ص ٣الصحابة ج وحیاة ٢٥٨ ـ ٢٥٧ص
عن  ١٨٠ و ١٧٩ و ١٨٣ص ١٠كنز العمال ج: وراجع ١٠ و ٩ص ١ج

 ١وسنن ابن ماجة ج. ابن عبد البر، وأبي خیثمة، وابن عساكر، وابن سعد
عن  ٣٦٩ص ٢والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج ١٢ص

عن  ٤١ و ٤٠لغزالي صفقھ السیرة ل: البخاري في كتاب البیوع وراجع
 ٢والتراتیب الإداریة ج. البخاري ومسلم، وعن أبي داود، والاستیعاب

الحیاة السیاسیة للإمام الحسن ووأضواء على السنة المحمدیة  ٢٤٨ص
   .عن مصادر كثیرة ٧٩ و ٧٨ص »علیھ السلام«

وكنز العمال عن  ١٢٤ ـ ١٢٣ص ٢جامع بیان العلم ج: راجع حول ذلك) ١(

والدر المنثور  ٢٢٨ص ٢ج يوالسد ،وعن قتادة ،الشعبي وعن ،كلامھ
عن ابن جریر، ومصنف ابن أبي شیبة، ومسند إسحاق بن  ٩٠ص ١ج

 ١٠٧والإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر ص. راھویھ، وابن أبي حاتم
  . خرىأمذكور في مصادر ) ماسكة(وكون اسم مدارس الیھود . ١٠٨ و
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ار ھذه العلاقة حین فرض سیاستھ القاضیة وقد ظھرت آث
وسنتھ والتمكین لأھل » صلى االله علیھ وآلھ«عاد كلام الرسول ببإست

الكتاب لأن یشیعوا ثقافتھم التي كانت تحمل للناس الكثیر من الترھات 
والأباطیل، مؤثراً لھا على ما عن رسول االله الذي لا ینطق عن الھوى 

  .إن ھو إلا وحي یوحى

إذا كان الحكام غیر قادرین على الإجابة على المسائل  إنھ ـ ٢
التي تطرح علیھم، ولا على حل المعضلات التي تواجھھم، وفق ما 

فإن . »صلى االله علیھ وآلھ«دل علیھ القرآن، وبیّنھ رسول االله 
ھم في إجاباتھم ستظھر، وستكثر الإعتراضات علیھم، ءخطاأ

  .والشكوى منھم

  .ھم، وتتلاشى ھیبتھموستضعف نتیجة لذلك شوكت

صلى االله «فلا بد من منع الناس من الجھر بما قالھ رسول االله 
، وتخصیص الروایة عنھ بأشخاص بأعیانھم، وحصر »علیھ وآلھ

  .. الفتوى بالأمراء والحكام

ومن  ،كما أن ذلك یقتضي منع كبار الصحابة من السفر إلى البلاد
صلى االله علیھ «االله  الإتصال بالعباد، حتى لا یفشوا حدیث رسول

، ویصیر الناس قادرین على المقایسة بینھ، وبین ما بینھم »وآلھ
  ..ینقل لھم عن خلفائھویسمعونھ مباشرة، أو  یرونھ،

لإظھار فضلھم، كبار الصحابة مجالاً لا یعطي  عمر كما أن
من یسعى لتحقیق لأنھ كان یخشى أن یكون من بینھم ، للناس وعلمھم
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فكان » علیھ السلام«وأما علي  .لحكام كل الخشیةطموحات یخشاھا ا
یخلصھ من المشكلات وینقذه من المآزق، فلم یكن یجد بداً من القبول 

  .منھ والأخذ عنھ

إن عمر كان یعرف أن إفساح المجال للصحابة  :والخلاصة
في متناول أیدي الناس الكثیر أن یصبح : لیتصلوا بالناس سینتج عنھ

ر لھم السعي، لاستبدالھم بمن ھم أفضل وأعلم من المفردات التي تبر
  ..منھم

ثم إنّ ھناك الكثیر الكثیر من الأمور التي حدثت في عھد  ـ ٣
» صلى االله علیھ وآلھ« وكان لھ. »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وھي تعني أناساً ھم من الرموز .. قولاًتجاھھا سجل أو  موقف،
لھم دور فاعل في أو  أركانھ، الأساسیة في الحكم، ولعل بعضھم من

صلى االله علیھ «فلو شاعت أقوال ومواقف النبي .. تأییده، وتشییده
  .فسیكون ھؤلاء الحكام في موقع حرج جداً ،من ھؤلاء» وآلھ

ید، جتموثناء وأن ھناك مواقف تأیید  :إلى ذلكیضاف  ـ ٤
ب ر، أوحاھا إلیھ »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي وإخبارات  ،تسدیدو

أن بحق أناس لا یطیق الغاصبون للخلافة ومحبوھم الأرض والسماء 
تظھر لھم تلك المناقب والكرامات، والمواقف والمقامات، وما حباھم 

  ..، وحملھم إیاه من مسؤولیاتاالله بھ

وأھل بیتھ، وشیعتھم » علیھ السلام«وعلى رأس ھؤلاء علي 
  .وغیرھمسلمان، والمقداد، وأبي ذر، وعمار : الأخیار، مثل
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حیث إن ظھور ذلك سوف ینتھي بفضیحة لا یمكن تحملھا، 
ولربما یكون لھ تفاعلات خطیرة على حكوماتھم، وعلى مواقعھم، 
ویحرمھم من أیة فرصة للإستمرار في سلطان بدأوه بالجرأة على 

، واتھامھم إیاه بالھجر والھذیان، »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
لى أقدس الناس، وأطھر الناس، وأكرم وواصلوا بعده العدوان ع

الناس على االله، وھم أھل بیت النبوة، وموضع الرسالة، ومختلف 
  .الملائكة، وقد أشرنا إلى ذلك في العدید من الموارد

إن ھؤلاء كانوا یرغبون باستبدال بعض ما صدر عن رسول  ـ ٥
جاتھم ببعض آرائھم التي یرون أنھا تلبي حا» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ولم یكن .. »سنة الشیخین«: وھو ما سُمِّي بعد ذلك بـ.. وطموحاتھم
صلى االله علیھ «یمكنھم ذلك إلا بالمنع من تداول أقوال رسول االله 

وأفعالھ لكي لا یبقى للناس مفرّ من العمل بالسنة التي » وآلھ
  ..یفرضونھا علیھم

× 
ن من رجال ووشیعتھ، والواع ،»علیھ السلام«أمیر المؤمنین أما 

السیاسة التي تستھدف لھذه  بصلابة وحزم قد تصدوافھذه الأمة، 
علیھ «، حتى لقد رفض »صلى االله علیھ وآلھ«حدیث رسول االله 

في الشورى عرض الخلافة في مقابل اشتراط العمل بسنة » السلام
  . الشیخین

حظر القصاصین من المساجد، ورفع ال» علیھ السلام«وقد طرد 
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  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«المفروض على روایة الحدیث عن النبي 

قیدوا العلم، قیدوا «: أنھ قال :»علیھ السلام«ورووا عن علي 
  .)٢(ونحوه غیره. مرتین» العلم

  !من یشتري منا علماً بدرھم؟« :یقول» علیھ السلام«كما أنھ 

ت شتریت صحفاً بدرھم، ثم جئفذھبت فا :قال الحارث الأعور
  .»بھا

  . )٣(»فكتب لھ علماً كثیراً« :وفي بعض النصوص

                                      
 ١٠كنز العمال ج :وراجع ٢٨صھامش ) فارسي(سرگذشت حدیث ) ١(

، والعسكري في عن المروزي في العلم، والنحاس في ناسخھ ٢٨١ص
  .٣٠٢ص ٢القلوب ج عن قوتو .المواعظ

الدر و ٦٢ص ٢ج والجامع لأحكام القرآن ١٠٠الحوادث والبدع ص: وراجع
  .١٠٦ص ١جالمنثور 

 عن حبیب بن ٩٠وص ،عن الحارث ٨٩صتقیید العلم للخطیب البغدادي  )٢(

معادن الجوھر : وفي حض عليّ على الكتابة انظر«: وبھامشھ قال ،جري
  . »٣ص ١جللأمین العاملي 

بن میثم لاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٢٧٨صالثاقب في المناقب : وراجع
  .٢٦١صالبحراني 

 ٦ج) ط لیدن(والطبقات الكبرى لابن سعد  ٢٥٩ص ٢التراتیب الإداریة ج) ٣(

ط دار (و  ٣٥٧ص ٨وتاریخ بغداد ج ١٦٨ص ٦ج) ط صادر(و  ١١٦ص
 ٩٠وتقیید العلم ص ٢٦١ص ١٠وكنز العمال ج ٣٥٢ص ٨ج) الكتب العلمیة
والمحدث الفاصل  ٣٤عمن تقدم، وكتاب العلم لأبي خیثمة ص وفي ھامشھ
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تزاوروا، وتذاكروا الحدیث، ولا  :قال» علیھ السلام«وعن علي 
  . )١(تتركوه یدرس

إذا كتبتم الحدیث فاكتبوه بإسناده، فإن « :»علیھ السلام«وعنھ 
  . )٢(»یك حقاً كنتم شركاء في الأجر، وإن یك باطلاً كان وزره علیھ

  . )٣(»علیھ السلام«كثیر عنھ  ومثل ذلك

× 
كتباً كثیرة أملاھا علیھ رسول االله » علیھ السلام«وقد كتب علي 

صلوات االله «، وتوارثھا عنھ الأئمة من ولده »صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٤(»علیھم

                                      
 ٢جلثقفي لالغارات و. ٣٧٠ص )ھـ١٤٠٤ط دار الفكر سنة (و  ٣ص ٤ج

 ٤٦جینة دمشق تاریخ مدو ٢١٣ص ١لابن حنبل جالعلل و ٧١٨ص
  .٣٠١ص

  . ٦٠ومعرفة علوم الحدیث ص ٣٠٤ص ١٠كنز العمال ج) ١(
  . عن المستدرك، وأبي نعیم، وابن عساكر ٢٢٢ص ١٠كنز العمال ج) ٢(
  .. كتاب العلم ١٠كنز العمال ج: راجع على سبیل المثال) ٣(
فة ئطا ٨٩ـ  ٧١ص ٢جذكر العلامة الأحمدي في كتابھ مكاتیب الرسول ) ٤(

عشرات في الطبعة الثانیة لھذا الكتاب لكنھ أضاف  ،ادر لذلكمن المص
، كتاب الشیعة وسائل: یمكن مراجعةوخرى، النصوص والمصادر الأ

 ٦٦ص ٢وج ٩٨و ٩٤و ٧٧ص ٧القضاء، وكتاب الحدود، والكافي ج
وأدب الإملاء  ٢٥٥ص النجاشي ورجال ٣٣٧ص ١وكنز العمال ج
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صلى االله «كان أكثر أصحاب رسول االله » علیھ السلام«ومع أنھ 
ما بالك : ذلك، فقیل لھسبب ، حتى لقد سئل ھو عن حدیثاً »علیھ وآلھ

  .!؟حدیثاً» صلى االله علیھ وآلھ«أكثر أصحاب رسول االله 

  .)١(كنت إذا سألتھ أنبأني، وإذا سكت ابتدأني :فقال

                                      
 ١ومسند أحمد ج ٥٢٢ ـ ٥٢١ص ٣وحیاة الصحابة ج ١٢ستملاء صوالإ
) ط مؤسسة الأعلمي(والمراجعات  ١٦٨ص ٨ج والغدیر ١١٦ص
 ٢٧٤ص ٧٢والبحار ج ٢٩٤ص ٣وربیع الأبرار ج ٣٠٦ و ٣٠٥ص

والبدایة  ٢١ ـ ٢٠ص ١ج )ـھ ١٣٠٩ط سنة (صحیح البخاري : وراجع
وعلوم الحدیث  ٧٧ص ٥طبقات ابن سعد ج: وراجع ٢٥١ص ٥ج والنھایة

رح اختصار علوم الحدیث شعث الحثیث والبا ١٦١ص حلابن الصلا
والرحلة في طلب  ٨٩ و ٨٨وتقیید العلم ص ١٣٢ص) وھامشاً متناً(

  . ١٣٠الحدیث ص
وترجمة الإمام علي بن أبي  ٩٨ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف ) ١(

 ٢ج) بتحقیق المحمودي(من تاریخ ابن عساكر » علیھ السلام«طالب 
 ٤جفیض القدیر و ٤٥٨صلماحوزي لالأربعین = = كتاب و ٤٥٦ص
تاریخ مدینة دمشق و ٣٣٨ص ٢جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٤٧٠ص
سنن و ٣١٥صلصدوق لالأمالي : وراجع ٣٨٦و  ٣٧٨و  ٣٧٧ص ٤٢ج

بن أبي لاالمصنف و ١٢٥ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٣٠١ص ٥جالترمذي 
  .١٤٢ص ٥جلنسائي لالسنن الكبرى و ٤٩٥ص ٧جشیبة 

 ٤جأسد الغابة و ١١٢ص لنسائيل »علیھ السلام«ر المؤمنین خصائص أمی: وراجع
 ١٢٨و  ١٢٠ص ١٣جكنز العمال و ٣٧٢ص ١٥جتھذیب الكمال و ٢٩ص
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» علیھ السلام«أن ما روي عنھ  :رغم ذلك، فإنھم یزعمون. نعم
أبي  عن وها روفي حین أن م.. ھو مئة وثمانیة وخمسون حدیثاً فقط

إلا بمقدار یسیر جداً » صلى االله علیھ وآلھ«الذي لم یر النبي  ،ھریرة
  .)١(حدیثاً، فتبارك االله أحسن الخالقین ٥٣٧٤ قد بلغ

                                      
مطالب و ٢٩٧ص ٥جتھذیب التھذیب و ٣٤٢ص ١٧جمستدرك الوسائل و

 ٢جغایة المرام و ٣٩٤و  ١٨٤ص ٢جینابیع المودة و ١٠٦صالسؤول 
كام أمیر المؤمنین عجائب أحو ١٠٣و  ٤٨ص ٦وج ١١٤ص ٣وج ١٠١ص
العمدة و ٣٣٣ص ١ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢١٧ص

 ٣٩٧صلواسطي لعیون الحكم والمواعظ و ٤٠٣و  ٢٨٣صبن البطریق لا
 ٣الصراط المستقیم جو ١٥٨صلحلي لالمحتضر و ٩٤صذخائر العقبى و

 ٢٦جبحار الأنوار و ٤٧٩و  ٣٠٩صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٥٨ص
) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٨٥ص ٤٠وج ٧٣ص ٣٧وج ١٥٣ص
 ١٠٢و ١٠١و ١٠٠ص ٢٣وج ٤٦٢و ٥٠ص ١٧وج ٥٢٣و  ٥١٩ص ٦ج
  .٣٤٨ص ٣٠وج ١٠٦و ١٠٥و

 ٢٢٥ و ٢٢٤أضواء على السنة المحمدیة للشیخ محمود أبي ریة ص) ١(

مستدركات علم رجال و ٤٦صلسید شرف الدین لأبو ھریرة : وراجع
لشیخ محمد صادق للصحیحین أضواء على او ٤٧٥ص ٨جالحدیث 
شیخ المضیرة أبو و ٤٧و  ٨ص ١جمسند ابن راھویھ و ٩٩صالنجمي 
 ٣٠٨ص ٣جلزركلي لالأعلام و ١٣٢و  ١٢٤صریة  يبلأھریرة 

  .١٧٩ص ٤جبن سلام لاغریب الحدیث و
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 
وقد بذلت من الفریق الحاكم محاولة للوقوف في وجھ علي  ..ھذا

فوجدوا ، وصدّه عن إشاعة أحكام االله تبارك وتعالى، »علیھ السلام«
  .منھ الموقف الحازم والحاسم، الذي اضطرھم إلى التراجع والإعتذار

جعفر أبي  عن عبد االله بن علي الحلبي، عن ،فقد روي العیاشي
وھو  جحج عمر أول سنة ح: ، قال»علیھ السلام«وأبي عبد االله 

  . خلیفة، فحجّ تلك السنة المھاجرون والأنصار

تلك السنة بالحسن والحسین  قد حجّ في» علیھ السلام«وكان علي 
فلما أحرم عبد االله لبس : ، وبعبد االله بن جعفر، قال»علیھ السلام«

إزاراً ورداءً، ممشقین ـ مصبوغین بطین المشق ـ ثم أتى، فنظر إلیھ 
الإزار والرداء، وھو یسیر إلى جنب علي  ھعمر وھو یلبي، وعلی

التي في  ما ھذه البدعة: ، فقال عمر من خلفھم»علیھ السلام«
  !.الحرم؟

یا عمر، لا ینبغي  :فقال لھ» علیھ السلام«فالتفت إلیھ علي 
  !!.لأحد أن یعلمنا السنّة

  .)١(صدقت یا أبا الحسن، لا واالله، ما علمت أنكم ھم :فقال عمر

                                      
 ٢٢٧و  ١٤٢ص ٩٦جالأنوار بحار و ٣٨ص ٢تفسیر العیاشي ج) ١(

 )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٤٩ص ٢ج) تفسیر(والبرھان 
جامع أحادیث الشیعة و ١٢٢ص ٩ج )دار الإسلامیةط (و  ٤٨٣ص ١٢ج



  ٢٧٥                                                       ..الدفاع عن السنة النبویة: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تراجع عمر المباشر یدل على أن ما زعمھ بدعة لم یكن فإن 
لھ أن یتراجع، حتى كذلك، لأنھ لو كان بدعة فلا ینبغي، بل لا یجوز 

، ولا أقل من أن یبین »علیھ السلام«لو كان العامل بالبدعة ھو علي 
  ..لھ ذلك، ویقیم علیھ الحجة فیھ

أن ما فعلھ لیس  :یفید» علیھ السلام«على أن نفس جواب علي 
بل ھو أعرف بھا من كل . خارجاً عن السنّة، وأنھ كان بھا عارفاً

  ..أحد

× 
عباس عن علي  أن عمر قال لابن :وقد ذكر الراغب الأصفھاني

واالله ما نقطع أمراً دونھ، ولا ! لا جرم، فكیف ترى؟«: »علیھ السلام«
  .)١(»..نعمل شیئاً حتى نستأذنھ

  : ونقول

ورد في بعض الروایات أیضاً ما یدل على ھذه السیاسة، وأن  ـ ١
 وقد ذكرنا ذلك في ھذا .»راًلا تعصوا لعلي أم«: عمر قد قال لأعوانھ

                                      
  .٤١ص ١١ج

بن لاالیقین و ٤٧٨ص ٢ج) أخرى. وط( ٢١٣ص ٧ج محاضرات الراغب) ١(

 ٣٨٩ص ١جالغدیر و ٢١٢ص ٣٠جوار ـار الأنـبحو ٥٢٣صطاووس 
ي بن مردویھ الأصفھانلا »علیھ السلام«أبي طالب = = علي بن  مناقبو

  .١٦١ص ٦جأعیان الشیعة و ١٢٦ص
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  .الكتاب موضع آخر من

مراجعات عمر لعلي في الأمور المشكلة، وفي كثیر یؤید ذلك و
إنھ قال ذلك : لیلولا علي لھلك عمر، حتى ق: من الأحكام، وقول عمر

  .)١(في سبعین موطناً

  .)٢(من معضلة لیس لھا أبو الحسن ذوكان یتعو

                                      
مصباح الھدایة في إثبات ، وسعید بن المسیبعن  ٩٥صالأنوار العلویة  )١(

   .٣٠٩و  ٦٢صالولایة 
 ٨٢بي عمر، وذخائر العقبى صأعن أحمد، و ١٧٢ص ٢ینابیع المودة ج) ٢(

بن لاالعمدة و ٢١صمامة دلائل الإو ٥٦٥ص ٢جشرح الأخبار و
الصراط المستقیم و ٤٧٣صبن طاووس لاالطرائف و ٢٥٧صالبطریق 

كفایة الطالب ص وعن  ٥٤٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٢٤ص ١ج
بحار و ١٥٤وتذكرة الخواص ص ٧٦والصواعق المحرقة ص ٩٥

كتاب الأربعین و ١٦٨ص ٥٥وج ٣٠٠و  ١٤٨ص ٤٠جالأنوار 
» علیھم السـلام«ت ـمناقب أھل البیو ٤٥٩و  ٤٥٥صلماحوزي ل
مستدرك سفینة و= =  ٩٨ص ٣جر ـدیـالغو ٢٠١و  ١٩٣صلشیرواني ل

تأویل مختلف و ٢٨٦ص ١٣جفتح الباري و ٤٢٨و  ٢٧٠ص ٧جالبحار 
نظم درر السمطین و ١١٠٢ص ٣جستیعاب الإو ١٥٢صالحدیث 

تھذیب و ٢٣ص ٤جأسد الغابة و ٤٧٠ص ٤جفیض القدیر و ١٣١ص
 ١٤٧صنھج الإیمان و ١٦٣صمطالب السؤول و ٢٩٦ص ٧جالتھذیب 

جواھر المطالب و ٢٠١ص ١جبن الصباغ لافصول المھمة الو ٢٨٣و 
  .١٩٥ص ١جبن الدمشقي لا
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بن الخطاب إذا أشكل علیھ أن عمر  :ج أحمد في المناقبوأخر
  . )١(شيء أخذ من علي

ائت علیاً  :وسئلت عائشة عن المسح على الخفین، فقالت
  .)٢(فاسألھ

                                      
لابن العمدة : وراجع ٧٩وذخائر العقبى ص ١٧٢ص ٢ینابیع المودة ج) ١(

حلیة الأبرار و ٥٣صبن طاووس لاالطرائف و ٢٥٨و  ١٣٦البطریق ص
كتاب و ٢٦٦ص ٣٧وج ٢٩٥ص ٣٣جبحار الأنوار و ٤٢٤ص ٢ج

 ٢٠٠صالمراجعات و ٢٠٢و  ٢٠١و  ٨١صلماحوزي لالأربعین 
 ٣٠ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٢٥٠ص ٦وج ٩٨ص ٣جالغدیر و
جواھر المطالب و ٧٤ص ٥٩وج ١٧١ص ٤٢جتاریخ مدینة دمشق و
و  ٣٧و  ٣٠ص ٢جغایة المرام و ٢٩٧و  ١٩٧ص ١جبن الدمشقي لا

 ٧وج ١٩٤ص ٥ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٥٨و  ٢٠٥و  ٦٤
 ٣١وج ٤٩٨ص ٣٠وج ١٧١ص ٢١وج ١٣ص ١٦وج ٦٣٢ص
  .٥٣٩و  ٥٣٨ص

مناقب أھل البیت و ٧٩وذخائر العقبى ص ١٧٢ص ٢ینابیع المودة ج) ٢(

و  ١٠ص ١جحمد أمسند و ١٩٥صلشیرواني ل» السلام= = علیھم «
 ١جسنن ابن ماجة و ١٦٠ص ١جصحیح مسلم و ١١٠ص ٦وج ١٤٦

ي مسند أبو ٢٧٧و  ٢٧٥و  ٢٧٢ص ١جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١٨٣ص
مسند أبي و ٩٢ص ١جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٥صداود الطیالسي 

المصنف و ١٧٥ص ٣جلنووي لشرح مسلم و ٢٢٩ص ١جیعلى 
مسند ابن و ٢٥ص ١جمسند الحمیدي و ٢٠٣و  ٢٠٢ص ١جلصنعاني ل
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بكر، وعمر وعثمان، ومعاویة أبي  والشواھد على ذلك في عھد
  .. كثیرة

وقد ذكرنا في كتابنا ھذا شطراً وافراً منھا، فلا حاجة إلى تكثیر 
  ..ھنا النصوص

، إلى حد التباین اسة التي ظھرت بوجھین مختلفینإنھا السی ـ ٢
وھو یوازن بین سیاسة أھل  رحمھ االله، أشار إلیھما الكمیت الأسدي

وسیاسة بني أمیة من جھة .. من جھة» علیھم السلام«بیت العصمة 
  : أخرى، فیقول

  امـــــعـة الأنــیـواء ورعــس س    ناــــرى الــن یــة لا كمـاســـس

  امـھـبـاً بالـدعـاً ودعــقـــــة نع  ـانتقاء لذي المخَّجزذي الصوف و

                                      
أمالي المحاملي و ٩٨ص ١جصحیح ابن خزیمة و ٣٧١صالجعد 

لأذكار او ١١٠٧ص ٣جستیعاب الإو ٧٣صمسند أبي حنیفة و ١٥٨ص
 ٦٠٦ص ٩جكنز العمال و ٢٥١ص ١جنصب الرایة و ٣١٣صالنوویة 

 ١٦٤ص ١١جلرازي الكبیر لتفسیر وال ٢٥٩صشرح مسند أبي حنیفة و
 ١جكشاف القناع و ١٩٧ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و

ار ـستذكالإو ٢٩٩و  ٢٣٧ص ٥جلطبراني لالمعجم الأوسط و ١٣٤ص
نصب و ١٥٣و  ١٤٢ص ١١جبن عبد البر لاالتمھید و ٢٢٠ص ١ج

تاریخ مدینة و ٢٤٦و  ٢٤٥ص ١١جتاریخ بغداد و ٢٣٩ص ١جالرایة 
شرح إحقاق الحق و ١٠٧ص ٤جسیر أعلام النبلاء و ٦٥ص ٢٣جدمشق 

  .٤٦٢ص ٣١ج )الملحقات(



  ٢٧٩                                                       ..الدفاع عن السنة النبویة: الفصل الثاني
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 إلىكل شيء یھون في سبیل وصولھ  :فعمر ینتھج سیاسة تقول
  .اوإبعاد علي وبني ھاشم عنھ ا،الخلافة، والإحتفاط بھ

، وإسقاط جنینھا، »علیھا السلام« من ضرب الزھراءمانع فلا 
وھو یسمع ـ بأنھ  ـ »آلھصلى االله علیھ و«ولا إشكال في اتھام النبي 

  .یھجر، ویھذي

في » علیھ السلام«لعلي  ولا مانع من نقض البیعة التي أعطاھا
  .غدیر خم

وربما  ..»علیھ السلام«ولا مانع من بذل المحاولة لاغتیال علي 
ونحو ذلك مما یدخل في .. ن عبادةبالتدبیر لاغتیال سعد أو  التحریض

  .ھذا السیاق

لا مانع ف ،وتحكموا بالبلاد والعباد ،یدونفإذا حصلوا على ما یر
وتحاشي اعتراضاتھ على أخطائھم » علیھ السلام« من إسكات علي

بإعطائھ دوراً فاعلاً في ھذا  یان الأحكام، ومعالجاتھم للقضایا،في ب
المجال، لیظھروا للملأ أنھم منصفون، ومتسامحون، وأنھم لیس لدیھم 

أبرقت،  یفصن بمثابة سحابة وأن ما جرى إنما كا.. مشكلة مع علي
  .انقشعت دون أن تمطر وأرعدت، ثم

ھذه السیاسة إلى إزالة ما في قلب علي سیكونون سعداء إذا أدت و
یسلوا ھذا الأمر، ویرضى أو إذا أدت إلى أن  تجاھھم، »علیھ السلام«

بھذا الدور الذي أوكل إلیھ، وتصیر دعوتھ لھم، ویصبح من الأقمار 
  .ھمروتسبح في مدا ،ھمالتي تدور في فلك



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٨٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصلحتھم الإحتفاظ بالخلافة، وسلامة فأساس ھذه السیاسة ھو 
  ..قیودأو  ومن دون أیة حدود.. الفئویة بأي ثمنأو  الشخصیة

، فمحورھا حفظ »علیھم السلام« أھل بیتھوأما سیاسة علي 
من » السلام معلیھ«وسلامة الشریعة، مھما نالھ ھو وأھل بیتھ  ،الدین

ولم یكن  ،لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین«: ، على قاعدةظلم وحیف
  .)١(»فیھا جور إلا علي خاصة

وتعلیمھم وتبلیغھم  ،وأھم شيء بالنسبة للمسلمین ھو حفظ دینھم
  .الأحكام، وصیانة حقائق الإیمان من التزییف والتحریف

 مھ» علیھم السلام«أن أھل البیت  :ویتم ذلك بإفھام الناس
أن یدعي لھ یة في ذلك كلھ، وأن كل من عداھم لا یحق المرجعیة الإلھ

  . لنفسھ ھذا المقام

أن یحقق ھذا الھدف، بصورة » علیھ السلام«وقد استطاع علي 
  ..جلیة وواضحة

یذكّر الناس باستمرار بحقھ المغتصب،  أن من ذلك لم یمنعھو
وتبقى مسؤولیة نصرتھ ومعونتھ على .. الذي جعلھ االله تعالى لھ

  : على قاعدة ،تقع على عاتق الناس أنفسھمھذا الحق  استرجاع

                                      
 ٢٩جبحار الأنوار و ١٢٤ص ١ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  :راجع) ١(

 ٧٠٣صلھمداني ل» علیھم السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٦١٢ص
  . ١٦٦ص ٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و



  ٢٨١                                                       ..الدفاع عن السنة النبویة: الفصل الثاني
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، ولكم علینا »صلى االله علیھ وآلھ«إن لنا علیكم حقاً برسول االله 
  .)١(حق بھ، فإن أنتم أدیتم لنا الحق، وجب علینا الحق لكم

حیاً وأبقاه  ،قد حفظ معنى الإمامة لھم» علیھ السلام«لأنھ 
انھم على مدى الدھور وفي وجد ،وواضحاً في عقولھم وقلوبھم

 خللأو  ومنع من تسرب أي ضعف .وإلى أن تقوم الساعة ،والعصور
أن مرجعیتھم الحقیقة في الدین  ھموھن إلیھ، كما أنھ أفھمأو 

  .»علیھم السلام« صرة بأھل البیتنحومفاھیمھ، وعقائده وشرایعھ م

لیھم ھم أن یقوموا بواجب النصرة والمعونة، فإخلالھم بواجبھم فع
لا یرتب علیھ صلوات االله وسلامھ علیھ أیة حق الضرر بھم، ویل

  .مسؤولیة

  

  

  

  

                                      
الإرشاد و ٣٧٦مقاتل الطالبیین صو ٢٢٦صروضة الواعظین : راجع) ١(

مسند الإمام الرضا و ١٤٦ص ٤٩جبحار الأنوار و ٢٦٢ص ٢جلمفید ل
 ١٩ص ٢جأعیان الشیعة و ١٢٢ص ١جعطاردي لل »علیھ السلام«
شرح إحقاق الحق و ٦٨٠صالدر النظیم و ٧٤ص ٢جإعلام الورى و
  .١٧٩ص ٣٣ج )الملحقات(
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 
  

 
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  ٢٨٥                                                       ..فاع عن التاریخ الھجريد: الفصل الثالث
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× 
خ بالھجرة النبویة، ھو الخلیفة رإن أول من أ :یقول المؤرخونو

ختیاره الھجرة مبدأ اأن : وأكثرھم یذكر ،الثاني عمر بن الخطاب
  .)١(أبي طالب صلوات االله وسلامھ علیھ للتاریخ كان بإشارة علي بن

                                      
والكامل لابن الأثیر  ٧٦تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص: راجع )١(

) ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأو ٥٢٦ص ٢ج )صادردار ط (
وتاریخ  ٣٨ص ١٢جسبل الھدى والرشاد و ١٤٤ص ٣وج ١١٢ص ٢ج

 ٢٥٢اف صشرلإیھ وانبوالت ١٤٥ص ٢ج )ط صادر(الیعقوبي 
وفتح  ٢٣ص ١وتھذیب تاریخ ابن عساكر ج ٢٨ومحاضرة الأوائل ص

وتاریخ الخلفاء  ٢٠٦ص ٢جبن حبان لاالثقات و ٢٠٩ص ٧الباري ج
الأنوار عن البخاري في تاریخھ، وبحار  ١٣٨ و ٢٣ و ١٣٦ و ١٣٢ص
بعد تصحیح أرقام صفحاتھ  ٣٥١ ـ ٣٥٠ص ٥٨جو ٢١٨ص ٤٠ج

 ٢ج آل أبي طالبومناقب  ٦٤١ص ٢وسفینة البحار ج ٢١٨ص ٤٠وج
ومجاھد في  ،عن الطبري ٤٠٦ص ١ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ١٤٤ص

بن طاووس لاإقبال الأعمال و ٨١ و ٨٠تاریخیھما، والإعلان بالتوبیخ ص
= = ـ ١٣٩وعلي والخلفاء ص ٣٤٩ص ١جأعیان الشیعة و ٢٢ص ٣ج

 ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٣١٠ص ١٠جكنز العمال و ١٤١
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فقط، بل معھ  إن المشیر علیھ بذلك لیس علیاً :وبعض منھم یقول
  .)١(بعض الصحابة أیضاً

وربما تكون إضافة بعض الصحابة تھدف إلى التخفیف من وھج 
علیھ «مشورة علي  وإلا فلماذا لا یذكر معظمھم سوى.. الحدث
  !؟»السلام

وفي ربیع الأول من ھذه السنة ـ : قال الواقدي« :قال ابن كثیر
ـ كتب عمر  )٢(عشرة يمانثأو  ،سبع عشرةأو  ،أعني سنة ست عشرة

  .ن كتبھبن الخطاب التاریخ، وھو أول م

أنھ رفع إلى عمر  :قد ذكرنا سببھ في سیرة عمر، وذلك :قلت
  .دین، یحل علیھ في شعبانصك مكتوب لرجل على آخر ب

  !أمن ھذه السنة، أم التي قبلھا، أم التي بعدھا؟ !أي شعبان؟ :فقال

 :فقال )»صلى االله علیھ وآلھ«أي أصحاب النبي (ثم جمع الناس 

                                      
لبخاري لالتاریخ الكبیر و ٤١ص ١جلبخاري للتاریخ الصغیر او  ٣٧٢ص
 ١٤ص ٣جلحاكم لالمستدرك و ٤٤ص ١جتاریخ مدینة دمشق و ٩ص ١ج

عن الوسائل للسیوطي  ٢٢٠ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق وشرح 
  .وسیأتي جانب من المصادر لذلك فیما یأتي ١٢٩ص

 ٣مآثر الإنافة جو ٢٠والوزراء والكتاب ص ٧٤ص ٧البدایة والنھایة ج )١(

  .٣٣٦ص
دار ط (و  ٢٠٧ و ٢٠٦ص ٣والبدایة والنھایة ج ٢٠الوزراء والكتاب ص )٢(

  .٧٣ص ٤ج) ط مكتبة المعارف(و  ٨٥ص ٧ج )إحیاء التراث العربي
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  .ضعوا للناس شیئاً یعرفون بھ حلول دیونھم

أن یؤرخوا كما : )١()ھرمزانوھو ال(إنھم أراد بعضھم  :فیقال
الذي  ةخوا من تاریخ ولایرھم، كلما ھلك ملك أتؤرخ الفرس بملوك

  .بعده، فكرھوا ذلك

خوا بتاریخ رأ :)٢()وھم بعض مسلمي الیھود(ومنھم من قال 
  . من زمان إسكندر، فكرھوا ذلك لطولھ أیضاً الروم،

  . »صلى االله علیھ وآلھ«أرخوا من مولد رسول االله  :وقال قائلون

  .من مبعثھ :وقال آخرون

  : وآخرون »علیھ السلام«طالب أبي  بن يوأشار عل

أن یؤرخ من ھجرتھ إلى المدینة، لظھوره لكل أحد، فإنھ أظھر «

                                      
عن تاریخ أبي  ٢٤١ص ٦صبح الأعشى جفي ) الھرمزان(صرح باسم  )١(

البحار : ضاًأن عمر أرسل إلیھ فاستشاره، ولیراجع أی: الفداء، وقد ذكر
 ٢صفحاتھ، وسفینة البحار ج أرقام بعد تصحیح ٣٥٠ و ٣٤٩ص ٥٨ج

نس الجلیل في أخبار والأ ١٤٥ص ١وتاریخ ابن الوردي ج ٦٤١ص
أن : وفیھ ٢٨٤ص ١والخطط للمقریزي ج ١٨٧ص ١القدس والخلیل ج

  .عمر استدعاه
وفي  ٣٥٠ص ٥٨جالأنوار بحار و ٨١الإعلان بالتوبیخ صھذه الفقرة في  )٢(

أن النصارى كانوا : عن تاریخ ابن عساكر ٢٢ص ١نزھة الجلیس ج
كما أن كتاب تاریخ مختصر الدول لابن .. سكندریؤرخون بتاریخ الإ

  ..سكندرقد جرى على تاریخ الأ: العبري النصراني
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  .مبعث، فاستحسن عمر ذلك والصحابةمن المولد، وال

صلى االله علیھ «خ من ھجرة رسول االله رأن یؤ: فأمر عمر
  . )١(»وآلھ

                                      
ولیراجع أیضاً  ٧٤ و ٧٣ص ٧البدایة والنھایة ج :راجع جمیع ما تقدم في )١(

وتاریخ  ٨٥ص ٧وج ٢٥١ص ٣ج) راثط دار إحیاء الت(و  ٣٠٦ص ٣ج
وتھذیب تاریخ ابن عساكر  ٧٦ و ٧٥عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص

عجائب الآثار و ٧٤ص ١٢للمعتزلي ج وشرح النھج ٢٣ و ٢٢ص ١ج
سبل الھدى والرشاد و ٢٨٧ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و ٦ص ١ج
نفس الرحمن في فضائل سلمان و ٢٦٨ص ٥جغایة المرام و ٣٨ص ١٢ج

  .عنھ ملخصاً ٢٤٠وعلي والخلفاء ص ١٨٢ص
ھامش (ومنتخب كنز العمال  ٨١ و ٨٠ و ٧٩الإعلان بالتوبیخ ص: وراجع

وكنز  ١٠ص ١ج) ط صادر(والكامل لابن الأثیر  ٦٧ص ٤ج )مسند أحمد
عن  ٣١٣ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٩٥ص ١٠العمال ج

ي بأعن ابن  ١٩٣المستدرك، وعن البخاري في الأدب، وراجع ص
و  ٤٠ص ١جتاریخ مدینة دمشق و ٩٠ص ١٠جي ـتفسیر الآلوسو ،خیثمة

شرح و ٦٦ص ١٧جعمدة القاري و ٣٤٩ص ٥٥جوار ـالأنوبحار  ٤١
ونزھة  ٤٧٩ص ٢ججواھر العقود و ٧٤ص ١٢جللمعتزلي نھج البلاغة 

 ٢ج )ط دار المعارف بمصر( مم والملوكالأخ ـتاریو ٢١ص ١الجلیس ج
 ٢٠والوزراء والكتاب ص ١١١ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٨٨ص

عن ابن حاجب  ٢٤١ص ٦وصبح الأعشى ج ٢٠٩ص ٧وفتح الباري ج
ھ یأتینا من ـكتب إلى عمر أن = =أن أبا موسى: النعمان في ذخیرة الكتاب

ي أمحلھ شعبان فما ندري  نا صكاًأقد قر قبلك كتب لا نعرف نعمل فیھا
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من أي : فسألھمجمع عمر الناس « :وعن سعید بن المسیب قال
  !كتب التاریخ؟یوم ی

من یوم ھاجر رسول  :»علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 
وترك أرض الشرك، ففعلھ عمر رضي االله  »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  . عنھ

  .)١(»سناد، ولم یخرجاهھذا حدیث صحیح الأ :قال الحاكم

وفیھا أرخ الكتب، وأراد « : ھـ ١٦وقال الیعقوبي في حوادث سنة 
من : ، ثم قال»صلى االله علیھ وآلھ«ریخ منذ مولد رسول االله أن یكتب التا

أن یكتبھ من : »علیھ السلام«المبعث، فأشار علیھ علي بن أبي طالب 

                                      
. الخ ما في المتنالماضي؟ أو الآتي؟ فجمع الصحابة : الشعبانین ھو
  .٢٢٣ص ١ھلال العسكري ج يبالأوائل لأ: ولیراجع أیضاً

المستدرك للذھبي ھامش الصفحة  وتلخیص ١٤ص ٣مستدرك الحاكم ج )١(

 ٧وفتح الباري ج ٨٠ذاتھا وصححھ أیضاً، والإعلان بالتوبیخ ص
 ١٤٤ص ٣وج ٣٩١ص ٢ج )المعارفدار ط (والطبري  ٢٠٩ص

 ٢٣ص ١ھذیب تاریخ ابن عساكر جوت ٧٦وتاریخ عمر بن الخطاب ص
وعلي والخلفاء  ٦٧ص ٤ج )أحمد ھامش مسندب(ومنتخب كنز العمال 

إحقاق الحق شرح و ١٩٢ و ١٩٣ص ١٠وكنز العمال ج ٢٤٠ و ٢٣٩ص
عن ابن عساكر، والمقریزي في كتاب الخطط  ٢١٩ص ٨ج) الملحقات(

والتاریخ  ٤ص) ط لیدن(والشماریخ للسیوطي  ٢٨٤ص ١والآثار ج
  .١٠ص ١ج) صادردار ط (والكامل  ٩ص ١ر للبخاري جالكبی
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  .)١(»الھجرة

ن عمر ھو أول من إ :تقول إلى غیر ذلك من النصوص، التي
  . وضع التاریخ الھجري الإسلامي

 
أن  :القول، ونعتقد ھذا ولكننا بدورنا نشك كثیراً في صحة

، وقد »صلى االله علیھ وآلھ«التاریخ الھجري وضع من زمن النبي 
نفسھ أكثر من مرة، وفي أكثر  »صلى االله علیھ وآلھ«أرخ بھ النبي 

  .)٢(من مناسبة

جعل مبدأ السنة شھر محرم  :وما حدث في زمن عمر ھو فقط
  . )٣(كما أشار إلیھ الصاحب بن عباد ،ولمن ربیع الأ بدلاً

                                      
  .١٤٥ص ٢ج )ط صادر(تاریخ الیعقوبي  )١(
صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : تحدثنا عن ذلك في كتابنا )٢(

  .»وآلھ
 ٢جتفسیر الآلوسي : وراجع .١١عنوان المعارف وذكر الخلائف ص )٣(

 ٢٥٢ص ٣جیة والنھایة البداو ٤٥ص ١جتاریخ مدینة دمشق و ٦٠ص
 ١٢جسبل الھدى والرشاد و ٢٨٩ص ٢جبن كثیر لاالسیرة النبویة و

 ٢ج الأمم والملوكتاریخ و ١٣٣ص ١جفیض القدیر و ٣٨و  ٣٧ص
 ١٧جلنووي لالمجموع و ١١ص ١جالكامل في التاریخ و ١١١ص
  .٢٠٨ص
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 
من ربیع الأول، فقد اختلفت الروایات  أما من الذي أشار بمحرم بدلاً

  .)١(إن ذلك كان بإشارة عثمان بن عفان: فیقال ،أیضاً ھفی

لتكون الأشھر الحرام في سنة  .)٢(بل ھو رأي عمر نفسھ :وقیل
  .)٣(واحدة

ن مبد مع أن الأشھر الحرم ستبقى في سنة واحدة حتى لو كا
  ..السنة ربیع الأول أیضاً

ف أشار بشھر رجب، وإن عبد الرحمن بن ع :وبعضھم قال

                                      
والإعلان بالتوبیخ  ٢٠٩ص ٧وفتح الباري ج ٢١ص ١نزھة الجلیس ج )١(

والشماریخ  ٦٧ص ٤ج )ھامش مسند أحمدب(خب كنز العمال ومنت ٨٠ص
عن ابن عساكر  ١٤٥ص ١٧وكنز العمال ج ١٠ص) م١٩٧١ط سنة(

عن أبي خیثمة  ٣١١ص ١٠ج) ط مؤسسة الرسالة(و  ١٩٣ص ١٠وج
 ١٢جسبل الھدى والرشاد و ٤٥ص ١جتاریخ مدینة دمشق ، وفي تاریخھ

  .٣٨ص
 ٧وفتح الباري ج ٢٠ء والكتاب ص، ولیراجع الوزرا٧٩الإعلان بالتوبیخ ص )٢(

وراجع الھامش  ٢٢٣ص ١والأوائل ج ٣٣٧ص ٣ة جفومآثر الانا ٢٠٩ص
  .التالي

 ١٨٠ص ٣السیرة النبویة لإبن كثیر ج: وراجع ٢٢٣ص ١الأوائل ج )٣(

  .١٠٧ص ٤والبدایة والنھایة ج
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  .)١(ي مقابل ذلك بشھر محرم، فقبل منھف »علیھ السلام« يشار علأف

علیھ «بتدأ من المحرم، بعد إشارة علي اإن عمر  :ویقول آخرون
  .)٢(وعثمان بذلك »السلام

أن الذي أشار : ذه الآثارفاستفدنا من مجموع ھ :وفریق آخر یقول
  . )٣(»علیھ السلام« يبالمحرم عمر، وعثمان، وعل

قد أشار  »علیھ السلام«أن یكون علي  :كثیراً ولكننا نستبعد
م، الذي كان أول السنة عند بترك ربیع الأول، والأخذ بشھر محر

 »علیھ السلام«بل نكاد نجزم بخلافھ، وأنھ  ،)٤(في الجاھلیة العرب
لى شھر ربیع الأول مدة حیاتھ صلوات االله وسلامھ ع كان مصراً

  . علیھ

رأي جمع كبیر من ھذا ھو ولم یكن ذلك رأیھ وحده، بل كان 

                                      
إن الدیلمي في الفردوس، : ٨٢وقال ص ٨١ص) ط القاھرة(الإعلان بالتوبیخ  )١(

عن  ٢٢٠ص ٨ج) الملحقات(إحقاق الحق شرح و ،رویا ذلك عن علي وولده
  .الإعلان

  .٢٤٨ص ١ووفاء الوفاء ج ٣٣٨ص ١تاریخ الخمیس ج )٢(
 ٢٣٤ص ٦وإرشاد الساري ج ٨٠الإعلان بالتوبیخ لمن یذم التاریخ ص )٣(

  .٢١٠ـ  ٢٠٩ص ٧وفتح الباري ج
 ٣ج) اثط دار إحیاء التر(و  ٢٠٨ و ٢٠٧ص ٣البدایة والنھایة ج )٤(

والسیرة  ١٢٣ص ٥٦وج ٣٧٦و  ٣٦٨ص ٥٥جالأنوار وبحار  ٢٥٣ص
  .٢٣٢ص ٣جالمیزان و ٢٨٩ و ٢٨٨ص ٢النبویة لابن كثیر ج
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: وقد ذكرنا بعضھم في كتابنا ،المسلمین الأبرار، والصحابة الأخیار
  .. فلیراجع» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم 

  :يغیر أننا نشیر ھنا إلى ما یل

ن یكتبوا التاریخ من أأشار علیھم ب »علیھ السلام«أنھ  :تقدم ـ ١
أرض  »صلى االله علیھ وآلھ«یوم ترك النبي «من أو  ،»یوم ھاجر«

  .كما ھو صریح روایة ابن المسیب المتقدمة »الشرك

یرید أن یكون مبدأ التاریخ ھو » علیھ السلام«وھذا یدل على أنھ 
صلى االله علیھ «لأن یوم ھجرتھ شھر ربیع الأول لا شھر محرم، 

   .كان أول یوم من شھر ربیع الأول »وآلھ

على عھد أھل نجران  »علیھ السلام«جاء فیما كتبھ علي  ـ ٢
رافع، لعشر خلون من أبي  بن )١(وكتب عبد االله«: لعبارة التالیةا

صلى االله «االله جمادى الآخرة، سنة سبع وثلاثین، منذ ولج رسول 
  .)٢(»ینةالمد »علیھ وآلھ

في شھر ربیع  »صلى االله علیھ وآلھ«وإنما ولجھا رسول االله 
   ..، وھذا یدل على ما قلناه أیضاًالأول كما ھو واضح

                                      
  .عبید االله: الظاھر أنھ )١(
 ٥٣رقم ٨٢ص ١وجمھرة رسائل العرب ج ٨١لأبي یوسف ص الخراج )٢(

  .عنھ
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 
أنھ أراد أن یلغي التاریخ الذي وضعھ  :أما ما فعلھ عمر فھو

» علیھ السلام«، فتصدى لھ علي »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .. واضطره إلى القبول ببقاء التاریخ الھجريبطریقة محرجة، 

ولكن عمر أبى إلا أن یترك بصماتھ على ھذا الأمر، فجعل ابتداء 
حساب السنة من المحرم، وألغى شھر ربیع الأول، إما بقرار مباشر 

  ..منھ، أو باقتراح من عثمان بن عفان

وقدظھر لمسلمة الیھود آراء في ذلك الإجتماع، وآراء لغیرھم، 
ت كلھا تسعى لالغاء التاریخ الھجري، واستبدالھ بعام الفیل، أو كان

وكثر القول، وطال «ببعض تواریخ الأعاجم، أو بتاریخ الاسكندر 
  .)١(على حد تعبیر المسعودي» الخطب في تواریخ الأعاجم وغیرھا

وأصر على أن .. أرجعھم إلى الحق» علیھ السلام«ولكن علیاً 
من دار الشرك، ھي المحور  »علیھ وآلھ صلى االله«تبقى ھجرة النبي 

فقد أعز االله تعالى بھا ھذا الدین، وانتشر الإسلام في طول .. والأساس
  ..ونشرت اعلامھ، وظھرت دلائلھ في البلاد والعباد. البلاد وعرضھا

وأما التاریخ المتداول في ھذه الأیام، والذي یبدأ بمیلاد المسیح 
  .قت متأخر، فھو قد حدث في و»علیھ السلام«

سكندر إلى وقت وكان علماء النصارى یؤرخون بتاریخ الإ

                                      
  .٢٥٢صشراف التنبیھ والإ) ١(
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وتاریخ مختصر الدول لابن العبري الملطي شاھد صدق على .. قریب
سكندر، كما یظھر لكل من رجع إلیھ ذلك، فإنھ یعتمد تاریخ الإ

  ..ولاحظھ

كان في » علیھ السلام«كما أن ادعاء أن میلاد السید المسیح 
من شھر كانون الأول غیر دقیق، فقد روي عن الخامس والعشرین 

تكذیب ھذه الدعوى، وأنھ ولد في » علیھ السلام«الإمام الصادق 
  .)١(النصف من حزیران، ویستوى اللیل والنھار في النصف من آذار

  

  

  

 
  

 
  

  

                                      
مستدرك سفینة البحار و ٣٧٥وتحف العقول ص ٢٦٠ص ٧٥بحار الأنوار ج: راجع) ١(

 ٢ومروج الذھب ج ٦٧ومختصر التاریخ لابن الكازروني ص ٢٩٨ص ٩ج
  . ١٨٠و  ١٧٩ص
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 
ي في سیاسات التمییز العنصرھو الذي بدأ بن الخطاب  عمر كان

.. المجتمع الإسلامي، وعمل على تكریس ذلك بصورة قویة وشاملة
موقف من ھذه السیاسة بل سیاسة أخرى » علیھ السلام«وكان لعلي 

 ..عرض ـ ولو موجز ـ للسیاسات والمواقفمن ، فلا بد تناقضھا
  :قولفن اھر،ونقتصر على ما كان لعلي فیھ أثر ظ
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 
سلمان الفارسي « :ة من ھذه السیاسات في كتابناقد ذكرنا طائف

منھا، بعض النماذج  اقتباسونقتصر ھنا على  ،»في مواجھة التحدي
  :، فنقولالكتاب لكیل القارئ الكریم إلى ذنحو

فقال لھ علي  ،ن عمر أراد بیع أھل السوادأ :روى شریك وغیره
ن بعتھم إو ،ولن تصیبوا مثلھ ،ن ھذا مال أصبتمإ: »لسلامعلیھ ا«

  .لھشيء  سلام لامن یدخل في الإ) كذا(فبقي 

  !؟صنعأفما  :قال

  .دعھم شوكة للمسلمین :قال

  .فتركھم على أنھم عبید

  .)١(فمن أسلم منھم فنصیبي منھ حر :»علیھ السلام«ثم قال علي 

  : ونقول

  .ب منھمخصوص غیر العر :المراد بأھل السواد

من كان جاره نبطیاً، واحتاج « :ومن أقوال عمر المشھورة قولھ
  .)٢(»إلى ثمنھ فلیبعھ

                                      
 .٢٣٣ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣٦٥ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(
 ٤٠و  ٣٨وبغداد لطیفور ص ١٣٠ص ١عیون الأخبار لابن قتیبة ج) ٢(

قسم ما رواه نعیم بن (الرقائق والزھد و ٢٧٨ص ٢والمحاسن والمساوي ج
للتستري قاموس الرجال و ٣٥٠ص ١ومحاضرة الأدباء ج ٥٢ص) حماد
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طي من عبادة بن الصامت، بَالنَ دِقِكما أن عمر بن الخطاب لم یُ
حین ضربھ فشجھ، لأن عبادة طلب منھ أن یمسك لھ دابتھ فرفض، 

  . )١(واكتفى بإعطائھ دیة الضربة

على مكة  ىلأنھ ول ،نافع بن علقمةوقد اعترض على أمیر مكة 
ومن بھا من قریش رجلاً من الموالي، وھو عبد الرحمان بن 

  .)٢(أبزى

نھ فضل العرب على إ :وحین الكلام عن تدوین الدوواین قلنا
  .فراجع» صلى االله علیھ وآلھ«العجم حتى بالنسبة لنساء رسول االله 

لأمنعن  :ونھى عمر أیضاً أن یتزوج العجم من العرب، وقال

                                      
الإیضاح لابن شاذان : وراجع ٢٣٣ص ٤جمعجم البلدان و ١٥٠ص ١٢ج

عن  ٢٦٤قضاء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ص: وراجع ٤٨٦ص
 .ابن قتیبة والحموي

سنن الو ٣١ص ١فظ جوتذكرة الحا ٤٤٦ص ٥تھذیب تاریخ دمشق ج) ١(

 ٤١٩ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٣٢ص ٨بیھقي جكبرى للال
 ٣١ص ١جلذھبي لتذكرة الحفاظ و ٢٩٧ص ١٩جتاریخ مدینة دمشق و

 ٢وسیر أعلام النبلاء ج ٤٦٠ص ١٤وجامع المسانید والمراسیل ج
 .١٣٣ص ٦جالغدیر و ٩٤ص ١٥كنز العمال جو ٤٤٠ص

ط مؤسسة (و  ٢١٦ص ٥ال جكنز العمو ١٥٠ص ٣حیاة الصحابة ج) ٢(

 ١١والمصنف للصنعاني ج ،عن أبي یعلى ٥٦٠ص ١٣ج) الرسالة
مطبوع (وفي ھامشھ عن مسلم وأبي یعلى ومنتخب كنز العمال  ٤٣٩ص

 .١٨٦ص ١جمسند أبي یعلى و ٢١٦ص ٥ج) مع مسند أحمد
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لأمنعن : أو قال. إلا من الأكفاء) فروج ذوات الأنساب(فرجوھن 
  .)١(فروج العربیات إلا من الأكفاء

  .كل من لیس بعربي :ویقصد بالعجم

في أمر ) أي من أبي بكر(وكان أشد منھ ( :وقال الجاحظ
  .)٢()المناكح

من الأعاجم إلا أحداً ولد في  اًوقد أبى عمر أن یورث أحد
  . )٣(العرب

                                      
. وفي ھوامشھ عن مصادر عدیدة ٢٨٦و  ٢٨٠صلابن شاذان الإیضاح ) ١(

والمصنف  ١٣٣ص ٧جللبیھقي والسنن الكبرى  ٤٥صالإستغاثة : وراجع
 ٢٩ص )ط حجریة(نفس الرحمان و ١٥٤و  ١٥٢ص ٦للصنعاني ج

 ٤جلسرخسي لالمبسوط و ٢٠٨ص ٣ومحاضرات الأدباء المجلد الثاني ج
كشاف القناع و ٣٧٥و  ٣٧٢ص ٧ج ةبن قداملاالمغني و ١٩٦ص

 ٧٤صالمسترشد و ٨٢٢ص ٢جلثقفي لالغارات و ٧٣ص ٥جلبھوتي ل
 ٢٠٦ص ٣جسنن الدارقطني و ٤٦٦ص ٣جبن أبي شیبة لاالمصنف و
 ٧ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٢٥٩ص ٥جمعرفة السنن والآثار و

والتعدیل = = الجرح و ٥٣٤ص ١٦جكنز العمال و ٤٦٦و  ٤٦٢ص
 .١٩٣ص ١٩وج ١٤٧ص ٧جتاریخ مدینة دمشق و ١٢٤ص ٢جلرازي ل

 .٢١١صللجاحظ العثمانیة ) ٢(
بن حزم لاالمحلى ، وعنھ ١٨٧ص ٦والغدیر ج ٥٢٠ص ٢ج لمالكالموطأ ) ٣(

 ٢٦٧صالنص والإجتھاد و ٤٠ص ٣١جبحار الأنوار و ٣٠٣ص ٩ج
: وراجع ٣٥١ص ٢وبدایة المجتھد ج ٦٣ص ١جتحفة الأحوذي و
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  .)١(أو امرأة جاءت حاملاً فولدت في العرب :زاد رزین قولھ

ودخل عمر بن الخطاب السوق، فلم یر فیھ في الغالب إلا النبط، 
  .)٢(فاغتم لذلك

  . )٣(لا یدخل الأعاجم سوقنا حتى یتفقھوا في الدین :وقال

كما صنع  ،لم یمنع العرب من السوق حتى یتفقھوا في الدینلكنھ و
  !الأعاجم؟مع 

ولا تفتنكم ھذه الحمراء  ،علیكم بالتجارة :قال عمر بن الخطابو
  .ى دنیاكمعل

  .)٤(كانت قریش تتجر، وكانت العرب تحقر التجارة: قال أشھب

  .)٥(من العجم یدخل المدینة وكان عمر لا یترك أحداً

                                      
وتیسیر  ٢٩ص ١١كنز العمال جو ٣٧٢ص ٥جبن عبد البر لاستذكار الإ

و  ٣٦٥و  ٣٣٨ص ٣جمالك لالمدونة الكبرى و ١٨٨ص ٢الوصول ج
٣٨٣. 

 .٤٠ص ٣١جبحار الأنوار و ١٨٨ص ٢تیسیر الوصول ج) ١(
 .٢١وراجع ص ٢٠ص ٢التراتیب الإدرایة ج) ٢(
 .١٧ص ٢التراتیب الإدرایة ج) ٣(
 .عن العتیبة، عن مالك ٢٠ص ٢التراتیب الإدرایة ج) ٤(
 ٤٧٤ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٣٢٠ص ٢مروج الذھب ج: راجع) ٥(

بن الكبرى لاطبقات العن الطبراني، و ٧٥ص ٩مجمع الزوائد ج: وراجع
وتاریخ عمر بن الخطاب  ٣٥٠ص ٣والمجروحون ج ٣٤٩ص ٣سعد ج
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  .)١(ھم الموالي :والحمراء

 
رة أوضح وأتم، وقد جمع سلیم بن قیس سیاسات عمر ھذه بصو

  .وإخراجھ من المدینة كل أعجمي: فھو یقول

 :وإرسالھ إلى عمالھ بالبصرة بحبل طولھ خمسة أشبار، وقولھ
  .)٢(»من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طول ھذا الحبل، فاضربوا عنقھ«

  : وجاء في رسالة معاویة لزیاد ما یلي

عمر  نةوانظر إلى الموالي ومن أسلم من الأعاجم، فخذھم بس«
  .بن الخطاب، فإن في ذلك خزیھم وذلھم

  .أن تنكح العرب فیھم، ولا ینكحوھم

  .وأن ترثھم العرب ولا یرثوھم

  .وأن تقصر بھم في عطائھم وارزاقھم

                                      
 .٢٩ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٤١و  ٢٣٨لابن الجوزي ص

 ١جالنھایة في غریب الحدیث و ٢١٠ص ٤جلسان العرب : راجع) ١(

 ٥٢٣ص ٣٢جبحار الأنوار و ٨٣٠ص ٢جلثقفي لالغارات و ٤٣٨ص
 .٣١٩ص ٣٤وج

 ٥٧٠ـ  ٥٦٨نفس الرحمان ص: وراجع ٦٨٢ص ٢كتاب سلیم بن قیس ج )٢(

بحار الأنوار و ٣٣٤ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
 .١٠٩ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ١٦٥ص ١٠٠وج ٣٠٩ص ٣٠ج
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  .وأن یُقدموا في المغازي، یصلحون الطریق، ویقطعون الشجر

  .ولا یؤم أحد منھم العرب في صلاة

حضرت العرب، إلا أن  ولا یتقدم أحد منھم في الصف الأول، إذا
  .یتموا الصف

ي أحداً منھم ثغراً من ثغور المسلمین، ولا مصراً من ولا تولِّ
   .أمصارھم

  .أحد منھم قضاء المسلمین، ولا أحكامھم ليولا ی

  ..»فإن ھذه سنة عمر فیھم وسیرتھ

  : إلى أن یقول

دیة الموالي على النصف من دیة العرب ـ سن لولا أن عمر «
  .»تقوى ـ لما كان للعرب فضل على العجموذلك أقرب لل

  .»وبحسبك ما سنھ عمر فیھم فھو خزي لھم وذل« :إلى أن قال

أنك قرأت : وحدثني ابن أبي معیط أنك أخبرتھ« :إلى أن قال
كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وبعث إلیھ بحبل طولھ خمسة 

تھ من من أھل البصرة، فمن وجد كَلَبَاعرض من قِ :وقال لھ .أشبار
الموالي، ومن أسلم من الأعاجم قد بلغ خمسة أشبار، فقدمھ فاضرب 

  . عنقھ

فشاورك أبو موسى في ذلك فنھیتھ، وأمرتھ أن یراجع عمر 
  .فراجعھ، وذھبت أنت بالكتاب إلى عمر
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وإنما صنعت ما صنعت تعصباً للموالي، وأنت یومئذٍ تحسب أنك 
تھ عن رأیھ، وخوفتھ فلم تزل بعمر حتى ردد، منھم، وأنك ابن عبید

  . فرقة الناس، فرجع

ما یؤمنك ـ وقد عادیت أھل ھذا البیت ـ أن یثوروا إلى  :وقلت لھ
  .فكف عن ذلك» فیزیل ملكك؟ ،فینھض بھم ،علي

أنھ ولد مولود في آل أبي سفیان أعظم شؤماً « :وما أعلم یا أخي
  .»حین رددت عمر عن رأیھ، ونھیتھ عنھ ،علیھم منك

فلو كنت یا أخي لم ترد عمر عن رأیھ لجرت سنة، « :إلى أن قال
وإذن لاستنت بھ الخلفاء من بعده، . وقطع أصلھم ،ستأصلھم اهللا ولا

  .)١(»ولا نافخ نار، فإنھم آفة الدین ،ولا ظفر ،حتى لا یبقى منھم شعر

 
وللحبل الذي طولھ خمسة أشبار نظیر آخر في سیاسات عمر 

من : اس وھو الحبل الذي أرسلھ في صبیان سرقوا بالبصرة، وقالللن
  .)٢(بلغ طول ھذا الحبل فاقطعوه

                                      
ونفس  ٢٨٢ص) ط أخرى(و  ٧٤٥ـ  ٧٤٠ص ٢كتاب سلیم بن قیس ج) ١(

: وراجع .٢٦٤ـ  ٢٦٢ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٥٧٠ـ  ٥٦٨الرحمان ص
 .٨٢٤ص ٢جلثقفي لالغارات 

مصباح البلاغة و ٢٣٢ص) ط أخرى(و  ٦٨٣ص ٢كتاب سلیم بن قیس ج) ٢(

 ٣١٠ص ٣٠جبحار الأنوار و ٣٣٤ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(
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أن : أن عمر كتب في غلام عراقي سرق :وروى ابن أبي ملیكة
فوجد ستة أشبار  ،اشبروه، فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه، فشبر

  .)١(تنقص منھ أنملة، فترك

عمر ذي الأشبار الخمسة،  ثم جاء بعد ذلك من استفاد من حبل
فیأمر بقتل كل من یتھمھ إذا بلغ خمسة أشبار، فإن إبراھیم الإمام 

بقتل كل من شك فیھ، أو وقع في نفسھ «أرسل إلى أبي مسلم یأمره 
ة إلا قتلھ وإن استطاع أن لا یدع بخراسان من یتكلم العربی. شيء منھ

  .)٢(»..لخخمسة أشبار یتھمھ فلیقتلھ ا وأي غلام بلغ. فلیفعل

                                      
 .١٣٤ص ٦جغایة المرام و ١٦٥ص ١٠٠وج

 ١٠والمصنف للصنعاني ج ٤٧٢و  ٤٧١ص ٦المصنف لابن أبي شیبة ج) ١(

وجامع  ١٧١ص ٦جالغدیر و ٥٤٤ص ٥نز العمال جوك ١٧٨ص
 .٤٤٦ص ١٤المسانید والمراسیل ج

ط (و  ٢٥ص ١٠وج ١٩٧٤ص ٩ج) ط لیدن(تاریخ الأمم والملوك ) ٢(

 ٢٩٥ص ٤والكامل في التاریخ ج ١٥و  ١٤ص ٦ج) مؤسسة الأعلمي
و  ١١٤ص ٢والإمامة والسیاسة ج ٦٤و  ٢٨ص ١٠والبدایة والنھایة ج

والنزاع  ١٥٦ص ٢ج )تحقیق الشیري(و ١١٤ص ٢ج )تحقیق الزیني(
 ٤٧٩ص ٤والعقد الفرید ج ١٣٥ص) ط أخرى(و  ٤٥والتخاصم ص

العبر و ٣٢ص ١وضحى الإسلام ج ٢٦٧ص ٣وشرح نھج البلاغة ج
 .١٠٣ص ٣ج ودیوان المبتدأ والخبر
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 
د یكطاب سیاسات تكریس الإمتیازات، وتأثم كانت لعمر بن الخ

رب على كل من عداھم، وتتجلى ھذه السیاسات، في أقوالھ العتفوق 
  : ومواقفھ وتصرفاتھ التالیة

بل اكتفى  ،أنھ لم یقتص للنبطي من عبادة بن الصامت :تقدم
  ..بإعطائھ الدیة

لى غیرھم في العطاء وفي مییزه للعرب عوتحدثنا عن ت
  ..الأرزاق

  ..وأشرنا إلى منعھ من زواج غیر العربي بالعربیة

  ....إلخ ..نھ منع غیر العرب من الإرثإ :وقلنا

نھ لقبیح بالعرب أن إ :أنھ لما ولي قال: ونضیف إلى ما تقدم
  .د وسع االله عز وجل وفتح الأعاجموق .یملك بعضھم بعضاً

داء سبایا العرب في الجاھلیة والإسلام إلا امرأة واستشار في ف
  .)١(ولدت لسیدھا

  .)٢(لیس على عربي ملك :قولھ

                                      
مؤسسة ط (وتاریخ الأمم والملوك  ٣٨٢ص ٢الكامل في التاریخ ج: راجع) ١(

» علیھ السلام«ضاء أمیر المؤمنین علي وق ٥٤٩ص ٢ج) الأعلمي
 .٢٥٠ص ١٤جإمتاع الأسماع و ٢٦٤و  ٢٦٣ص

وقضاء أمیر  ٢٤٩والإیضاح ص ١٩٩و  ١٩٨و  ١٩٧الأموال ص) ٢(
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  .)١(العرب علىإني كرھت أن یصیر السبي سنّة  :وقال

وفرق بینھن وبین من  .عتق سبي الیمن وھن حبالىأو
  .)٢(اشتراھن

عتق كل مصل من سبي العرب، وشرط علیھم أن یخدموا أو
  .)٣(ه ثلاث سنینالخلیفة بعد

                                      
وتاریخ الأمم  ٢٦٤ص» علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

 ٩بیھقي جكبرى للسنن الالو ٥٤٩ص ٢ج) مؤسسة الأعلميط (والملوك 
 ٣جالفایق في غریب الحدیث و ٢٧٨ص ٧جصنعاني للالمصنف و ٧٤ص
 ٨ونیل الأوطار ج ٥٨٠ص ٧جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٥٨ص
شرح نھج و ٥٢٥ص) ھـ١٤١٥ط سنة (و  ١١٥والمسترشد ص ١٥٠ص

سبل و ٣٩ص ١٠جبن حزم لاالمحلى و ١٤٤ص ١٢ج للمعتزليالبلاغة 
غریب الحدیث و ٥٤٥ص ٦جكنز العمال و ٤٥ص ٤جلكحلاني لالسلام 

والنظم  ٣٦١ص ٤جالنھایة في غریب الحدیث و ٣٤١ص ٣جبن سلام لا
 .٦٣٢ص ١١جلسان العرب و ٤٦٣الأسلامیة لصبحي الصالح ص

 .١٣٩ص ٢تاریخ الیعقوبي ج) ١(
) مخطوط(بن شھرآشوب لاالمثالب و ٢٤٩صلابن شاذان الإیضاح ) ٢(

 .١٠٨ص
: وراجع ١٦٨ص ٩وج ٣٨١و  ٣٨٠ص ٨المصنف للصنعاني ج) ٣(

المحلى و ٤٥١ص ١٢ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ١١٥ص المسترشد
 ١٠جكنز العمال و ٤٢٠ص ٧جستذكار الإو ١٨٥ص ٩جبن حزم لا
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وللأمیر من . أن یعتق كل عربي في مال االله« :وكان في وصیتھ
  . )١(»بعده علیھم ثلاث سنوات، مثلما كان یلیھم عمر

 :اختلفت فتاویھ في مقدارهو ،فداء العربي بعدد من الإبل وحدد
  .)٢(أو نحو ذلك ،أو ستة ،رةعخمسة أب

اً إلى عشائرھم، ورد سبي الجاھلیة، وأولاد الإماء منھم أحرار
  .فدیة یؤدونھا إلى الذین أسلموا وھم في أیدیھم على

  .)٣(وھذا مشھور من رأیھ :قال

وأمر برد سبي مناذر وكل ما أصابوه منھم، على اعتبار أنھا من 
  .)٤(قرى السواد

                                      
بن رشد لابدایة المجتھد و ٤٨٢ص ١٢ج ةبن قداملاالمغني و ٣٥٩ص

 .١٤٣ص ٤جسبل السلام و ٣١٤ص ٢جالحفید 
 ١٢جكنز العمال و١٦٨ص ٩وج ٣٨١ص ٨المصنف للصنعاني ج) ١(

 .٦٧٣ص
و  ١٠٤ص ١٠وج ٢٧٩و  ٢٧٨ص ٧المصنف للصنعاني ج: اجع في ذلكر) ٢(

 ٥٤٩ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(وتاریخ الأمم والملوك  ١٠٣و  ٣٠٢
كنز و ٣٨ص ١٠جالمحلى و ١٤٤ص ١٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و

 .٧٣٦ص ٥العمال ج
 .١٩٧الأموال ص) ٣(
 ٤٨٦ص ٤جكنز العمال و ٢٠٥والأموال ص ٤٦٥فتوح البلدان ص) ٤(

 ١٢٦٤ص ٤جمعجم ما استعجم و ٢٨٩ص ٦١جتاریخ مدینة دمشق و
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على الرغم من أن بعضھم قد وطأ جاریتھ  ،ورد سبي میسان
  .)١( منھ أم لافردھا، وھو لا یعلم إن كانت حاملاً. زماناً

ومن نصارى العرب  ،كما أنھ أخذ من نصارى تغلب العشر
  .)٢(نصف العشر

  :وكان إذا بعث عمالھ شرط علیھم شروطاً منھا

  .لا تضربوا العرب فتذلوھا

  .وھا فتفتنوھارولا تجم

  .)٣(تلوا علیھا فتحرموھاولا تع

                                      
 .٣٣ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و

الطبقات الكبرى و ٣٥ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٢٠٥الأموال ص) ١(

 .١٢٧ص ٧جبن سعد لا
 ٦جبن حزم لاالمحلى و ٣٧٠ص ١٠وج ٩٩ص ٦المصنف للصنعاني ج) ٢(

مسند ابن و ٥٩٨و  ٥٩٥ص ١٠ج ةبن قداملاالمغني و ١١٥و  ١١٤ص
 ةبن قداملاالشرح الكبیر و ٤٣١ص ٢جنصب الرایة و ٤٧صالجعد 

 .١٣١ص ٢جبن عبد البر لاالتمھید : وراجع ٦٢٥ص ١٠ج
ط (وتاریخ الأمم والملوك  ٣٢٥ص ١١المصنف للصنعاني ج: راجع) ٣(

 ١وج ٣٩ص ٩بیھقي جكبرى للسنن الالو ٢٧٣ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
 ١١٥والمسترشد ص ٢٧٧ص ٤٤جشق تاریخ مدینة دمو ٢٧٩ص

كنز العمال و ٨٢ص ٢وحیاة الصحابة ج ٤٣٩ص ٤والمستدرك للحاكم ج
 ٥ج) ط مؤسسة الرسالة(و  والبیھقي ،عن ابن أبي شیبة ١٤٨ص ٣ج
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 
تق سبي العرب المسلمین، ویستوقفنا ما تقدم من أن عمر اع

وأثبت ذلك في وصیتھ حتى . مشترطاً علیھم خدمة الخلیفة بعده
  ..بالنسبة لمن یعتقون بعده

أنھ كان یخطط لاستخلاف رجل بعینھ  :ولعل ھذا یؤید، بل یؤكد
وأنھ كان على یقین من وصولھ إلى مقام الخلافة، وأنھ كان یسعى 

  ..وأهلھ لیعتضد بھ على ما نالجمع المؤیدین 

 
وأنھا ستؤدي إلى حب .. وقد كان عمر مطمئناً إلى نتائج سیاساتھ

جارف للخلیفة لدى العرب، ومن ھذه السیاسات تفضیلھم وتقدیمھم في 
ولأجل ذلك أمن عمر جانبھم، كما یدل علیھ قولھ . كل ما ذكرناه آنفاً

  .)١(»عرب لن تقتلنيقد كنت أظن أن ال«: حین طعنھ أبو لؤلؤة

  .)٢(»ما كانت العرب لتقتلني« :وفي لفظ آخر

                                      
 .٣١٠والنظم الإسلامیة لصبحي الصالح ص ٦٨٩ص

 .٤٧٦ص ٥المصنف للصنعاني ج) ١(
ح نھج البلاغة شرو ٢٤٠تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص) ٢(

الطبقات و ٦٨٤ـ  ٦٨١ص ١٢جكنز العمال و ١٨٦ص ١٢ج للمعتزلي
 ٤١٤ص ٤٤جتاریخ مدینة دمشق و ٣٤٦ص ٣جبن سعد لاالكبرى 

 .٩٠٣ص ٣جبن شبة لاتاریخ المدینة و
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 
أن سیاسات التمییز العنصري غریبة  :فإن من الواضح.. وأخیراً

  .مناقضة لتشریعاتھوبعیدة كل البعد عن تعالیمھ، وعن الاسلام، 

وحماتھا بغیرھم، ممن حرصوا  اسةفھل تأثر روّاد ھذه السی
  !، حرصھم على أنفسھم، واعتبروھا نھج حیاة، وأساس تعامل؟علیھا

قد یجیب البعض بنعم، ویستدل على ذلك بأن كعب الأحبار، وابن 
سلام وغیرھم من مسلمة أھل الكتاب كان لھم تأثیر في المحیط الذي 

نصوص دینیة  ل الكتاب ھم رواد ھذا النھج، ولدیھموأھ. فیھیعیشون 
وَقَالَتِ {: الإتجاه فیھم، وقد قال تعالى وتاریخیة كثیرة تؤكد ھذا

ودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ یُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ الْیَھُ
  .)١(}أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ

 .كما ھي في الیھودأیضاً وھذه العقیدة وإن كانت في النصارى 
 أكثر صراحة ووضوحاً، فلاحظفي نصوص الیھود  ولكنھا برزت في

  :ما یلي

  :یقول الیھودي

باقي الناس حیوانات في وقریب الیھود ھو الیھودي فقط، «
  .»ھم حمیر، كلاب، وخنازیر. صورة إنسان

 ،»لھیة، فكأنما ضرب العزة الإسرائیلیاًإ ذا ضرب أميّإ«

                                      
 .من سورة المائدة ١٨الآیة ) ١(
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  .)١(»فالأمي یستحق الموت«

شعب االله المختار، فلأن االله قد تزوج إعتبار الیھود أنفسھم أما 
اسرائیل، وسجل عقد الزواج بینھما، وكانت السموات والارض 

  .)٢(على ھذا العقد شھوداً

وللیھودي في الأعیاد أن یطعم الكلب، ولیس لھ أن یطعم غیر «
الیھود، والشعب المختار ھم الیھود فقط، أما باقي الشعوب، فھم 

  .حیوانات

لى زعیم الیھود لیتزوجھا، إم بخت نصّر ابنتھ أنھ لما قدَّ :ویروى
  .)٣(»..لخإولست من الحیوانات  ،نّي یھوديإ: قال لھ ھذا الزعیم

إن النطفة المخلوق منھا  ):٩٤ص(وجاء في تلمود أورشلیم 
  .)٤(باقي الشعوب الخارجین عن الدیانة الیھودیة ھي نطفة حصان

وجھا من الحمام ذا رأت عند خرإن تعید غسلھا أویلزم المرأة 
أو  ،أو جمل ،أو أمي ،أو مجنون ،أو حمار ،، ككلبنجسا شیئا

  .)٥(»..الخ خنزیر

                                      
 .٢٧٢ص) الیھودیة(ومقارنة الأدیان  ٦٦الكنز المرصود ص) ١(
 .٢١٣و  ٢١٢ص) الیھودیة(مقارنة الأدیان ) ٢(
: وعن ٦٨و  ٦٧الكنز المرصود ص. ٢٧٢ص) الیھودیة(مقارنة الأدیان ) ٣(

 .٢٥التلمود شریعة إسرائیل ص
 .٦٨وراجع ص ٦٧الكنز المرصود ص) ٤(
 .٦٨وراجع ص ٦٧الكنز المرصود ص) ٥(
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لخدمة  لیكون لائقاً ،خلق االله الأجنبي على ھیئة الانسان« :وقالوا
  .)١(»الیھود

بل . )٢(من االله ن الیھود یعتبرون أنفسھم جزءاإ :وقالوا أیضاً
  .)٣(ھیةیعتبرون أنفسھم مساوین للعزة الإل

  :ویقولون

نحن شعب االله في الأرض، وقد أوجب علینا أن یفرقنا لمنفعتنا، «
ذلك أنھ لأجل رحمتھ ورضاه سخر لنا الحیوان الإنساني، وھم كل 

أننا نحتاج إلى نوعین من : الأمم والأجناس، سخرھم لنا، لأنھ یعلم
نوع أخرس ـ كالدواب، والأنعام، والطیر ـ ونوع ناطق، : الحیوان

ن أھل الشرق مالمسیحیین والمسلمین، والبوذیین، وسائر الأمم ك
والغرب، فسخرھم، لیكونوا مسخرین لخدمتنا، وفرقنا في الأرض، 

  .)٤(»..ونمسك بعنانھم إلخ ،لنمتطي ظھورھم

وفي بروتوكولات حكماء صھیون، البروتوكول الخامس عشر، 
ك، مما ھذا عدا عما سوى ذل.. والحادي عشر نصوص أخرى، فلتراجع

  .ورد في الموارد المختلفة

                                      
 .٦٩الكنز المرصود ص) ١(
رنة الأدیان ومقا ٦٩والیھود قدیماً وحدیثاً ص ٦٦الكنز المرصود ص) ٢(

 .٢٧٢ص) الیھودیة(
 .٧٢الكنز المرصود في قواعد التلمود ص) ٣(
 .١٣٦ص ٢وتفسیر الجواھر للطنطاوي ج ١٤الیھود قدیماً وحدیثاً ص) ٤(
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   ..وأخیراً

  .كان أغلب تجار الرقیق في أوروبا من الیھود« :ال آدم متزفقد ق

  .)١(»ـ تقریباً ـ من المشرق الأدنى ھوكان الرقیق یجلب كل

 
نرى أن لأھل الكتاب أثراً قویاً في سیاسة وإن كنا لسنا  نحنو

ما  أننا نرى أن علینا أن نضیف إلى ذلكغیر . التمییز العنصري ھذه
  : یلي

وحین  .مجتمعاً عشائریاً قبلیاً العرب في الجاھلیة كانوان إ ـ١
، إلى حد الخفوت مجيء الإسلام تضاءل صوت القبلیة والعشائریة

في أعماق الكثیرین، وبإمكان كل  وكامناً حیاً ولكنھ بقي. بصورة عامة
لما سنحت لھ الفرصة، وواتاه أحد أن یرى إطلالاتھ المتكررة، ك

  ..الظرف

إن الإنسان العربي قبل الإسلام لم یكن لدیھ ـ باستثناء البیت  ـ ٢
الھاشمي وما سبقھم من أنبیاء عرب كما یقال في ھود وصالح ـ لم یكن 
لدیھ ـ إلا الشاذ النادر، من الشخصیات الكبار، الذین یستطیع أن یباھي 

اریخ متمیز، یمكنھ أن یجد فیھ ما بھم، لم یكن لدیھ حضارة ولا ت
  .یرضي غروره، وأن یبعث فیھ الزھو والإعتزاز

تعیش  ،بل كان ھذا المجتمع عبارة عن مجموعات بشریة

                                      
 .٣٠١ص ١الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري ج) ١(
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جاھلیتھا، وتجتر ضعفھا، وترضى بانسحاقھا، وبتقوقعھا في داخل 
  .والقاتلوالخانق  ،محیطھا الضیق

موقع الحاجة،  ، منالأمم التي تحیط بھموكانوا یتعاملون مع كل 
والضعف، والإستكانة، والفقر، فیقیسون ما ھم فیھ من ذل إلى ملك 
كسروي، وجبروت قیصري، فیرون البون الشاسع والفرق الكبیر، 

ثم ھم ما بین لیلة  .وأین الحضیض من السھا. فأین الثریا من الثرى
 ،الأمور، وأصبحوا ھم الملوك على الناس بھم نقلبتوضحاھا إ

وقد وصف لنا قتادة حالھم قبل وبعد . لدنیا والملك بأیدیھموصار مال ا
  :الإسلام فقال

كان ھذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً، وأشقاه عیشاً، وأبینھ «
ضلالة، وأعراه جلوداً، وأجوعھ بطوناً، معكومین على رأس حجر 

لا واالله، ما في بلادھم یومئذ من شيء . فارس، والروم: بین أسدین
یھ، من عاش منھم عاش شقیاً، ومن مات ردّي في النار، یحسدون عل

  .یؤكلون ولا یأكلون

واالله، ما نعلم قبیلاً یومئذٍ، من حاضر الأرض، كانوا فیھا أصغر 
وأدق فیھا شأناً منھم، حتى جاء االله عزّ وجلّ بالإسلام، فورثكم  ،حظاً

بھ الكتاب وأحل لكم بھ دار الجھاد، ووضع لكم بھ من الرزق، 
  .)١(»لكم بھ ملوكاً على رقاب الناسوجع

                                      
 .عنھ ١٨ص ١وضحى الإسلام ج ٥٢ص ٤جللطبري جامع البیان ) ١(
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المعبرة عن حالة » علیھ السلام«وھناك كلمات أمیر المؤمنین 
شر دین، وفي شر دار، بین «: ، وأنھم كانوا علىقبل الإسلام العرب

حجارة خشن، وحیات صم، تشربون الكدر، وتأكلون الجشب 
  .)١(»..إلخ

فلیراجعھا .. ربكلمات أخرى تعبر عن حالة الع» علیھ السلام«ولھ 
. )٢(ولیراجع أیضاً كلام المغیرة بن شعبة في ھذا المجال.. من أرادھا

ولعمرو بن العاص أیضاً كلام یشیر إلى ھذا الواقع، فمن أراده 
  .)٣(فلیراجعھ

من سباتھا، وبعث فیھا الحیاة رغم فجاء الإسلام فأیقظ ھذه الأمة 
  .أنھا قد رفضتھ وحاربتھ خلال سنین طویلة

                                      
وراجع الخطبة . ٢٦رقم الخطبة  ٦٦ص ١ج )بشرح عبده( نھج البلاغة )١(

 ٢جشجرة طوبى و ٢٢٦ص ١٨جبحار الأنوار ، وأیضاً ١٨٧رقم 
 .١٩ص ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٢٤ص

والبدایة والنھایة  ١٨ص ٣ج )ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك ) ٢(

 ٤ج) ارفط مكتبة المع(و  ٤٩ص ٧ج) دار إحیاء التراث العربيط (
 .٢٢٠ص ١وحیاة الصحابة ج ١٢١الأخبار الطوال ص: وراجع ٣٧ص

عن الطبراني، وحیاة الصحابة  ٢٣٧ص ٨جو ٢١٨ص ٦جمجمع الزوائد ) ٣(

صحیح ابن حبان و ٣٣٨ص ١٣جمسند أبي یعلى ، وعنھ ٧٧٠ص ٣ج
 ٤٦جتاریخ مدینة دمشق و ٣٦٠ص ٥جموارد الظمآن و ٥٢٢ص ١٤ج

 .٧٠ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ١٥٩ص
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كل ھذا العطاء، وكل ھذا الخیر  الإسلام ا حین وجدت فيولكنھ
أسلمت وأسلست إلیھ طرفاً من قیادھا، ولكن ضمن الحدود التي تحفظ 

، لھا الكثیر من مكوناتھا الموروثة التي نشأت علیھا في جاھلیتھا
وانقلبت الأمور، وأصبح العرب ھم الحكام على الناس، وصار الملك 

واختصوا  ،واستولوا علیھا ،لوا على الدنیافأقب.. والمال في أیدیھم
   ..، والفضل والتقدم فیھاأنفسھم بكل مصادر الرزق والخیر

ولكن ذلك لم یكن كافیاً لإزالة عقدة التخلف والحقارة، والمھانة 
فكان من الطبیعي أن یكون . ونھائیة بصورة حقیقیةمن نفوسھم 

مبراطوریة استیلاؤھم على البلاد والعباد، ولا سیما على الإ
الكسرویة، فضلاً عن غیرھا، وصیرورتھم بین لیلة وضحاھا أسیاد 

فیھ، والمسیطرین على كل القدرات والإمكانات  ،العالم وحكامھ
أن یترك ھذا الأمر  ـ كان من الطبیعيـ والمتصرفین بھا كما یحلو لھم 
لا سیما وأن أكثریتھم الساحقة لم تكن . أثراً في نفوسھم وعلى سلوكھم

وعصبیاتھا الجاھلیة، ولم تكن قد  ،قد تخلصت من مفاھیمھا ورواسبھا
على مفاھیم الحق والإیمان والإسلام، وإنما ھي عاشت  تربت بعدُ

الإسلام بمستوى الشعار، والتوھج العاطفي، ولم یتجاوز ذلك إلى حد 
التأصل في وعیھا، والتجذر في فكرھا، والتمازج مع فطرتھا، 

  .دانھاوملامسة ضمیرھا ووج

أن الأمة قد تعرضت بعد وفاة نبیھا  :ـ ومما زاد الطین بلة ٣
وتثقیفي، عمل على إیجاد حالة جدیدة، ومسخ تربوي  ،لمسحٍ إعلامي
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ینسجم  آخر،تستھدف تحویل الإتجاه في مرامي الطموح إلى مسار 
ة، والتغیرات العارضة، التي جاءت كنتیجة ضیقمع المصالح ال

الذي نال مركز القیادة بعد الرسول الأعظم للتغییر غیر الطبیعي 
مت القیادة تلك الفئة التي خصّت العرب ، فتسلّ»صلّى االله علیھ وآلھ«

.. ما كانوا یفكرون فیھا، ولا یحلمون بھالیست لھم، وبامتیازات 
  .فعكفوا على دنیاھم، وغرقوا في زبارجھا وبھارجھا

متیازات، ولم یعد یھمھم، إلا أن یكرسوا لأنفسھم ھذه الإ
الحصول على المزید  أن یسعوا ویحوطوھا، ویحافظوا علیھا، ثم

منھا، مھما كان ذلك ظالماً، ومدمراً للأخرین، أو مخالفاً للشرع، 
  ..ولأحكام الدین، أو تمجھ الأخلاق، وتأباه الفطرة

وھناك أمر آخر أشارت إلیھ بعض الروایات، وفیھا صرح  ـ ٤
أن أھل بیتھ سلیقون من بعده القتل والظلم : »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

والتشرید من قریش خاصة، ومن العرب عامة، وأن أكثر الناس 
  .سیرجعون بعده كفاراً

مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ {: وأشار إلى تأویل آیة
ھؤلاء المرتدین بقوم  بأن االله سوف یستبدل )١(}بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ

  .إنھم قوم سلمان: آخرین، وقال

ولعل كلام زیاد لعمر حول سیاستھ مع الموالي قد زاده خوفاً من 

                                      
 .المائدةمن سورة  ٥٤الآیة ) ١(
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، وذلك »السلام علیھ«أن تؤدي سیاستھ إلى التفاف الموالي حول علي 
فزاده ذلك إصراراً على . یجعلھ یتقوى بھم على استعادة حقھ

  . ھم من أبسط الحقوقإضطھادھم، وتضعیر شأنھم، وحرمان

من وحین جاء قرار التمییز والتفضیل للعرب على غیرھم  ـ ٥
من الطبیعي أن یصاب كان قبل رأس الھرم، وھو عمر بن الخطاب، 

بداء الغرور والعنجھیة، والكبریاء إلى حد  الكثیرون من العرب
 ،على أساس الظلم مع غیر العرب، القائماملھم عالصلف في ت

بل والإضطھاد إلى حد التفكیر بإبادة جماعات  ،ذلالوالإ ،والتعدي
  .من الذین كانوا بالأمس أسیادھم، وأصبحوا الیوم موالیھم

كان من  والبلاد والعباد ،بعد أن ملكوا الأموال، والضیاعو ـ ٦
وا في حمأة الشھوات، وأن یستغرقوا بصورة بشعة، طأن یسق المتوقع

وأن . ا حلّ منھا، وما حرموغیر معقولھ ولا متزنة في الملذات، م
تسحرھم الجواھر والمظاھر، وتأخذ عقولھم الدنیا وما فیھا، من 

  .زبارج وبھارج

ثم كان من الطبیعي في ھذه الأجواء أن تبدأ ملامح شخصیتھم 
الإنسانیة بالإنحسار والتلاشي، لیبرز عوضاً عنھا ذلك المارد البھیمي 

ین كان یعیش في ظلمات الشرس، والضاري، الذي أفلت من القمقم، ح
  ..نفوسھم

یحاول أن یقف في  ھذا المارد العتي، الذي لم یكن لیرحم أحداً
سوف یواجھھ بالمزید من المقت، والكراھیة، والحقد، بل ھو  وجھھ،
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لا یفرق بین نبي، أو ولي، ولا بین رسول  ،وبروح الإفناء والتدمیر
  ..و عقلورسالة، ولا بین فضیلة أو تقوىً، ولا بین فطرة أ

وأھل » علیھ السلام«وھذا بالذات ھو الذي یفسر لنا ما نال علیّاً 
وما واقعة كربلاء  .، وشیعتھ، على مدى التاریخ»علیھم السلام«بیتھ 

  .عنا ببعید

وھو أیضاً یعطینا التفسیر الدقیق لدوافع الحرب التي لا تزال 
دین، تشن دون ھوادة على الإسلام والقرآن، وعلى كل ما ھو شرف و

  ..وكمال وفضیلة

وشیعتھ، » علیھم السلام«وأھل بیتھ » علیھ السلام«ذلك أن علیّاً 
یلتزمون بتعالیم الإسلام، ویمثلون خط القرآن والإیمان، ویتحلون 

  .بفضائل الأخلاق، وكریم السجایا، ویھتدون بھدى العقل والفطرة
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 
  

× 



  ٣٢٣                                 ..سیاسات ونتائج: علي والتمییز العنصري: الفصل الخامس
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× 
علیھ «وإذا عطفنا النظر إلى الإتجاه الآخر، فإننا نجد أن علیاً 

وأھل بیتھ وشیعتھ لیس لھم سیاسة تخصھم في ھذا المجال، بل » السلام
ھم ساروا وفق التعالیم الإلھیة، وعلى ھدى القرآن والسنة النبویة، ووفق 

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ {: العقل والفطرة التي لخصتھا الآیة الكریمةأحكام 
  . )١(}وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ

لا فضل لعربي على « :»صلى االله علیھ وآلھ«وقال رسول االله 
  .)٢(»ىعجمي إلا بالتقو

أن كل من ولد في الإسلام  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقد اعتبر 

                                      
 .من سورة الحجرات ١٣الآیة ) ١(
وتاریخ الیعقوبي  ٢٣٨ص ٣والعقد الفرید ج ٢٣ص ٢البیان والتبیین ج) ٢(

ط دار الكتب (و  ٢٧٢و  ٢٦٦ص ٣ومجمع الزوائد ج ١١١ص ٢ج
 ٢٢ص ٤وزاد المعاد ج ١٣ص ١٨والمعجم الكبیر ج ٨٤ص ٨ج) العلمیة
 ٤٦٣ص ٢والجامع الصغیر ج ٢٨٦ص ٥ج شعب الإیمان: وراجع

مسند ابن و ٨٦ص ٥جالمعجم الأوسط و ٤١١ص ٥جحمد أمسند و
 .١٠٦صالمبارك 
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  .)١(فھو عربي

  .)٢(أیضاً» علیھ السلام«وروي نحو ذلك عن الإمام الباقر 

متوافقة مع ما ـ ولھا نظائر كثیرة ـ وقد جاءت ھذه البیانات 
لأن جعل العرق أو اللون أو . تقتضیھ الفطرة، ویحكم بھ العقل

و نحوھا أساساً للتمییز والتفاضل بین البشر مما یأباه الجغرافیا، أ
  : وذلك لما یلي. وترفضھ الفطرة، ویدینھ الوجدان ،العقل

الوجود، وقد سخر االله  ھذا فيما أغلى  ھو إن الإنسان :أولاً
فلا یصح أن نضحي بإنسانیة .. تعالى لھ ما في السماوات والأرض

 ذامھما غلا وعلا، فكیف إ. الإنسان وبكرامتھ من أجل أي شيء آخر
والعرق،  ،واللغة ،والجغرافیا ،كما ھو الحال في اللون ،لم یكن كذلك
  ..وما إلى ذلك

 ،، فإنما ھو لأن االله تعالى شرفھاعوإذا ما شرفت بعض البقا
  .لإسھامھا في حفظ الإنسانیة والكرامة للإنسان

                                      
 ،عنھ ٢٠٧ص ١٣وجامع أحادیث الشیعة ج ١٨٥فریات صعالج) ١(

مجمع البحرین ، وعن روضة الكافي ١٢٦ص ١١ومستدرك الوسائل ج
 .١٤٦ص ٣ج

دعائم الإسلام  و ١٤٨ص ٨جالكافي و ١٦٨قتضاء الصراط المستقیم صإ) ٢(

شرح أصول و ٤٠٥و  ٤٠٤و  ٢٣٩صمعاني الأخبار و ٣١٧ص ٢ج
 ٩٧وج ١٨٠و  ١٧٩ص ٦٤جبحار الأنوار و ١٥٥ص ١٢جالكافي 

 .١٤٢ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٤٦ص
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نعھا إن اللون والعرق، ونحوھما لیس من الأمور التي یص :ثانیاً
لیس من الأمور الإختیاریة التي تسھم إرادة : الإنسان لنفسھ، أو فقل

  . الإنسان في صنعھا

لیست من أسباب تكوین كمالاتھ،  ھذه الأمور وأمثالھا كما أن
بھ من ھدفھ الأسمى، وھو القرب الإنسانیة، ولا ھي مما یقرومیزاتھ 

 ،ة علیھبل ھي أمور مفروض.. ، ونیل رضاهمن االله تبارك وتعالى
  ..شاء ذلك أم أبى

وحین یواجھ الإنسان المشكلات، فإن ھذه الأمور لا تسعفھ في 
  .حلھا، ولا تسھم في التغلب علیھا

، فإنھ سیكون ھذه الأشیاء إن التفاضل إذا كان على أساس :ثالثاً
الناس، وسینتھي الأمر إلى ین من أسباب ظھور نزعات الكراھیة ب

 ،، وتقویض مواھبھمكثیرین منھمالھدر كرامات وتضییع حقوق 
خلاقیتھم، وطمس معالم الإبداع في عقولھم وأرواحھم، لأنھا  إبطالو

ولا  ،ولا شرع ،ستؤدي إلى معاملتھم بطریقة شاذة، لا یقرھا عقل
  .ضمیر

وتدمیر  ،وبدلاً من التعاون بین أھل الإیمان یكون التدابر والتنافر
  .اتوتبدید القدر ، وھدر الطاقات،المنجزات

واستجماع أسباب  ،والإتساعوالتعاون، وبدلاً من الإستقطاب 
، والتجزئة والتمزق ،یكون التفرق ،القوة، والتشبث بأنواع المعارف

 وإحتكار كل الطاقات والأستئثار بالعلوم، والتقوى بھا على الآخرین،
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لصالح  ئر ضیقة، وتجاھل كل ما یجمع ویقويوالتقوقع في ضمن دوا
یات التافھة، والتفاصیل والخصوصیات المیتة بالجزئ شبثالت

  .والعقیمة

 
وفي مقابل ذلك، فإن الإسلام قد أعطى الإمتیازات، وصنف الناس 
وفق محور عملي، من شأنھ أن یعطي للإنسان نظرة شمولیة جامعة، 
ویسھم في التكامل والتنامي، وبناء القوة، وتحقیق السعادة لھ، ویؤثر في 

وھو في نفس الوقت أمر . الدائبة نحو أھدافھ الكبرى والسامیة حركتھ
اختیاري، یستطیع الإنسان أن یسعى إلیھ، وأن یحصل علیھ، ألا وھو 
التقوى، والعمل الصالح، والتحلي بالسجایا الفاضلة، والخصال الحمیدة، 

رَمَكُمْ إِنَّ أَكْ{: بالإستناد إلى العلم النافع المعطاء، انطلاقاً من قولھ تعالى
  .)١(}عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ

یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ  قُلْ ھَلْ{: وقولھ تعالى
  .)٢(}یَعْلَمُونَ

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ {: وقولھ تعالى
تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ  ،السَّمَاءِطَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي 

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ  ،یَضْرِبُ االلهُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَرَبِّھَا وَ

                                      
 .من سورة الحجرات ١٣الآیة ) ١(
 .من سورة الزمر ٩الآیة ) ٢(
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  .)١(}كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأرْضِ مَا لَھَا مِنْ قَرَارٍ

تَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي لاَ یَسْ{: وقولھ تعالى
الضَّرَرِ وَالمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فَضَّلَ االلهُ 
المُجَاھِدِینَ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ االلهُ 

  .)٢(}لَ االلهُ المُجَاھِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماًالحُسْنَى وَفَضَّ

قُلْ لاَ یَسْتَوِي الخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ {: وقولھ تعالى
  .وآیات كثیرة أخرى .)٣(}الخَبِیثِ

صلى االله «ھذا بالإضافة إلى كلمات شریفة مرویة عن رسول االله 
لإئمة الطاھرین صلوات االله علیھم أجمعین، كلھا وعن ا» علیھ وآلھ

  .تشیر إلى ھذه المعاني

وبذلك یكون قد وضع الإنسان في حلبة التسابق نحو كل ما ھو 
، )٤(}فَاسْتَبِقُوا الخَیْرَاتِ{: ونجاح ،وفلاح ،وصلاح ،خیر
وَالأرْضُ  وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ{

  .)٦(}بِالخَیْرَاتِ وَمِنْھُمْ سَابِقٌ{، )٥(}أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ

                                      
 .من سورة إبراھیم ٢٥و  ٢٤الآیتان ) ١(
 .من سورة النساء ٩٥یة الآ) ٢(
 .من سورة المائدة ١٠٠الآیة ) ٣(
 .من سورة المائدة ٤٨والآیة  ،من سورة البقرة ١٤٨الآیة ) ٤(
 .من سورة آل عمران ١٣٣الآیة ) ٥(
 .من سورة فاطر ٣٢الآیة ) ٦(
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المنسجمة مع فطرة الإنسان  ،وھذه ھي الحركة الطبیعیة
الصافیة، ومع طموحاتھ الواقعیة، ومع أمانیھ الواسعة، وآمالھ 

  .العراض

× 
في مواجھة » علیھ السلام«ونذكر من مفردات سیاسات علي 

الذي كان یمارسھ التیار الآخر بقوة وحماس، ما  ،التمییز العنصري
  :یلي

أعلن أن من أسلم من أھل » علیھ السلام«ما تقدم من أنھ  ـ ١
من بیعھم بطریقة عمر السواد فنصیبھ منھ حر، وذلك بعد أن منع 

  .ورائعة ذكیة

ع النساء، یمر أن یبى المدینة أراد عللما ورد سبي الفرس إ ـ ٢
ویجعل الرجال عبیداً للعرب، وعزم على أن یحملوا الضعیف والشیخ 

  .الكبیر في الطواف حول البیت على ظھورھم

فوت الفرصة علیھ، حیث » علیھ السلام«ولكن أمیر المؤمنین 
بادر إلى عتق نصیبھ ونصیب بني ھاشم، ففات على عمر ما كان 

  .أراده

قد تصرف في نصیبھ » علیھ السلام«أن علیاً  :ونلاحظ ھنا
نصیبھ، قال جمیع » علیھ السلام«نھ حین أعتق لأ ،ونصیب بني ھاشم

  . قد وھبنا حقنا أیضاً لك :بني ھاشم
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اللھم أشھد أني قد أعتقت جمیع ما وھبونیھ من نصیبھم  :فقال لھم
  .لوجھ االله تعالى

  .االلهرسول أخا قد وھبنا حقنا لك یا  :فقال المھاجرون والأنصار

واشھد لي بأني قد . اللھم اشھد أنھم قد وھبوا حقھم وقبلتھ :فقال
  .أعتقتھم لوجھك

وما الذي رغبك ! ؟ي في الأعاجمملم نقضت علي عز :فقال عمر
  !؟عن رأیي فیھم

كرام إفي » صلى االله علیھ وآلھ«فأعاد علیھ ما قال رسول االله 
  .وما ھم علیھ من الرغبة في الإسلام ،الكرماء

وسائر ما  ،قد وھبت الله ولك یا أبا الحسن ما یخصني :عمر فقال
  .لم یوھب لك

 ،اشھد على ما قالوه ماللھ :»علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .)١(وعلى عتقي إیاھم

                                      
ـ  ١٩٤ص) ط مؤسسة البعثة(و  ٨٢و  ٨١ص) ط النجف(دلائل الإمامة ) ١(

 ٤٨ص ٤والمناقب لابن شھرآشوب ج ٧٤ و ٥٧العدد القویة صو ١٩٦
 ١٩٩ص ١٠١وج ٥٦ص ٩٧وج ١٦و  ١٥ص ٤٦وبحار الأنوار ج

: وراجع ٥٧٠ونفس الرحمان ص ١٣٤ص ٣١وج ٣٣٠ص ٤٥وج
 ٢جلثقفي لالغارات و ٤٨٤ص ١٥وج ١٣٢ص ١١جمستدرك الوسائل 

الدر و ٣٧٧ص ١٩وج ١٨٠ص ١٣ججامع أحادیث الشیعة و ٨٢٥ص
 .٥٨٠صالنظیم 
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أمیل إلى الموالي، » علیھ السلام« كان علي: قال مغیرة« ـ ٣
  .)١(»وألطف بھم، وكان عمر أشدّ تباعداً منھم

لم یكن یمیز أحداً على أحد، لا في » علیھ السلام«كما أنھ  ـ ٤
قرآن لبني إسماعیل أنھ لم یجد في المعللاً ذلك بالعطاء، ولا في غیره، 

في إجابتھ لتلك المرأة التي طالبتھ كما ورد  ،إسحاق فضلاً على بني
  .)٢(بأن یفضلھا على أخرى غیر عربیة

  .وقد كان ذلك من أھم أسباب تقاعد العرب عنھ

من الناس على غیره، لكي أن یمیّز البعض بأشیر علیھ  وقد
نھ لم یكن لیطلب النصر إتستقیم لھ الأمور، فرفض ذلك، حیث 

                                      
بحار و ٨٢٤ص ٢ج) تحقیق الأرموي(و  ٤٩٩ص ٢جقفي للثالغارات ) ١(

 .٤٦٥ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٣١٩ص ٣٤جالأنوار 
) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ٧٠ص ١جللثقفي الغارات : راجع) ٢(

 ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٣٤٩ص ٦كبرى للبیھقي جسنن الالو ١٤١ص ٢ج
عن البیھقي،  ١١٢ص ٢وحیاة الصحابة ج ٦٩ص ٨والكافي ج ١٨٣ص

 ٢٤٠ص ٨والغدیر ج ١٣٧ص ٤١جو ١٣٤ص ٣٢جوبحار الأنوار 
عن بعض من تقدم، وعن مصادر  ٢٠٧ـ ١٩٧ص ١٢وبھج الصباغة ج

) ط أمیر بھادر( ٤٣١ص ٢الوسائل ج: وفي ھامش الغارات عن .أخرى
 ٣٨٥ص ١٩جلنووي لالمجموع : وراجع .٧٣٩وعن ثامن بحار الأنوار 

حلیة و ٤٢٤ص ١١جأصول الكافي شرح و ٢٣٥ص ٨جنیل الأوطار و
نھج السعادة و ٣٣٦ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٨ص ٢جالأبرار 

 .٦١١ص ٦جكنز العمال و ١٩٨ص ١ج
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  .)١(بالجور، على حد تعبیره صلوات االله وسلامھ علیھ

أنھ قد عدل : أن من جملة ما نقمھ علیھ طلحة والزبیر :وقد علمنا
عنھ  وذلك معروف ،عن سنة عمر بن الخطاب في العطاء

  .)٢(ومشھور

  !أیجوز تزویج الموالي بالعربیات؟: »علیھ السلام«وسئل  ـ ٥

                                      
 ١والأمالي للشیخ الطوسي ج ١٧٦و ١٧٥الأمالي للشیخ المفید ص: راجع) ١(

مناقب آل أبي و ١٩٥و  ١٩٤ص) ط دار الثقافة(و  ١٩٨و  ١٩٧ص
بحار و ٣٥٧و  ٢٥٥و  ٢٨٣ص ٢جبرار حلیة الأو ٣٦٥ص ١جطالب 

 ١٠٨ص ٤١وج ٣٢١ص ٤٠وج ٢٠٨ص ٣٤وج ٤٨ص ٣٢جالأنوار 
والغارات  ١٦٥ص ٩٣وج ٩٦ص ٧٥وج ٣٥٨ص= =    ٧٢وج ١٢٢و 

وسائل و ١٩٦ص ١٢وبھج الصباغة ج ٨٢٧ص ٢وج ٧٥ص ١جللثقفي 
 ١١ج )دار الإسلامیةط ( و ١٠٧ص ١٥ج )مؤسسة آل البیتط (الشیعة 

مركز ط (و  ١٢٦وتحف العقول ص ٣١ص ٤والكافي ج ٨٢ـ  ٨١ص
وشرح نھج  ١٥٣ص ١والإمامة والسیاسة ج ١٨٥ص) النشر الإسلامي

نھج البلاغة و ١٠٩ص ٨وج ٢٠٣و  ١٩٧ص ٢البلاغة للمعتزلي ج
مصباح و ٩٣و  ٩١ص ١١جمستدرك الوسائل و ٦ص ٢ج )بشرح عبده(

جامع أحادیث و ٢٠١و  ١٩٩ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
 .٤٥٣ص ٢جنھج السعادة و ٩٠ص ١٤وج ١٩٨ص ١٣جعة الشی

أل مناقب و١١٤و  ١١٣المعیاو والموازنة ص: راجع على سبیل المثال) ٢(

 ٣٦ص ٣٢وج ٥٠ص ٣١جبحار الأنوار و ١١١ص ٢جأبي طالب 
 .١٠٢ص ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
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  . )١(!تتكافأ دماؤكم، ولا تتكافأ فروجكم؟ :فقال

على عكس ما كانت علیھ سیاسة عمر بن الخطاب في أمر .. وھذا
  ..النكاح، كما قدمناه

 :وقد أتى الموالي أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلام، فقالوا ـ ٦
كان » وآلھصلى االله علیھ «نّ رسول االله إ :لیك ھؤلاء العربإنشكو 

، وأبوا علینا یعطینا معھم العطایا بالسویة، وزوّج سلمان، وبلالاً
  ..لا نفعل: ھؤلاء، وقالوا

  .لیھم أمیر المؤمنین، فكلمھمإفذھب 

  .أبینا ذلك یاأبا الحسن، أبینا ذلك :فصاح الأعاریب

یا معشر الموالي، : ءه، وھو یقولفخرج وھو مغضب، یجر ردا
ن ھؤلاء قد صیروكم بمنزلة الیھود والنصارى، یتزوجون منكم، ولا إ

جروا بارك االله لكم یزوجونكم، ولا یعطونكم مثل ما یأخذون، فاتَّ
  .)٢(..لخإ

                                      
لثقفي لالغارات و ١٨٦ص ١٤جمستدرك الوسائل و ٤٥ص ١جالإستغاثة ) ١(

 ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٦ص ٣١جبحار الأنوار و ٨٢٨ص ٢ج
 .٧٤ص

 ٢٠ج) مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٣١٩و  ٣١٨ص ٥الكافي ج) ٢(

 ٢وج ٣٧٧ص ١جحلیة الأبرار و ٨٢٣ص ٢جلثقفي لالغارات و ٧١ص
سفینة : وراجع ٧٧ص ٢٠وج ١٢٠ص ١٧ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٧ص

وبحار  ٣٠ص) ط حجریة(الرحمان  ونفس ١٦٥ص ٢ج) ط حجریة(البحار 
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شعت بن قیس ، قال لھ الأ»علیھ السلام«وفي أیام خلافتھ  ـ ٧
  !تنا ھذه الحمراء على قربكیا أمیر المؤمنین، غلب: وھو على المنبر

  .فركض على المنبر برجلھ :قال

مالنا ولھذا ـ یعني الأشعث ـ لیقولن أمیر المؤمنین  :صعصعةفقال 
  !!..لا یزال یذكر الیوم في العرب قولاً

، )١(من یعذرني من ھؤلاء الضیاطرة :»علیھ السلام«فقال علي 
لذكر، فیأمرني یتمرغ أحدھم على فراشھ تمرغ الحمار، ویھجّر قوم ل

  . )٢(..لخإأن أطردھم 

                                      
 .١٦٠ص ٤٢الأنوار ج

 .ھو الأحمر، العضِل، الفاحش: الضیطر) ١(
 ١٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٦٢ص ٢الكامل للمبرد ج: راجع) ٢(

 ٤وكنز العمال ج ٣١٩ص ١والفائق ج ٢٨٤ص ٢٠وج ١٢٤ص
عن ابن أبي شیبة، والحارث، وأبي عبید، والدورقي، وابن جریر  ٣٩٧ص

 ٨٧ص ٣والنھایة ج ٤٨٤ص ٣صححھ، والبزار وغریب الحدیث جو
 ٣٤جوبحار الأنوار  ٣٦١و  ٣٦٠ص ١تفسیر العیاشي ج: وراجع

 ١ونور الثقلین ج ٥٢٧ص ١والبرھان ج ١١٨ص ٤١جو ٣١٩ص
 ١٣وبھج الصباغة ج ٩٩ص ٢وقاموس الرجال ج ٥٩٨و  ٥٩٧ص
حقق في مقال للعلامة الم ٢٠ص ٦عدد  ٢سنة  ،ومجلة نور علم ٤٠٠ص

و  ٢٩٩ص ١الأحمدي المیانجي، عن بعض من تقدم، وعن نثر الدرر ج
وعن شرح الكامل  ١١٦ص ٢وعن تھذیب الكامل للسباعي ج ٣٠٠

 ١٧٦ص ٧جلشافعي لكتاب الأم : وراجع .١٩٤ص ٤للمرصفي ج
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 وتوقعات صعصعة، التي تحققت، تدل على أن ذلك كان معروفاً
  .وطریقتھ» علیھ السلام«من رأي علي 

تشیر إلى أن الحدیث ھو عن » علیھ السلام« يوكلمة عل
ویظھر أن التدین والعمل الصالح كان  .المسلمین من غیر العرب
  .كثر منھ في العربظاھراً وشائعاً في الموالي أ

× 
وأھل بیتھ على » علیھ السلام«وقد سار ولد علي أمیر المؤمنین 

  :نھج، ویكفي أن نذكر، واعتمدوا عین ھذا النفس ھذه السیاسة أیضاً

قد أعتق ـ على ما قیل ـ خمسین » علیھ السلام«أن السجاد  ـ ١
 .)٢(..أعتق مائة ألف: ، بل قیل)١(ألفاً

لیھ عبد إمولاتھ، ثم تزوجھا، فكتب » علیھ السلام«وأعتق  ـ ٢
وقد رفع االله ..«: الملك بن مروان یعیره بذلك، فأجابھ بكتاب جاء فیھ

 ئتم بھ النقیصة، وأذھب اللوم، فلا لوم على امرأسلام الخسیسة، وبالإ
 .»نما اللوم لوم الجاھلیةإمسلم، 

                                      
 ١٠جمستدرك سفینة البحار و ٨٢٩و  ٤٩٨ص ٢جلثقفي لالغارات و

 ٣٢٢ص ١جعلى مسند أبي یو ٧٠٣ص ٢جنھج السعادة و ٤٦٥ص
 .٢٠٠صأمالي المحاملي و

 .٤٧زین العابدین، لعبد العزیز سید الأھل ص) ١(
 .٧زین العابدین، لعبد العزیز سید الأھل ص) ٢(
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» علیھ السلام«السجاد مام الإبأن  :وقد اعترف عبد الملك حینئذٍ
  .)١(یرتفع من حیث یتضع الناس

فلا بد من  ،)٢(وقد نسبت ھذه القضیة للإمام الحسین مع معاویة
ولا  ،»علیھما السلام«ولعل ھذا الأمر قد تكرر لھما تحقیق ذلك، 

  ..في ھذه العجالةللإطالة مجال 

ن السجاد تزوج أم ولد عمھ إ: تقول روایة أخرى ھناكو ـ ٣
كلمة أن المراد ب: ونعتقد( .، وزوج مولاه أمھ»علیھ السلام«لحسن ا

  .)٣()مھ قد توفیت، في نفاسھا بھأمرضعتھ، لأن ھنا  »أمھ«

ویبدو أن مرضعتھ كانت عربیة، ولعلھا من بني ھاشم، ولذلك 

                                      
 ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٥والكافي ج ١٦٥و  ١٦٤ص ٤٦بحار الأنوار ج) ١(

 )دار الإسلامیةط ( و ٧٢ص ٢٠ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و
زین : عن ٢٨٨و  ٢٨٧ص ١وأئمتنا ج ٣٦١وراجع ص ٤٨ص ١٤ج

 ١٢٨ص ٦والعقد الفرید ج. ٦٠سید الأھل ص= = العابدین لعبد العزیز 
 ٧٩ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٣٠٠ص ٣جآل أبي طالب ناقب مو
 .٥ص ١٠جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و

العصر  الموالي في: عن ٦٦ـ  ٦٥الإسلام والمشكلة العنصریة ص) ٢(

 .٣٩ص
 ١٣٦ص ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٢٨ص ٢عیون أخبار الرضا ح) ٣(

أعیان و ٢٨٦ص ١٢جقاموس الرجال و ٩و  ٨ص ٤٦وبحار الأنوار ج
 .٣٥٣ص ٧جالشیعة 
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  .أخذو علیھ أنھ زوجھا من مولى

  .ویمكن أن یؤید ذلك بمضمون جوابھ لكتاب عبد الملك

ة أمھ حرفت أو أبدلت في النسخ سھواً أوعمداً عن بل لعل كلم
  .»أمتھ«كلمة 

ولعل أمتھ كانت عربیة فیكون أعتقھا وزوجھا مولاه فأخذوا علیھ 
  .ذلك

قد وطأ تلك الأمة، بل قد ملكھا  »علیھ السلام«مع أنھ قد لا یكون 
 ..فقط

 ھذا الأمر بلغ ذلك عبد الملكإنھ لما  :وفي جمیع الأحوال نقول
  :لیھ السجادإیھ في ذلك، فكتب لإكتب 

، فقد »صلى االله علیھ وآلھ«فھمت كتابك، ولنا أسوة برسول االله 
وتزوج مولاتھ صفیة بنت حیي بن . مولاه زوج زینب بنت عمتھ زیداً

  .)١(أخطب

عشر ئمة الإثني أن أمھات سبعة من الأ :ویكفي أن نذكر ھنا ـ ٤
  :وھم كن أمھات أولاد »علیھم السلام«

                                      
 ٤٦جو ٢١٤ص ٢٢جوبحار الأنوار . ٣٦١و  ٣٤٦ص ٥الكافي ج: راجع) ١(

 ٦٦ص والإسلام والمشكلة العنصریة ٣٧٤ص ١٠٠وج ١٤٠ـ  ١٣٩ص
لحسین بن سعید لكتاب الزھد و ٦٦عن الموالي في العصر الأموي ص

 .٨١ص ٢٠ججامع أحادیث الشیعة و ٦٠صالكوفي 
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   .فارسیة كانت »علیھ السلام«أم الإمام السجاد  الف ـ

   .أم الإمام الكاظم حمیدة كانت بربریة ب ـ

   .سندیة» علیھ السلام«أم الرضا  ج ـ

  .وبیةنقبطیة أو  ،أم الإمام الجواد د ـ

  .أم الإمام الھادي أم ولد كانت مغربیة ھـ ـ

  .أم الإمام العسكري أم ولد أیضاً و ـ

  .رومیة» علیھ السلام«ي أم الإمام المھد ز ـ

  .وحسبنا ما ذكرنا، فإننا لسنا بصدد تتبع ذلك واستقصائھ

 
ھناك سلبیات فرضھا أھل الباطل على أمیر فإن  ..وبعد

التي أمر بھا االله، وحكم بھا المؤمنین، بسبب إلتزامھ بسیاسة العدل 
حة في ضوقد تجلى ذلك بصورة وا .ورضیت بھا الفطرة ،العقل

لاحظ ف ،ذلك العرب وأغضبھم موضوع العطاء، حیث استفز
  :النصوص التالیة

بین العرب وغیرھم، ولا سیما » علیھ السلام«مساواة علي  ـ١
في العطاء، كانت من أھم أسباب الخلاف علیھ، وكانت قسمتھ بالسویة 

  .)١(أول ما أنكروه منھ، وأورثھم الضغن علیھ

                                      
 ١٨ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٧ص ٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(



  ٣٣٩                                 ..سیاسات ونتائج: علي والتمییز العنصري: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة والزبیر، ثم ما جرى في وكان ذلك من أسباب خروج طلح
  .)١(حرب الجمل

، وأبو الھیثم، وأبو أیوب، وسھل بن بن یاسر وقد قال لھ عمار
  : حنیف، وجماعة

إلى إنھم قد نقضوا عھدك، وأخلفوا وعدك، ودعونا في السر «
ھداك االله لرشدك، وذاك لأنھم كرھوا الأسوة، وفقدوا الإثرة، . رفضك

  .)٢(»..أنكروا إلخولما آسیت بینھم وبین الأعاجم 

  :یقول لھ» علیھ السلام«وكتب ابن عباس إلى الإمام الحسن 

وقد علمت أن أباك علیّاً، إنما رغب الناس عنھ وصاروا إلى ..«
معاویة، لأنھ واسى بینھم في الفيء، وسوى بینھم في العطاء 

  .)٣(»..إلخ

علیھ «بل لقد كان للعرب، كل العرب موقف سلبي من علي  ـ ٢
  : نما كتب لأخیھ عقیلی، عبر عنھ ھو نفسھ، ح»السلام

                                      
 .٦٦٦صلھمداني ل »علیھ السلام« الإمام علي بن أبي طالبو

 .١١٤و  ١١٣المعیار والموازنة ص: راجع) ١(
عن الأسكافي، وبھج الصباغة  ٣٩ص ٧شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(

 ٢٧٧ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٠٠ص ١٢ج
 .١٩ص ٣٢جبحار الأنوار و ٦٨صبن شدقم لاالجمل و

 ٢٣ص ١٦وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١٤٩ص ٤الفتوح لابن أعثم ج) ٣(

 .٢٦ص ٢شي جحیاة الإمام الحسن بن علي للقر: وراجع
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ألا وإن العرب قد أجمعت على حرب أخیك، إجماعھا على «
قبل الیوم، فأصبحوا قد جھلوا » صلى االله علیھ وآلھ«حرب رسول االله 

حقھ، وجحدوا فضلھ، وبادروه العداوة، ونصبوا لھ الحرب، وجھدوا 
  .)١(»..علیھ كل الجھد، وجروا إلیھ جیش الأحزاب إلخ

× 
» علیھ السلام«وقد أثمرت سیاسة العدل والمساواة لدى علي 

ئك الذین وجدوا فیھم وللأغیر العرب،  اً وإحتراماً ومحبة منتعاطف
، »علیھم السلام«وأھل بیتھ  علي،: لتعالیم الإسلام، وھم التجسید الحي

أواصر أن تشدّھم إلیھم : عتھ الأبرار، فقد كان من الطبیعيوشی
المحبة، وأن ینظروا إلیھم بعین الإكبار، والإجلال، والتقدیر الفائق، 

  ..وأن یجدوا فیھم الملجأ والملاذ لھم، في جمیع ما ینوبھم

  :یكفي أن نذكر ھناو

أن الموالي كانوا ھم أنصار المختار، في حركتھ التي كانت  ـ ١

                                      
 ١ج )تحقیق الشیري( و ٥٤ص ١ج )تحقیق الزیني(مامة والسیاسة الإ )١(

 ٢والغارات ج ١١٩ص ٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي جو ٧٥ص
 ٨ج) ط قدیم(و  ٢٣ص ٣٤وج ٦٢٢ص ٢٩جوبحار الأنوار  ٤٣١ص
 ٣٠٢ص ٥ونھج السعادة ج ١٥٦الرفیعة ص= = والدرجات  ٦٢١ص

أعیان و ١٨٠صار والموازنة المعیو ٥٨٠ص ١جمكاتیب الرسول و
 .٣٦٥ص ١جبن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٥٢٠ص ١جالشیعة 



  ٣٤١                                 ..سیاسات ونتائج: علي والتمییز العنصري: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك ـ على ، وكان ذل»علیھ السلام«ترفع شعار الأخذ بثارات الحسین 
  .)١(ما یبدو ـ ھو السبب في تخاذل العرب عنھ

كان لعثمان عبد، فاستشفع بعلي أن یكاتبھ عثمان، فشفع لھ،  ـ ٢
  .)٢(فكاتبھ

منذ بدایة الدعوة  يوقد أظھر الإمام عل«: قال السید أمیر علي ـ ٣
لقد . الإسلامیة كل تقدیر ومودة نحو الفرس، الذین اعتنقوا الإسلام

 يلفارسي ـ وھو أحد مشاھیر أصحاب الرسول ـ رفیق علكان سلمان ا
وكان من عادة الإمام أن یخصص نصیبھ النقدي في الأنفال . وصدیقھ

وكثیراً ما أقنع الخلیفة عمر بمشورتھ، فعمد إلى . لافتداء الأسرى
  . تخفیف عبء الرعیة في فارس

  .)٣(»كان ولاء الفرس لأحفاده واضحاً تمام الوضوح ..وھكذا

أن من أسباب میل الخراسانیین، وغیرھم : ویرى فان فلوتن ـ ٤
من الإیرانیین إلى العلویین، ھو أنھم لم یعاملوا معاملة حسنة، ولا 

  .)٤(»علیھ السلام«رأوا عدلاً، إلّا في زمن حكم الإمام علي 

                                      
 »علیھ السلام«أنصار الحسین : وراجع ٢٢٨و  ٢٢٧الخوارج والشیعة ص) ١(

 .١٩٥صمحمد مھدي شمس الدین للشیخ 
 .٢٢ص ٣ربیع الأبرار ج) ٢(
 .٣٠٦روح الإسلام ص) ٣(
 .ئیلیاتالسیادة العربیة والشیعة والإسرا) ٤(
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فقد رأینا السودان ـ وھم لیسوا من العرب ـ یثورون .. وأخیراً ـ ٥
وكان فیھم غلام لابن عمر . ةیاً لابن الحنفضد ابن الزبیر، انتصار

اسمھ رباح، فلما كلمھ ابن عمر، متعجباً ومستفھماً عن سبب خروجھ 
  :مع الثائرین، قال

  .)١(»..واالله، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إلى حقنا«

عدا عن أن ھذه السیاسة الإسلامیة الخالصة، قد  ..ھذا كلھ
تعالیمھ، وترسیخ قواعده  يوعأسھمت في حفظ أصول الإسلام، وفي 

ثم في تعریف الناس على أولئك الذین یحملون ھمّ .. على المدى البعید
الإسلام للإسلام، لا لأجل مصالحھم الخاصة، ولا لتحقیق مآربھم في 

  ..التسلط والھیمنة على الآخرین واستغلالھم

فھم یعیشون الإسلام قضیةً وفكراً، وطریقة، ومنطلقاً، وھدفاً، 
سدونھ رسالةً إلھیةً، وانسانیة، تنبض بالحیاة، وتزخر بالمعاني ویج

  .كما ھي غنیة في عطائھا، وروافدھا ،السامیة، والغنیة في مضامینھا

 
أن العرب كانوا أوفیاء لمؤسس سیاسة  :وقد ظھر مما تقدم

التمییز العنصري، وھو عمر بن الخطاب، وكانت المتاعب 
  .»علیھ السلام«یب علي والمشكلات من نص

ن رائد سیاسة تفضیل العرب على غیرھم وتخصیص إ ..نعم

                                      
 .٢٩٥ص ٣ج )بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف ) ١(



  ٣٤٣                                 ..سیاسات ونتائج: علي والتمییز العنصري: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على حساب كل من ھو غیر الظالمة والغاشمة العرب بكل الإمتیازات 
الفتوحات قد نسبت إلیھ كل تلك و .عربي ھو عمر بن الخطاب

وإن  التي مكنت العرب من الدنیا وما ومن فیھا، ،الواسعة والكبیرة
ھم أصحاب السھم » علیھ السلام«قة ھي أن اصحاب علي كانت الحقی

كان أكثره و :انتقاه بعنایة الأوفر فیھا، ولكن عمر قد خص نفس بفریق
ویھيء الناس للطاعة، وللتعلق  ،من قریش ینفذ تلك السیاسات

وقد أشار  .وأن یكونوا معھم وفي حزبھم ،بصانعي تلك المنجزات
  :وھو یتحدث عن قریشإلى ذلك بقولھ » علیھ السلام«علي 

ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا، وحسن تدبیر الأمراء «
  .)١(»..القائمین علیھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم، وخمول آخرین إلخ

 
أن الكثیر من الممارسات : وھو أن من الواضح :ویرد ھنا سؤال

حیة الشرعیة، التي حصلت في الفتوحات لم یكن مرضیة من النا
فإن ! مسؤولیتھا؟» علیھ السلام«فھل یتحمل علي .. والإنسانیة

المفروض أن علیاً وشیعتھ كانت لھم الید الطولى فیھا، إن لم نقل إن 
انجاز ما ھو اساسي منھا قد تم على أیدیھم، وتدبیرھم، ومشاركتھم 

  .. القویة والعمیقة فیھ

                                      
الإمام علي بن أبي طالب و ٢٩٩ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(

 .٣٧صالدرجات الرفیعة و ٧٢٨صلھمداني ل» علیھ السلام«
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  :ونجیب

لفتح الكبیر الذي ارید بھ تحصین إن ھناك فرقاً كبیراً من انجاز ا
أھل الإسلام من عدوان تلك الدولة القویة والخطرة على كل 

  ..وجودھم

فكان لا بد لحفظ الإسلام وأھلھ من ضرب تلك القوة التي یمكن 
أن تتركھم وشأنھم، مع حالة الحرب التي تفرض نفسھا على المحیط 

  ..كلھ

وب صغیرة كان أما الممارسات الخاطئة فھي اما حدیث في حر
أو أنھا حصلت في دائرة الممارسات .. یخوضھا آخرون ھنا وھناك

التي ظھرت بعد حصول الفتح وامسك الأخرون من أدوات الحكم 
وشیعتھ أي دور عناصر » علیھ السلام«ولم یعد لعلي .. بمقالید الأمور

غیر منضبطة ولا مسؤولة من أو حصل اثناء الفتح من قبل الذین لا 
بنظام ولا یطیعون اوامر قادتھم، تماماً كما فعلھ خالد بن یلتزمون 

  ..الولید ببني جذیمة

أن یوجد ذلك التمییز والتفضیل للعرب، تیاراً  :فكان من الطبیعي
جارفاً من الحب، والتعظیم والتبجیل لذلك الذي كان السبب في 
حصولھم على كل ما حصلوا علیھ، وأن یصبح رأیھ فیھم كالشرع 

  .تصبح سنتھ فیھم ھي السنة الماضیةالمتبع، و

أن علّیاً : أنھ قد بلغ من عظمة عمر بن الخطاب :ویكفي أن نذكر
قال حتى منع جنده من صلاة التراویح، یستطع أن یلم » علیھ السلام«



  ٣٤٥                                 ..سیاسات ونتائج: علي والتمییز العنصري: الفصل الخامس
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  : »علیھ السلام«

یا أھل : وتنادى بعض أھل عسكري، ممن یقاتل معي..«
في شھر رمضان  ینھانا عن الصلاة .الإسلام، غیرت سنة عمر

  .)١(»ولقد خفت أن یثوروا في ناحیة جانب عسكري .تطوعاً

أنھم سألوه أن ینصب لھم إماماً یصلي بھم نافلة  :وفي نص آخر
أن ذلك خلاف السنة، فتركوه، : شھر رمضان، فزجرھم، وعرفھم

واجتمعوا لأنفسھم، وقدموا بعضھم، فبعث إلیھم ولده الحسن لیفرقھم، 
  .)٢(»عمراه وا: وا إلى أبواب المسجد، وصاحوافلما رأوه تبادر«

  .)٣(ولعل أول من صاح بذلك ھو قاضیھ شریح

                                      
 ٤٦ص ٨ج )مؤسسة آل البیتط (وسائل الشیعة و ٦٣ـ  ٥٩ص ٨الكافي ج) ١(

مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ١٩٣ص ٥ج )دار الإسلامیةط (و 
بحار و ٣٩٣ـ  ٣٩٢ص ١جلطبرسي لحتجاج الإو ٦٢ص ٢ج) البلاغة
 ٧ججامع أحادیث الشیعة و ٣٨٤ص ٩٣ج ١٧٤و  ١٦٨ص ٣٤جالأنوار 

 ٧٣٥صلھمداني ل» علیھ السلام«الإمام علي بن أبي طالب و ٢١٣ص
 .١٤١ص ١٣ججواھر الكلام و ٥٢٢ص ١٠جالحدائق الناضرة و

 ٢٦٩ص ١وج ٢٨٣ص ١٢نھج البلاغة للمعتزلي ج شرح: راجع) ٢(

وبحار  ٥٨ص ٤وتلخیص الشافي ج ٢٦ص ٣والصراط المستقیم ج
 ٢٨٤ص ٨ج) ط قدیم(و  ١٨١ص ٣٤وج ٨و  ٧ص  ٣١جالأنوار 

كتاب و ٣٤٧صتقریب المعارف و ٢٢٠ص ٤جمامة الشافي في الإو
 .٢٤٧ص) الأصل(إحقاق الحق و ٥٦٢صلشیرازي لالأربعین 

 .٦٧ص ٥جوقاموس الرجال  ٨٣ص ٢لمامقاني جال لتنقیح المق) ٣(
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 :الكوفةوحینما أراد أن یعزل شریحاً عن القضاء، قال لھ أھل 
لا تعزلھ، لأنھ منصوب من قبل عمر، وقد بایعناك على أن لا تغیر «

  .)١(»شیئاً قرره أبو بكر وعمر

. ا لھ بھذا الشرط، وقبلھ منھمأنھم قد صرحو :ولیس معنى ھذا
أن ھذا الأمر كان : بل المقصود.. أن یفعل ذلك »السلام علیھ«فحاشاه 

ولو عقلوا أنھ سوف لا یفعل . ھو المرتكز في نفوسھم عند بیعتھم لھ
  .ذلك لما بایعوه

لم یرض في الشورى بأن  »السلام علیھ«أنھ  :ومن المعلوم
ر، رغم محاولتھم ذلك، واصر یتعھد لھم بالعمل بسنة أبي بكر وعم

  ..على الإقتصار على كتاب االله، وسنة رسولھ

. )٢(كما أن یزید بن المھلب قد وعد الناس بالعمل بسنة العمرین
  !!»صلى االله علیھ وآلھ«سنة النبيّ بولیس 

طلحة والزبیر، الذین ل» علیھ السلام«وقد قال أمیر المؤمنین 
   :بأھل البصرة العراقیین »علیھ السلام«قاتلا أمیر المؤمنین 

                                      
 ٢ج لمامقانيلتنقیح المقال : وراجع ٦٤صجماع كشف القناع عن حجیة الإ )١(

 .٦٧ص ٥جوقاموس الرجال  ٨٣ص
الأمم تاریخ : وراجع ١٨٨ص ٣محاضرات الراغب المجلد الثاني جزء) ٢(

ن بلاكتاب الفتوح و ٧٦ص ٥جالكامل في التاریخ و ٣٣٦ص ٥ج والملوك
 .٢٢٢ص ٨أعثم ج
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ما الذي كرھتما من أمري، ونقمتما من تأمیري، ورأیتما من ..«
  !خلافي؟

خلافك عمر بن الخطاب، وأئمتنا، وحقنا في الفيء  :قالا
  .)١(»..إلخ

أعطنا سنة « :ونادى أصحاب الجمل بأمیر المؤمنین قائلین
  .)٢(»العمرین

م أو تأتونا بمثل لسنا متابعیك« :وقال الخوارج لقیس بن سعد
  .عمر

رض مثل عمر، إلا أن یكون الأواالله، ما نعلم على  :فقال
  .»صاحبنا

                                      
 ٤١ص ٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١١٣المعیار والموازنة ص) ١(

مصباح البلاغة و ٩٤صلكوفي ل» علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین و
الجمل و ٧٣٢صلطوسي لالأمالي و ٢٨٠ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(

 .٣٠و  ٢١ص ٣٢جبحار الأنوار و ٧٢صبن شدقم المدني لا
 ٨جالكافي  :وراجع ١٤٤ص ١ج) ط دار نھضة مصر(مبرد الكامل لل )٢(

والكامل في التاریخ  ٢٦٩ص ١جالبلاغة للمعتزلي وشرح نھج  ٥٩ص
بتحقیق (راف ـوأنساب الأش ٢٠٧صار الطوال ـخبوالأ ٣٤٣ص ٣ج

 ٨٣ص ٢جوتنقیح المقال  ٣٧١ ـ ٣٧٠ص= =    ٢ج )وديـالمحم
 ١٠٣ص ٥جتفسیر السمعاني و ٣٦٢ص ٦جلنحاس لمعاني القرآن و
 .٣١٢ص ٣جلزركشي لالبرھان و
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ما نعلمھ فینا غیر صاحبنا، فھل تعلمونھ « :وحسب نص الطبري
  .)١(!؟»فیكم

ھم، وھو زید بن ئوحینما أراد الخوارج إقناع بعض زعما
سیدنا  أنت«: حصین، بقبول الولایة علیھم، اجتمعوا إلیھ، وقالوا لھ
  .)٢(»..وشیخنا، وعامل عمر بن الخطاب على الكوفة، تولّ إلخ

قد تخلى عن فكرة مھاجمة  :كما أن نجدة بن عامر الحروري
أخبر بلبس عبد االله بن عمر بن الخطاب السلاح، «المدینة، لما أن 

تأھباً لقتالھ مع أھل المدینة، ذلك أن نجدة، وسائر الخوارج، كانوا 
  .بن الخطاب توقیراً شدیداًه عمر یوقرون أبا

وقد اختاره نجدة للإجابة على مسائلھ، فكتب إلیھ نجدة یسألھ عن 
ا كانت أسئلة عویصة، فترك الإجابة عنھا إلى ھلكن ،أشیاء في الفقھ

  .)٣(»ابن عباس

أن ابن عباس، قد أشار على أمیر المؤمنین  :ویذكرون أیضاً

                                      
والكامل لابن  ٦٢ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٠٧الأخبار الطوال ص) ١(

 ٣٧٠ص ٢ج )بتحقیق المحمودي( وأنساب الأشراف ٣٤٣ص ٣الأثیر ج
شرح إحقاق و ٨٣ص ٢جالغدیر و ١٤٣ص ٧وبھج الصباغة ج ٣٧١و 

 .٥٣٣ص ٣٢ج )الملحقات(الحق 
 .٧١وارج والشیعة صوالخ ٢٩٥ص ٢الثقات ج) ٢(
) دار الجلیلـ ط  عبد الرحمن بدوي .رجمة دت(و  ٧١الخوارج والشیعة ص) ٣(

 .٣٨٧ص ٣جمواقف الشیعة  :وراجع ٦٠ص



  ٣٤٩                                 ..سیاسات ونتائج: علي والتمییز العنصري: الفصل الخامس
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فإن «: ھاحتج لذلك بقولبإبقاء معاویة على الشام، و» علیھ السلام«
  .)١(»عمر بن الخطاب ولاه الشام في خلافتھ

الخلیفة الثالث عثمان » علیھ السلام«وحینما عاتب أمیر المؤمنین 
أنكرت علي «: بن عفان، في أمر تولي معاویة للشام، قال لھ عثمان

  !؟أن عمر استعملھ: استعمال معاویة، وأنت تعلم

االله، ألا تعلم أن معاویة كان نشدتك  :»علیھ السلام«قال علي 
إن عمر كان إذا استعمل عاملاً وطأ ! ؟أطوع لعمر من یرفأ غلامھ

  .)٢(»..على صماخھ إلخ

م یولّ عمر المغیرة بن لأ«: إن عثمان قال لھ :وفي نص آخر
  شعبة، ولیس ھناك؟

  .نعم :قال

  !؟أولم یولّ معاویة :قال

خوفاً وطاعة لعمر إن معاویة كان أشد : »علیھ السلام«علي  :قال
  .)٣(»..وھو الآن یبتز الأمور دونك إلخ. من یرفأ

                                      
 ١ج )ط دار الحدیث( و ٤٩ص) ط أولى(الفصول المھمة لابن الصباغ ) ١(

 .٦٢٩ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٥٩ص
 .٢٤ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ٢(
وتاریخ  ١٥٢ص ٣ج في التاریخوالكامل  ٦٠ص ٥أنساب الأشراف ج) ٣(

 ٢قسم  ٢والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ج ٣٧٧ص ٣الأمم  والملوك ج
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وقد احتج معاویة نفسھ على صعصعة وأصحابھ بنصب  ..ھذا
  .)١(عمر لھ، فلیراجع

ولما خرجت الخوارج من الكوفة، أتى علیاً أصحابھ، وشیعتھ، 
نحن أولیاء من والیت، وأعداء من عادیت، فشرط لھم : فبایعوه، وقالوا

  .»وآلھصلى االله علیھ «سنة النبيّ فیھ 

فجاءه ربیعة بن أبي شداد الخثعمي، وكان شھد معھ الجمل، 
بایع على كتاب االله، وسنة : وصفین، ومعھ رایة خثعم، فقال لھ

  .رسولھ

  ..على سنة أبي بكر، وعمر :فقال ربیعة

ویلك، لو أن أبا بكر وعمر عملا  :»علیھ السلام«فقال لھ علي 
  ..، وسنة رسولھ، لم یكونا على شيء من الحقبغیر كتاب االله

  .فبایعھ ربیعة

أما واالله، لكأني بك، وقد  :، فقال»علیھ السلام«ونظر إلیھ علي 

                                      
، ١٦٨وعن تاریخ أبي الفداء ص ،عنھم ١٦٠من  ٩والغدیر ج ١٤٣ص

 .٢٦٥ص ٩شرح نھج البلاغة للمعتزلي جو ١٧٤والنصائح الكافیة ص
 ١٤٣ص ٣والكامل لابن الأثیر ج ٣١٦ص ٣ملوك جتاریخ الأمم وال) ١(

ـ  ١٥٨ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج: عن ٣٥ص ٩والغدیر ج
وعن تاریخ  ٣٨٩ـ  ٣٨٧ص ٢ج العبر ودیوان المبتدأ والخبروعن  ١٦٠

 .١٦٨ص ١أبي الفداء ج
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نفرت مع ھذه الخوارج، فقتلت، وكأني بك، وقد وطأتك الخیل 
  ..بحوافرھا

  . فقتل یوم النھر

 فرأیتھ یوم النھروان قتیلاً، قد وطأت الخیل وجھھ، :قال قبیصة
  . وشدخت رأسھ، ومثلت بھ

الله در أبي الحسن، ما حرك شفتیھ قط  :فذكرت قول علي، فقلت
  .)١(بشيء إلا كان كذلك

فیما یرتبط » علیھ السلام«وقال الأشعث بن قیس لأمیر المؤمنین 
وھذا أبو موسى الأشعري، وافد أھل .. « :بإرسال أبي موسى للتحكیم

، وصاحب مغانم أبي »وآلھصلى االله علیھ «الیمن إلى رسول االله 
  .)٢(»..بكر، وعامل عمر بن الخطاب

 
ورغم أن السیاسة الأمویة القاسیة تجاه غیر العرب، والتي لم 

                                      
تحقیق (و  ١٢٦ص ١ج )تحقیق الزیني(و  ١٤٦ص ١الإمامة والسیاسة ج) ١(

وبھج  ٥٦ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: اجعور ١٦٧ص ١ج )الشیري
نھج السعادة و ٣٣٧ص ٣والكامل لابن الأثیر ج ١٧٩ص ٧الصباغة ج

 .٣٦٥ص ٢ج
تحقیق ( و ١١٣ص ١ج )تحقیق الزیني( و ١٣٠ص ١الإمامة والسیاسة ج) ٢(

 .١٤٩ص ١ج )الزیني
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تكن إلاّ استمراراً لسیاسة الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب قد أرھقت 
فإن .. الشرعیةغیر العرب، وحرمتھم من أبسط الحقوق الإنسانیة و

ھؤلاء الناس قد اتجھوا نحو ما ھو أھم ونفعھ أعم، فحصلوا على 
المجد والرفعة عن طریق العلم والمعرفة، واقبلوا على الإسلام، 
وعلى النھل من معین معارفھ، وآدابھ، والغوص في بحار علومھ 

  .وحقائقھ بصورة مثیرة ومذھلة

ء الإسلام، علماء الأمة، وقرا حتى أصبحوا في مدة وجیزة
  :نذكر ھنا النصوص التالیةوللتدلیل على ذلك ودعاتھ، 

   :قال أبو ھلال العسكري عن الحجاج ـ ١

. وھو أول من نقش على ید كل رجل اسم قریتھ، ورده إلیھا..«
  ..وأخرج الموالي من بین العرب

أن أكثر القراء، والفقھاء،  :وكان الذي دعاه إلى ذلك :إلى أن قال
  . واليكانوا من الم

وكانوا جلّ من خرج علیھ مع ابن الأشعث، فأراد أن یزیلھم من 
  . موضع الفصاحة والأدب، ویخلطھم بأھل القرى، فیخمل ذكرھم

 وكان سعید بن جبیر منھم، وكان عبد رجل من بني أسد، اشتراه
بن كسیر،  يیا شق: لحجاج، قالإلى ابھ  ابن العاص، فأعتقھ، فلما أتي

! ؟عربي، فجعلتك إماماً )١(]إلا[وما یؤم بھا أما قدمت الكوفة، 

                                      
لكنھا موجودة في شذرات الذھب وفي ، ھذه الكلمة ساقطة من كتاب الأوائل) ١(
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  .)١(»..إلخ

  : روى الحاكم بسنده عن الزھري، قال ـ ٢

من أین قدمت یا  :لي فقال ،قدمت على عبد الملك بن مروان«
  !؟زھري

  .من مكة :قلت

  !؟فمن خلفت بھا یسود أھلھا :قال

  .عطاء بن أبي رباح :قلت

  !؟فمن العرب أم من الموالي :قال

  .من الموالي :قلت :قال

  !؟وبم سادھم :قال

  .بالدیانة والروایة :قلت

  .إن أھل الدیانة والروایة لینبغي أن یسودوا :قال

  !؟فمن یسود أھل الیمن :قال

  .طاووس بن كیسان :قلت :لقا

                                      
 .٣٧٣ص ٢ات الأعیان جوفی

  ـ ٤١٦ص ٣العقد الفرید ج: وراجع ٦٢و  ٦١ص ٢الأوائل للعسكري ج) ١(

ولم یذكر في العقد قصة سعید بن . ١٠٩ص ١، وشذرات الذھب ج٤١٧
 .٣٧٣ص ٢وھي في وفیات الأعیان ج. جبیر
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  !؟فمن العرب أم من الموالي :قال

  .قلت من الموالي :قال

  !؟وبم سادھم :قال

  .بما سادھم بھ عطاء :قلت

  .نھ لینبغيإ :قال

  !؟فمن یسود أھل مصر :قال

  .یزید بن أبي حبیب :قلت :قال

  !؟فمن العرب أم من الموالي :قال

  .من الموالي :قلت :قال

  !؟فمن یسود أھل الشام :قال

  .مكحول :قلت :قال

  !؟فمن العرب أم من الموالي :قال

   .أعتقتھ امرأة من ھذیل ،عبد نوبي ،من الموالي :قلت :قال

  .ود أھل الجزیرةفمن یس :قال

  .میمون بن مھران :قلت

  !؟فمن العرب أم من الموالي :قال

  .من الموالي :قلت :قال

  !؟فمن یسود أھل خراسان :قال

  .الضحاك بن مزاحم :قلت :قال
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  !؟فمن العرب أو من الموالي :قال

  .من الموالي :قلت :قال

  !؟فمن یسود أھل البصرة :قال

  .الحسن بن أبي الحسن :قلت :قال

  !؟فمن العرب أم من الموالي :لقا

  .من الموالي :قلت :قال

  !؟فمن یسود أھل الكوفة :قال

  .إبراھیم النخعي :قلت :قال

  .فمن العرب أم من الموالي :قال

  .من العرب :قلت :قال

لیسودن الموالي على  ،فرجت عني واالله ،ویلك یا زھري :قال
  !.والعرب تحتھا ،حتى یخطب لھا على المنابر ،العرب

من حفظھ  ،ودینھ ،ھو أمر االله إذاً ،یا أمیر المؤمنین :قلت :قال
  .)١(ومن ضیعھ سقط ،ساد

  : وعن العباس بن مصعب، قال ـ ٣

                                      
 ٦٢ص ١جتحفة الأحوذي و ١٩٩ـ  ١٩٨صللحاكم معرفة علوم الحدیث ) ١(

 ٤٠جتاریخ مدینة دمشق و ٢٢٤صالصلاح  مقدمة ابنو ٢١٦ص ٨وج
سیر أعلام و ٨١ص ٢٠جتھذیب الكمال و ٣٠٤ص ٥٦وج ٣٩٣ص

 .٨٥ص ٥جالنبلاء 
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لاد العبید، ما منھم أحد إلّا وھو إمام خرج من مرو أربعة من أو
  :عصره

  .عبد االله بن المبارك، ومبارك عبد

  .ومیمون عبد. براھیم بن میمون الصائغإو

  .وواقد عبد. ن بن واقدوالحسی

  .)١(ومیمون عبد ،وأبو حمزة، محمد بن میمون السكري

ثم ذكر الحاكم جماعة من كبار التابعین وأئمة المسلمین، كلھم من 
معرفة علوم : فمن أراد الإطلاع على ذلك، فلیراجع كتابھ ،الموالي

  .٢٠٠ـ  ١٩٩الحدیث ص 

: مروان، فقالبن  ملكودخل محمد بن أبي علقمة على عبد ال ـ ٤
  !؟ةمن سید الناس بالبصر

  .الحسن :قال

  !مولى، أو عربي؟ :قال

  .مولى :قال

  !.ثكلتك أمك، مولى ساد العرب؟ :قال

  .نعم :قال

  !بم؟ :قال

                                      
 .٥١٥ص ٣جلسمعاني لالأنساب و١٩٩معرفة علوم الحدیث ص) ١(
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استغنى عما في أیدینا من الدنیا، وافتقرنا إلى ما عنده من  :قال
  .)١(..العلم إلخ

 ،كان دیاناًو ،قال لي عیسى بن موسى: قال ابن أبي لیلىو ـ ٥
  !؟من كان فقیھ البصرة :شدید العصبیة

  .الحسن بن الحسن :قلت

  !؟ثم من :قال

  .محمد بن سیرین :قلت

  !؟فما ھما :قال

  .مولیان :قلت

  !؟فمن كان فقیھ مكة :قال

وسلیمان بن  ،وسعید بن جبیر ،ومجاھد ،عطاء بن رباح :قلت
  .یسار

  !؟فما ھؤلاء :قال

  .موالي :قلت

  !؟ھاء المدینةفمن كان فق :قال

  .ونافع بن أبي نجیح ،ومحمد بن المنكدر ،زید بن أسلم :قلت

  !؟فما ھؤلاء :قال

                                      
 .٨١١ص ١ربیع الأبرار ج) ١(
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  .موالي :قلت

  !؟فمن كان أفقھ أھل قباء :فتغیر لونھ ثم قال

  .وابن أبي الزناد ،ربیعة الرأي :قلت

  !؟فما كانا :قال

  .من الموالي :قلت

  !؟فمن كان فقیھ الیمن :فاربد وجھھ، ثم قال

  .اووس، وابنھ، وھمام بن منبھط :قلت

  !؟فما ھؤلاء :قال

  .من الموالي :قلت

  !؟فمن فقیھ خراسان :فانتفخت أوداجھ، وانتصب قاعداً، ثم قال

  .عطاء بن عبد االله الخراساني :قلت

  !فما كان عطاء ھذا؟ :قال

  .مولى :قلت

فمن  :فازداد وجھھ تربداً، واسود اسوداداً، حتى خفتھ، ثم قال
  !شام؟فقیھ ال كان

  .مكحول :قلت

  .فما مكحول ھذا :قال

  .مولى :قالت

  !؟فمن كان فقیھ الجزیرة :فازداد تغیظاً وحنقاً، ثم قال
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  .میمون بن مھران :قلت

  !؟فما كان :قال

  .مولى :قلت

  !؟فمن كان فقیھ الكوفة: فتنفس الصعداء، ثم قال :قال

 وعمار بن أبي ،بةتیالحكم بن ع :االله لولا خوفھ لقلتوف :قال
  .والشعبي ،إبراھیم: فقلت؛ ولكن رأیت فیھ الشر .سلیمان

  !؟فما كانا :قال

  .عربیان :قلت

  .)١(وسكن جأشھ .االله أكبر :قال

عبد : لما مات العبادلة: بن أسلم دوقال عبد الرحمان بن زی ـ ٦
االله بن عباس، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن الزبیر، وعبد االله بن 

  :الفقھ في جمیع البلدان إلى المواليعمرو بن العاص، صار 

  .عطاء :فقیھ مكة

  .طاووس :وفقیھ الیمن

  .یحیى بن أبي كثیر :وفقیھ الیمامة

  .الحسن البصري :وفقیھ البصرة

  .إبراھیم النخعي :فقیھ الكوفةو

                                      
 .٤١٦و  ٤١٥ص ٣العقد الفرید ج) ١(
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  .مكحول :وفقیھ الشام

  .عطاء الخراساني :وفقیھ خراسان

سعید بن  :مدافعإلا المدینة، فإن االله حرسھا بقرشي، فقیھ غیر 
  .)١(..المسیّب إلخ

براھیم النخعي في جملة الموالي لا یصح، فإنھ كان إولكن ذكر 
  .عربیاً من النخع من مذحج

لماذا كانت الحراسة  :ساءل ھنا، فنقولوقد یجوز لنا أن نت
مع أن مكة أشرف منھا وأقدس، لأن فیھا  !؟بقرشي لخصوص المدینة

فلماذا لم یحرسھا االله  .، وبیت اهللالكعبة المشرفة، قبلة المسلمین
  .وأصل قریش منھا !؟بقرشي

  .كما في معجم البلدان ،خصھا :ولعل الأصح

كما أننا نرى أن لنا الحق في تسجیل تحفظ فیما یرتبط بنسبة 
ھم، ولمناقشة ھذا الأمر ماؤالفقاھة إلى أكثر العبادلة، الذین ذكرت أس

  .موضع آخر

أما العلم، فھم فرسانھ، ف«: انوقال یاقوت عن أھل خراس ـ ٧
محمد بن اسماعیل البخاري : ومن أین لغیرھم مثل .وساداتھ، وأعیانھ

                                      
تاریخ مدینة و ٣٥٤ص ٢ومعجم البلدان ج ١٠٣ص ١ب جشذرات الذھ) ١(

 ٧جأعیان الشیعة : وراجع ٢١٤ص ٦٠وج ٤٢٦ص ٤٠جدمشق 
 .٢٢٥صمقدمة ابن الصلاح و ٦٣ص ١جتحفة الأحوذي و ٢٥٠ص
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  .)١(»..إلخ

أن حملة العلم في الإسلام : ولما تكلم ابن خلدون في فصل« ـ ٨
  .)٢(»..أكثرھم من العجم، من مقدمة العبر إلخ

میة أن حملة العلم في الملة الإسلا: من الغریب الواقع« :قال
، إلا )٣(أكثرھم العجم، لا من العلوم الشرعیة، ولا من العلوم العقلیة

وإن كان منھم العربي في نسبتھ، فھو أعجمي في . في القلیل النادر
لغتھ، ومرباه، ومشیختھ، مع أن الملة عربیة، وصاحب شریعتھا 

  .»..عربي

ولم یقم بحفظ العلم ..« :إلى أن قال بعد ذكره أمثلة على ذلك
لو : »وآلھصلى االله علیھ «وظھر مصداق قولھ . الأعاجم وینھ إلاوتد

  .)٤(»..لھ قوم من أھل فارس إلختعلق العلم بأكناف السماء لنا

  : وقال الزمخشري ـ ٩

  .سألني سعید بن المسیّب عن أخوالي :قال قرشي

  .أمي فتاة :فقلت

                                      
 .٣٥٣ص ٢معجم البلدان ج) ١(
 .٢٩ص ١جلرازي لالمحصول و ٣١٨ص ٢التراتیب الإداریة ج) ٢(
علیھ  من العلوم الشرعیة، أو من العلوم العقلیة، كما جرى أكان سواء :أي) ٣(

 .ابن خلدون في تعبیراتھ
 .٥٤٥ـ  ٥٤٣مقدمة ابن خلدون ص: راجع) ٤(
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فنقصت في عینھ، فأمھلت حتى دخل علیھ سالم بن عبد االله بن 
  !من أمھ؟: فقلتعمر، 

  .فتاة :قال

  !من أمھ؟ :ثم دخل القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق، فقلت

  .فتاة :قال

  !من أمھ؟ :ثم دخل علي بن الحسین، فقلت

  .فتاة :قال

أفما لي بھؤلاء !! رأیتني نقصت في عینك، لأني ابن فتاة :ثم قلت
  .)١(فجللت في عینھ! أسوة؟

ن سعید بموقف زید بن علي ویذكرنا موقف ھذا القرشي م ـ ١٠
من ھشام بن عبد االله الملك، حینما قال لھ » رضوان االله تعالى علیھ«

  :ھشام

  .أنك تطلب الخلافة، ولست لھا بأھل :بلغني

  !ولم؟ :قال

  .لأنك ابن أمة :قال

وقد أخرج االله  .فقد كان إسماعیل ابن أمة، وإسحاق ابن حرة :قال
  ..من ولد إسماعیل سید ولد آدم

                                      
 .٢٦٨ص ٣جبن خلكان لاوفیات الأعیان و ٣١ص ٣ربیع الأبرار ج) ١(



  ٣٦٣                                 ..سیاسات ونتائج: علي والتمییز العنصري: الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
الذین  أنھا تتحدث عن العلماء: والمراقب لھذه النصوص یلاحظ

ھم یلتزمون بنفس الخط السیاسي والإعتقادي، والفقھي الذي یلتزم بھ 
الحكام، أي أن الموالي قد سیطروا على فكر غیر الشیعة، وأصبحوا 

ولا بد أن .. علماء ذلك الخط، وحكماؤه، ومراجعھ في الفقھ والدین
  . كون ھذا أشد إیلاماً لقلوب رواد السیاسة العمریة تجاه غیر العربی

النسبة لغیر الشیعة، فإن النبوغ والتمیز فیھم لا یقتصر على بأما 
طائفة دون طائفة، ولا یختص بفریق دون فریق، بل یمتد ویتسع 

وسار على نھجھ وھذه  »علیھ السلام«ویستوعب كل من تشیع لعلي 
لا تجدھا فیما عداه حتى لو كان یتخذ الإسلام دیناً، میزة في ھذا الخط 

  .ویجعلھ لھ شعاراً

 
العرب كانوا أكثر التزاماً لجانب غیر أن  :اًوقد رأینا أیض.. ھذا

الحق، وأشد تحریاً واجتھاداً، والتزاماً بالشرع وأحكامھ، وقد تقدم 
وھم لیسوا من العرب ـ یثورون ضد ابن الزبیر،  كیف أن السودان ـ

رباح، فلما : انتصاراً لابن الحنفیة، وكان فیھم غلام لابن عمر، اسمھ
  .سألھ ابن عمر عن الذي دعاه للخروج مع الثائرین
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  .)١(»..واالله، إنا خرجنا لنردكم عن باطلكم إلى حقنا..« :قال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .٢٩٥ص ٣ج )بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف ) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  

 

 
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٣٦٧  
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 
  ا

  ٣٠ـ  ٥  ................................  ..أسئلة ملك الروم :الفصل التاسع

  ٦٠ـ  ٣٢  ........................  ..من أسئلة أھل الكتاب :الفصل العاشر

  

  ٩٦ـ  ٦٥  ................  ..حدث وموقف.. وعمر ×علي  :الفصل الأول

  ١٢٠ـ  ١٠٠  ×المسیر إلى القادسیة في مشورة علي  :الفصل الثاني

  ١٤٦ـ  ١٢٦  ...............  والمسیر إلى القدس ×علي  :الفصل الثالث

  ١٨٤ـ  ١٥٤  ...............  والمسیر إلى نھاوند ×علي  :الفصل الرابع

  ٢١٦ـ  ١٩٥  ............وبساط كسرى.. ذو الرقعتین :الفصل الخامس

   

  ٢٣٦ـ  ٢٣٠  ....................  ..الدواوین في عھد عمر :الفصل الأول

  ٢٧٠ـ  ٢٤٩  ..................  ..الدفاع عن السنة النبویة :الفصل الثاني

  ٢٨٢ـ  ٢٨٣  ................  ..دفاع عن التاریخ الھجري :الفصل الثالث

  ٣٠٨ ـ ٢٩٥  ......  سیاسات عمر في التمییز العنصري :الفصل الرابع

ـ  ٣٢٢سیاسات ونتائج: والتمییز العنصري ×على  :الفصل الخامس



                                                                               ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٨  

  ٣٦٣ـ  ٣٥١  .......................................................  ..الفھارس

  

  



  13ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

   ..أسئلة ملك الروم :الفصل التاسع

  ٧  .................................................  :رسالة لملك الروم وجوابھا

  ١٧  ................................................................  :رسالة قیصر

  ١٩  ..................................................  :×جواب أمیر المؤمنین 

  ٢٢  .........................................................  :رسالة ثانیة لقیصر

  ٢٣  ..................................................  :×جواب أمیر المؤمنین 

  ٢٣  ..................................................  :حكم االله أم حكم الجاھلیة

  ٢٤  .....................................................  :یجیب ×ر علي لو غی

  ٢٤  .........................................................  :تفسیر دق الناقوس

  ٢٧  ....................................................  !:لماذا أسلم النصراني؟

  ٢٧  ......................................................  :الأسئلة تختلف وتتفق

  ٢٨  ..................................................  :رسالة واحدة أم رسالتان

  ٢٨  ................................................................  :أول من ارتد

  ٢٩  ...........................................  !:الحارث، أم جبلة ابن الأیھم؟
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٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..من أسئلة أھل الكتاب :الفصل العاشر

  ٣٤  .......................................................  :نصراني یسأل عمر

  ٣٦  ............................................  :اسئلة یھودي من أھل المدینة

  ٤٢  ....................................................  :أسقف نجرانو ×علي 

  ٤٥  ..............................................  :یكذِّب كعب الأحبار ×علي 

  ٤٩  ................................................  :یجدد تكذیب كعب ×علي 

  ٥٤  ......................................  :الیھود یناظرون عمر بن الخطاب

  

   ..حدث وموقف.. وعمر ×علي  :الفصل الأول

  ٦٧  ....................................................  :عمر یخاف من الثعبان

  ٧٢  ...................................................  :المعجزات، والكرامات

  ٧٣  ................................................  :والخطوط الحمر.. العتاب

  ٧٤  .............................................................  :الثعبان: القوس

  ٧٦  .........................................................:وتركت حقاً ھو لي

  ٧٧  ................................................  !:بالثعبان؟ ×ما شأن علي 

  ٧٨  .....................................................  :عمر یستجیب ویعتذر

  ٧٨  .............................................................  :لأنھ ذكر شیعتھ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٩  ...........................................................  :إربع على ظلعك

  ٨٠  ..............................................................!!وإنك لھا ھنا؟

  ٨١  .......................................................!:من أین علم بالمال؟

  ٨١  .........................................................  :عمر یطمع بسلمان

  ٨٢  .....................................................  :×عرفة سلمان بعلي م

  ٨٢  .................................................  :یصحح، ویوضح ×ي عل

  ٨٤  ................................  :تنسب لعمر بن الخطاب ×خطبة لعلي 

  ٨٧  ............................  :‘ما نسي أن یسأل عنھ النبي  ×یسأل علیاً 

  ٩٠  ................................................................  :الذوق السلیم

  ٩٠  ..............................................................  :اعتدال المزاج

  ٩٤  ............................................................  !:من ھو السفلة؟

  ٩٧  ................................................  :قبر یھودا، ودانیال، وھود

  ×المسیر إلى القادسیة في مشورة علي  :الفصل الثاني

  ١٠٣  .......................................  :ي فتح القادسیةف ×مشورة علي 

  ١٠٤  .......................................  :یظھر الموافقة، ویضمر خلافھا

  ١٠٥  ...............................................  :البلاذري یعكس الأحداث

  ١٠٦  .............................................................  :روایات سیف

  ١٠٦  ..................................................  !:إستشارة العامة لماذا؟

  ١٠٧  .....................................  :المشیر بإرسال سعد إلى القادسیة



                                                                               ..الفھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ارس

٣٧٣  
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  ١٠٩  ....................................  :یشیر بسعد بن أبي وقاص ×ي عل

  ١١٠  ..........................................  :مشورة المھاجرین والأنصار

  ١١١  ...........................................................  :×مشورة علي 

  ١١٢  ..............................................  :منزلة سعد بن أبي وقاص

  ١١٦  .........................................  :لى المدینةع ×استخلاف علي 

  ١١٧  ....................................  :رب الفرسح ×إقتراح تولي علي 

  ١٢٢  ..........................................  :×علي اقتراح عثمان إرسال 

  ١٢٣  .......................................................  :عطفاً على ما سبق

  والمسیر إلى القدس ×علي  :الفصل الثالث

  ١٢٨  ................................  :في حرب الروم ×یاً عمر یستشیر عل

  ١٣٣  ...........................................  !:ھل ثمة خلط بین الأحداث؟

  ١٣٥  ...................................................  !:أین ھي رغبة عمر؟

  ١٣٦  ................................................  :×مضامین مشورة علي 

  ١٣٨  ...................................................  :العباس یعسكر بالناس

  ١٤٠  .............................................  :موت العباس وظھور الشر

  ١٤١  .................................  !:لماذا یرید النصارى حضور عمر؟

  ١٤٢  .........................................  :في غزو الروم ×ما قالھ علي 

  ١٤٣  .........................................  :على المدینة ×استخلاف علي 
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  ١٤٥  .................................................................  :أمین الأمة

  ١٥٢  ...........................................................  :×مشورة علي 

  والمسیر إلى نھاوند ×علي  :الفصل الرابع

  ١٥٦  ...........................................  :یشیر في أمر نھاوند ×علي 

  ١٥٧  .............................................................  :نص ابن أعثم

  ١٦٥  ..............................................................  :ينص الطبر

  ١٧٠  .............................................................  :الرعب القاتل

  ١٧١  ..................................................  :االله إختار عمر للخلافة

  ١٧٢  ..........................................................  :یا أمیر المؤمنین

  ١٧٢  ...........................................  !:في القادسیة، أم في نھاوند؟

  ١٧٣  .........................................  :خطورة المسیر لحرب الفرس

  ١٧٣  ...............................................  :أصلھم نار الحرب دونك

  ١٧٤  ...............................................................  :رأي عثمان

  ١٧٥  .........................................................  !!:تشابھ الأحداث

  ١٧٦  ...........................................................  :كثرة المشیرین

  ١٧٧  .........................................................  :مكان القیِّم بالأمر

  ١٧٩  .................................  :×عناصر القوة في كلام الإمام علي 

  ١٧٩  ....................................................  :العرب في عھد عمر

  ١٨٠  ............................................................  :السؤال المحیر
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٣٧٥  
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  ١٨٢  .......................................  !:ن؟من المشیر بالنعمان بن مقرِّ

  ١٨٣  .............................................  :في الفتوحات ×شیعة علي 

  ١٨٤  ................................................  :جند االله الذي أمده وأعده

  ١٨٧  ........................................................  :سلبیات الفتوحات

  ١٨٨  ............................................  :خیار الصحابة رضوا بعمر

  ١٨٩  ................................................  :عمر یفند مشورة عثمان

  ١٨٩  ......................................................  :لعمر ×مدائح علي 

  ١٩١  .....................................  :الرعدة والنفضة والرأي المكنون

  ١٩٢  ......................................  :إختلاف یھدف إلى تمییع الحقیقة

  ١٩٣  ................................................  :ینتقد الرأي لعمرالعباس 

   ..وبساط كسرى.. ذو الرقعتین :الفصل الخامس

  ١٩٧  ..................................................  :ورع عمر في الأموال

  ٢٠٥  ....................................  :فت فعفت الرعیةعف: لعمر ×علي 

  ٢٠٦  ...............................................................  :ذو الرقعتین

  ٢٠٧  ..............................................................  :بشر الوارث

  ٢٠٩  ...............................................  :×الرفاھیة في عھد علي 

  ٢١٢  .....................................................  :عمر یحبس الأموال

  ٢١٤  ................................................................  :حلي الكعبة
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  ٢١٥  ........................................................  :التاریخ یعید نفسھ

  ٢١٨  ...................................:المال القلیل لصاحبھ، كالمال الكثیر

  ٢٢٢  .........................................  !:لماذا ھند دون ذي الرقعتین؟

  ٢٢٤  ..............................................................  :بساط كسرى

   

   ..الدواوین في عھد عمر :الفصل الأول

  ٢٣٢  ...............................................  :ین الدواوینوتدو ×علي 

  ٢٣٤  .....................................................  :تفاصیل دیوان عمر

  ٢٣٨  ..................................................  :المعیار في ھذا الدیوان

  ٢٤٠  .......................................  :سواد العراق فيء، ولیس غنیمة

  ٢٤٥  ..................................  :منع بني ھاشم من سھم ذوي القربى

  ٢٤٦  ................................................  :منع بني ھاشم من الفيء

  ٢٤٧  ..............................................  :منع بني ھاشم من الخمس

   ..الدفاع عن السنة النبویة :الفصل الثاني

  ٢٥١  ..........................................  :بدایة وتوطئة: والسنة ×علي 

  ٢٥٥  ..........................................  :الحدیث ومن تدوینھالمنع من 

  ٢٥٩  ............................................  !:ومن البدیل؟! لمن الفتوى؟

  ٢٦٠  ..........................................................  :من البدائل أیضاً
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٣٧٧  
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  ٢٦١  ................................................................  :آثار ونتائج

  ٢٦٤  ...................................................  !:لماذا ھذه السیاسات؟

  ٢٦٩  .......................................................  :ماذا یقول ×وعلي 

  ٢٧١  ...........................................  :أكثر الصحابة حدیثاً ×علي 

  ٢٧٤  .............................................................  :محاولة فاشلة

  ٢٧٥  ..........................................  :×لا یقطعون أمراً دون علي 

   ..التاریخ الھجري دفاع عن :الفصل الثالث

  ٢٨٥  ......................................  :ووضع التاریخ الھجري ×علي 

  ٢٩٠  ..............................................................  :الرأي الأمثل

  ٢٩١  .....................................................  :!؟من المشیر بمحرم

  ٢٩٤  ..............................................................  :ما فعلھ عمر

  التمییز العنصريسیاسات عمر في  :الفصل الرابع

  ٢٩٧  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٩٨  ..........................................  :سیاسة عمر تجاه غیر العرب

  ٣٠٢  ....................................................  :سلیم بن قیس یتحدث

  ٣٠٤  ........................................  :الحبل الذي طولھ خمسة أشبار

  ٣٠٦  ..............................................  :سیاسات عمر تجاه العرب

  ٣١٠  ..............................................  !لماذا؟: خدمة الخلیفة بعده
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  ٣١٠  ......................................  :العرب لن تقتل عمر بن الخطاب

  ٣١١  ...................................................  :الرافد الأول والأساس

  ٣١٤  ..........................................................  :ھناك سبب آخر

  سیاسات ونتائج: والتمییز العنصري ×على  :الفصل الخامس

  ٣٢٤  ...........................................  :ومرتكزاتھا ×سیاسات علي 

  ٣٢٧  ..........................................................  :المعیار الصحیح

  ٣٢٩  ..................................  :×مفردات عملیة من سیاسات علي 

  ٣٣٥  .........................................  :تسیر على نھجھ ×ذریة علي 

  ٣٣٨  ....................................................  :سلبیات سیاسة العدل

  ٣٤٠  ............................................................  :×سیاسة علي 

  ٣٤٢  .............................................................:وإبتلاء.. وفاء

  ٣٤٣  ........................................................  :سلبیات الفتوحات

  ٣٥١  ....................................  :العلم والثقافة غیر العرب ھم روّاد

  ٣٦٣  ....................................................  :أھمیة ھذه النصوص

  ٣٦٣  ...............  :والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.. غیر العرب

   :الفھارس

  ٣٦٨  .........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١           

  ٣٧٠  .........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢           
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